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العلامّة الطب 
| لّدع كام الع ود (رضوا ال عله) 


دار العتره الطاهرة 
بيروت - لبثان 


الطبعة الأولئ 
اه الام 


دار العترة الطاهرة 
بيروت -لبنان 


كلمة النّاشر 
بشم الله الرَحْمِنِ الرَّحِيِمٍ 


الحمد اترت العالميو: وضاى التعى اخ عاق فين 
سيّدنا محمّد وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على 
أعدائهم أجمعين . 

وبعد: فقد بجرث سُنة الله تعالى على أختبار الناس بأنبيائه وأوليائه 
واكاك الأساء والأوناءالمضافت واليهاتب» والاعداء والحاسك تن 
لتكون له الحَجّة البالغة على النّاس. ويحيئ مّن حَىَ عن بيّنة» ويهلِك مَن 
5100 

ولم يَسْتدْن اللّهُ سبحانه وَلِنّه العبدٌ الصالح الطاهر بن الطاهر الامام 
علىَ بن أبي طالب ( عليهما الصلاة والسسّلام) عن هذا القانون العام . 

فقدابتلاه الله تعالى ‏ أشدالابتلاء بالأعداء والمناوئين والمتآمرين 
والحاسدين .. وخاصّة بعد استشهاد رسول الله (صلَى الله عليه وآله) 
وانقلاب الأمّة على اعقابها. 
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وانتقم الأمرو على هق المقوال:ظوال تعبية وعشزتة عاما حو 
قُتل عثمان بن عمّانء وانتقلت السلطة إلئ الامام على أمير المؤمنين( عليه 


السّلام). 
وهنا تبرّل الاخحتباروالابتلاء إلى نوع آخرء ولعلّه كان أَشَدَ وأصعب 
فخا شق 


فقد تسلّم الامام( عليه السّلام) زمامَ الحكومة الإسلاميّة ‏ بعد مقتل 
عثمان -وهى مُفكّكة العُرئء مُضطربة الجوانبء تّسودها الاستثثارات 
الأمويّة. وتلعب بها الأهواءٌ الشيطانيّة وينتشرفيها الظلم وسحق الحقوق 
والكرامات. 

فأراد الامامٌ (سلام الله عليه) تصحيح المسيرة وتحكيم المساواة 
وإرساء قواعد العدالة» ونبذ الطّقيّة والتمييز الطّائفى والقِبلى. 

فثار عليه أصحاتٌ اتناك والمظامء و أفتنتنق عليه الأمؤرة ولم 
يتركوا له فرصة الاصلاح والتغيير. 

وكانت معركة الجمل وليدة التمدٌد والانفصال؛ وكانت هي 
المواجهة المسلّحة الأولئ بين المسلمين أنفسهم. والتى قادها طلحة 
والزبير تحت عباءة عائشة بنت أبي بكر. 

فقد عمدوا إلئ عائشة -زوجة رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلّم) فجعلوها في المواجهة»ليثيروا العواطف ويوْجّجوا المشاعر, 


ويجمعوا أكبر عددٍ ممكن من الهُمج الرّعاع الفاقدين للوعي الديني 
والبصيرة الثاقبة . 

وبالرّغم من أن رسول الله( صلَى الله عليه وآله وسلّم ) كان قد حذّر 
عائشة أشدٌ التحذير -من أنْ تفع فى مَضْيدة الناكثين» وتخرج من بيتها 
الذي أمرها الله سبحانه أَنْ تقر فيه .. إلا أنّها تناست كل شيء؛ وقادثٌ 
تلك المعركة الدامية التى طحنت الألوف من المسلمين!! 

وخسر الناكثون الحربّ خسارةًٌ فادحة »وانهزموا هزيمةً فاضحة: 
وباؤا بالل الذّريع .و تركوا جبالاً من القتلئ وآلافاً من الأرامل واليتامئ, 
بالأاضافة إلى المفيوولكة الحمية والحماب السير عفد اللهرسجانه 

فبدل من أنْ يُجِنّدوا طاقاتهم .و يتستخدموا قدُراتهم .و يعوا العدّة 
والعُدّة لحرب أعداء الإسلام والمسلمين, تحت اية هذا الامام الطاهر 
المعصوم . 

دل ذلك .. حوّلوا الحربَ إلى معركة داخليّة شرسة:؛ استنزفتٌ 
طاقات المسلمين: وأنهكث قُواهمء وفرقتثٌ ججماعتهم, وأبادتُ 
أبطالهم ؛ وزرعت الحقد في القلوب .. إلى هذا اليوم !! 

وجاءث بعدها معركة صِفّين التي أشعل نارّها ابن آكلة الأكباد.. 
فكانك أسو] مع معركة النجمًا + 

وتتخضت هنها فش ركة التزوان التق أؤدات بحكناة الالوق: 


1 .200000000000000 الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والنهروان 

هذا.. وقد كتب الكثيرون عن هذه المعارك الثلاث التي فَرضّها 
الظالمون على خليفة رسول الله ((صلى الله عليه وآله وسلّم )؛ وما رافقتّها 
من حوادث ومواقف ودروس وعبّر. 

وكنا نبحث عن كتاب مميّز, يتناول الحديث عن هذه الحروب 
الثلاث بأسلوب عصري وبيانٍ واضح ومن دون تفصيلٍ يدعو إلى الملل 
ولا إيجاز لا يُحقّق الهدف . 

ويكون بحيث يفهمه القراء الكرام على اختلاف مستوياتهم 
الفكريّة والثقافيّة . 

فوجدنا ضالّتنا المنشودة فى كتاب شرح نهج البلاغة للعلامة 
الخطيب السيّد محمد كاظم القزويني( رضوان الله عليه) صاحب سلسلة 
(من المهد إلى اللحد) التى تتحدّث عن حياة المعصومين (صلوات الله 
عليهم أجمعين) وموسوعة الإمام الصادق (عليه السّلام) والغي تتجاوز 
الدكن مجلذا. 

والمرحوم القزويني (طاب ثاه) معروفٌ بقلمه السَّلِس وأسلوبه 
الممتع وبيانه الرائع . 

ولا نقصد بكلامنا هذا.. الاساءة إلئ مَن كتب عن هذه الحروب 
الثلاث» من العلماء والفضلاء وغيرهم .. كلا وألف كلا.. فلاشك أنّ كل 


واحدٍ منهم قد أتعب نفسّه وبَذْل بجُجهده فى التأليف, ونحن لا نبخس ما 


قاموا بهء ونقدّر عملهم بأحسن تقدير ء وجزاهم الله خير الجزاء . 

وإنّما المقصود هو أنّ الاختيار وَفَع على ماكتبه العلامة القزويني 
(رضوان اللهعليه) للمزايا المذكورة (وإثباتٌ الشىء لا ينفى ما عداه) . 1 

وعلى كل حال.. فقد استئذنًا السادة أبناء السيّد القزوينى ((حفظهم 
الله تعالئ) لاستخراج الحديث عن هذه المعارك الثلاث مسن كتاب 
والدهم الفقيد ( رضوان الله عليه) وطبّعها بصورة مُستقلّة, تسهيلاً للقُراء 
الكرام..فوافقوا على ذلك مشكورين. 

وها نحن تُقدّم هذا الجهد المتواضع تقرّباً إلئ الله تعالئ وخخجدمة 
لصاحب الولاية الكبرئ والخلافة العظمئ : الامام على أمير المؤمنين 
(صلوات الله عليه ). 

وقد تم الإصدار على النحو التالي : 

١‏ -كتاب : الامام على ومعركة الجمل والنّهروان. 

. -كتاب: الامام على ومعركة صفين‎ ١ 

بالاضافة إلى : 

. -كتاب : شرح الخطبة الشقشقيّة‎ ٠“ 

نسأل الله تعالئ التوفيق والقبول. 


الناشر 


بدايات العاصفة 


أيّها القارئ الكريم : بعد مقتل عثمان وما جرئ من بيعة الناس لأمير 
المؤمنين (عليه السّلام): أرسل معاوية كتاباً إلى الزبير يخدعه ويُمئَيه 
بالخلافة » ويدعو طلحة والزبير إلى نكّث بيعتهما لأمير المؤمنين (عليه 
السّلام). 


عانن ئشة والمواقف المتناقضة 
وأقانيك عانق تمده في لدائين علق تنج عتتنان »تقول : انوا 
نعثلاً قل الله نعئلاً"2 وذلك لمّا كان عثمان محصوراً فى داره. 
وكانت عائشة قد تأهّبت للحجّ, لأنّها عرفت أنَّ الخطر متوجه إلى 
عثمان» فتجهّزت للرحيل إلى مكّة. فجاءها مروان بن الحكم وسعيد بن 


العاص فقالا لها إن لنظنّ أنَّ الرجل مقتول .وأنتٍ قادرة على الدفع عنه. 
إن تثقيمى يدفع الله بكِ عنه. 
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عائشة: ما أنا بقاعدة» وقد قدَّمتُ ركابي . وغررتثٌ غرائري 20 
وأوجبتٌ الحجّ على نفسي . 

مروان وقد خرج من عندها : 

ومعق نبال عا الجاكه: خقن لااكطيه ا احنها 

عانق انها المتمثل: م ما تقول أترانى فى شك من 
صاحبك ؟ والله لوددتٌ أنّه فى غرارة من غرائري حتّى إذا مررتٌ بالبحر 

خرجثٌ عائشة متوجّهة إلى مكمّة, وكان ابن عبّاس راجعا من مكة 
يريد المدينة» فالتقيا بمنزل يقال له « صلعاء». 

فقالاف عات تيان غتانن تلك قد رك عقاك ويانا: وائاك أن 
ترد الناس عن قتل الطاغية2©9. 

ووصلثٌ عائشة إلى مكنّة, وأدّت مناسك الحجّ. ولمّا فرغت منها 
بلهيهنا ضير قثل عتما فاليشيكدرث وقالت للناعى : قتلثّه أعماله إنَّه 
أحرق كتابَ الله وأمات سنّة رسول الله فقّتله الله.. ومّن بايع الناس؟ 

الناعى : لم أبرح من المدينة حبّى أخذ طلحة بن عبيدالله نعاجا 
لعثمان» وعمل مفاتيح لأبواب بيت المال ولاشك أنَّ الناس بايعوه. 


03" الفراوة» الكواق: وعيعيا غرائن والكواق بتوعان مروف وشو عبد ل كير كته 
صوف أو شّعر (أقرب الموارد) وكان يقوم بدّور الجنطة التي توضع فيها الأمتعة في 
زماننا هذا. 

( أنظركتاب الجمل للشيخ المفيد: ص18 .١49 -١‏ 


عائشة والمواقف المتناقضة اطع ص 17 انحوي سس ا 
عائشة -وهى فرحانة -: بُعدأ لنعثل وسّحقاً. 
إيه ذا الإصبع . إيه أباشبلء إيه ابن عم, لله أبوك يا طلحة. 
أما إنّهم وجدوا طلحة لها كفواًء لكأنى أنظر إلى إصبعه وهو 


أحنوهاء لابل دغدغوهاء وجدوك لها محسناً ولها كافيا. 

شُدُوا رحلى فقد قضيتٌ عمرتى , لأتوبجه إلى منزلى . 

سارت عائشة حتّى إذا وصلت إلى موضع يقال له « سرفا»» لقيها 
رجل يقال له :بيد ابن َم كلاب 

فسألته عائشة: ما الخبر؟ 

الرجل : قل عثمان. 

عائشة: قتل نعثل» أخبرني عن قصّته وكيف كان أمره؟ 

الرجل : لمّا أحاط الناس بالدارء رأيت طلحة بن عبيدالله قد غلب 
على الأمر, وانّخذ مفاتيح على بيوت الأموال والخزائن وتهبا ليبايَع له 
فلمًا قت عثمان مال الناس إلى على بن أبي طالب ولم يعدلوا به طلحة 
ولاغيره؛ وخرجوا فى طلب على يِقُدٌَّمهم الأشتر ومحمّد بن أبى بكر 
وعمّار بن ياسرء حنّى إذا أتوا عليّاً وهو فى بيت سكن فيه. فقالوا له: 
بايعنا على الطاعة لك . ْ 

فصار علئ يتفكر ساعة. 

فقال الأشتر: يا علي :إن الناس لا يعدلون بك غيرك؛ فبايع قبل أن 
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يختلف الناس . 

وكان فى الجماعة طلحة والزبير» فظننتٌ أن سيكون بين طلحة 
وأنا أرى أيديهما على يد على يصفقانهما ببيعته. 

ثمّ صعد على بن أبي طالب المنبرء فتكلم بكلام لا أحفظه. إلا أنَّ 
الناس بايعوه يومئذٍ على المنبر وبايعوه من الغد. فلمًَا كان اليوم الثالث 
خرجتٌ ولا أعلم ماجرى بعدي. 

عائشة: لوددتٌ أنَّ السماء انطبقت على الأرض إِنْ تم هذاء انظر 
ماذا تقول ؟ 

الرجل : هو ما قلت لك يا ام المؤمنين. 

عائشة: يا أخا بني بكر أنت رأيت طلحة بايع علياً؟ 

الرجل : إي والله رأيته بايعه, وما قلت إلا ما رأيت» طلحة والزبير 
وَل من بايعه. 

عائشة : إنًا لله أكره الله الرجلٌ وغْْصَبَ علي بن أبى طالب 
أمرهم. وقَتّل خليفة الله مظلوماً ! 

زُدُوا بغالى» ردوا بغالى. 

الرجل : ما شأنكِ يا أمّ المؤمنين؟ 


عائشة والمواقف المتناقضة 2517000 


نظيراً في جميع حلا ته ؛ فلماذا تكرهين ولايته ؟! 


فهبنا أطعناك فى قَثله 
ولم يسقط السقف من فوقنا 
وقد بايع الناس ذا تَدِرُءِ 


ويَلبسٌ للحرب أثوابّها 


ومنك الرياح ومنكِ المطرْ 
كتملك لضا اه فد كف 
وقاتله عددنا من أمة 
ولم ينكسفف شمسنا والقمر 
حيل الحا نوهي الفيور 


وما مّن وفى مثل مَن قد غدز" 


وذكر أحمد بن أعثم الكوفى أنّ عائشة لمّا قضت حبجّها وتوبجهت 
إلى المدينة استقبلها عبيد بن سلمة الليثى وكان يسمّى ابن أَمّ كلاب 


فسألته عائشة عن المدينة وأهلها؟ 


فقال: قتل عثمان. 
قالت: فما فعلوا؟ 


قال : بايعوا على بن أبى طالب . 


فقالت: ليت السماء سقطت على الأرض ولم أسمع ذلك منك!! 
واشْه لقد قتل عثمان مظلوماً. ولأطلبنّ بثاره! 


(0) بحار الأنوار: ج77اص 147. 
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ووالله إن يوماً من عُمْر عثمان أفضل من حياة على !!!00" . 

وعزمّتٌ على الرجوع إلى مكة.. وفى طريقها رآها قيس بن أبي 

عائشة تخاطب نفسها: قتلوا ابن عفان مظلوماً. 

قيس : يا أمَّ المؤمنين» ألم أسمعك آنفا تقولين: أنعده الله؟ وقد 
رأيتكِ قبل أشدّ الناس عليه » وأقبحهم فيه قولاً. 

عائشة: لقد كان ذلك, ولكنْ نظرت في أمره فرأيتهم استتابوه حنّى 
إذا تركوه كالفضة البيضاء أتوه صائما مُحرما فى شهر حرام فقتلوه”"!! 

ولمّا وصلتٌ إلى مكة جاءها عبدالله بن عامر الحضرمى -عاملٌ 
غتمان عل بفكة يافقال فكت غيتك! قر عكمان وبلغتك هما ازوف م 
أمررة: 

فقالت : سبحان الله! أنا طلبتثٌ قتله ؟! 

اُماكنتٌ عاتب عليه من شيء أرضاني فيه ! 

قَنّل عثمان -والله ‏ مَن عثمان خي منه وأرضئ عند الله وعند 
التسلمين!!! 


واشه ما زال قاتلّه [تعني أمير المؤمنين(عليه السّلام)] مؤخّراً منذ 


(1) الفتوح لأحمد بن أعثم الكوفى ‏ المتوفى 7١14‏ ه_عنه بحار الأنوار: ج 77ص 17 .١‏ 
(0) أنظر كتاب الجمل للشيخ المفيد: ص 177-171. وبحار الأنوار :ج 7 اص 177 . 
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بُعث محمد , وبعد أن توفي( !!!) يُعدل الناسُ عنه إلى الخيرة من أصحاب 
لني ولا يروت أغلاً لأضونر(!!1):ولكته رحل يعت الامرة . 

والله لا نجتمع عليه ولا على أحدٍ من وُلده إلى يوم القيامة!!! 

ثم قالت: معاشر المسلمين إِنَّ عثمان قتل مظلوماًء ولقد قتله مَن 
إصبّع عثمان نير منه !!!0" . 

وتخادها وبل يقال له بعل بوكثثية #وكان من بتى أمئة وتجماعة 
عثمان وقال لها: قد قتل خليفتك الذي كنت تُحرّضين على قتله . 

غاتكة زراك إلى النة سن لمم 

الرجل : الآن أظهري البراءة ثانياً من قاتله . 

تساحث إل المسجد: فجعلت كيرا مرخ فنا عتما 0 

وهنا وصل خبر عائشة إلى طلحة والزبير وهما في المدينة » فكتبا 
إليها كتاباً مع ابن أختها عبدالله بن الزبير» وكان مضمون الكتاب : خدلي 
الناس عن بيعة علىّ» وأظهري الطلب بدم عثمان. 

عائشة تقرأ الكتاب», وتكشف ما فى ضميرهاء وتطلب بدم 
عثمان 7 . 


)00 كتاب الجمل للشيخ المفيد: ص77 7. 
() كتاب الجمل للشيخ المفيد: ص ١77‏ . 
(©) أنظر: شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد :ج7 ص7 .5١‏ 
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ثمّ جاءت ووقفت عند الحجر الأسود وقالت:٠أيّها‏ الناس إِنَّ 
الفوغاء 1١7‏ من أهل: الأمضانوأهل :المياة:وعبيد أهل المنديتة اتمشمنعوا 
على هذا الرخل: المقتوك. طلما بالأسو ع وقموا ليه التتعفال 2 عدت 
سِنّه - وقد استعمل أمثالهم مَن قبله -ومواضع الجحمى حماها لهم 
فتائعهم ونزع لهم عنهاء فلمًا لم يجدواحُجّة ولا عذراً بادروا بالعدوان, 
فسفكوا الدّم الحرام» واستحلوا البلد الحرام والشهر الحرام: وأخذوا 
المال الحرام . 

والله لإصبع من عثمان خيرٌ من طباق الأرض أمثالهم , ووالله لو أنَّ 
الذي اعتدوا به عليه كان ذنباً لخلّص منه كما يخلّص الذهبٌ من خبثه. 
والثوبٌ من دَرنهء إذ ماصّوه كما يماصٌ الثوب بالماء) . 

فتقدّم عبدالله بن عامر الحضرمى ‏ وكان عامل عثمان على مكة ‏ 
وفاليكها 1 ماله سس كان ادي وتم يدر لةروقاننا 
هربوا من المدينة بعد قَثْل عثمان إلى مكّة .فرفعوا رؤوسهم, وكان أَوّل 
ما تكذّموا بالحجاز وتبعهم سعيد بن العاص والوليد بن عتبة وسائر بني 
اميّة. وقَدِمٌ عليهم عبدالله بن عامر من البصرة بمال كثير ويعلى بن مُنِية 
من اليمن ومعه ست مائة بعير وستة آلاف دينار فأناخ بالأبطح". 


)١(‏ الغوغاء: السفلة من الناس والمتسرّعين إلى الشرٌ. (أقرب الموارد). 
() بحار الأنوار: ج77 ص .١1415‏ 


تمرّد طلحة والزبير 

والآن.. لنذهب إلى المدينة المنوّرة وننظر ما جرى بين الامام أمير 
المؤمنين( عليه السّلامِ) وطلحة والزبير. 

أيّها القارئ الكريم: لقد كره طلحة والزبير ما قام به الإمام أمير 
المؤمنين( عليه السَّلام) من تفسيم بيت المال بين المسلمين بالسوية. 

فهلم معى إلى مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلّم ) لننظر 
ما الخبر؟ ش 

جاء طلحة والزبير وجلسا فى ناحية المسجد. وجاء مروان بن 
الحكم وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وجلسوا عندهماء وكان 
هؤلاء قدامتنعوا عن أخذ قسمتهم من بيت المال. وجعلوا يطعنون في 
أمير المؤمنين ( عليه السّلام) . 


عمّار.. يينتصر للحق 
التفت عمّار بن ياسر إلى أصحابه وهم جلوس عنده في ناحية 
أخرى من المسجد قائلاً: هلمّوا إلى هؤلاء النّْر من إخوانكم. فَنَّه قد 
بلْغنا عنهم ورأينا ما نكره من الخلاف والطعن لإمامهم. وقد دخل أهلٌ 
الجفاء بينهم وبين الزبير والأعسر العاقٌ -يعنى طلحة -. 
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قام عمّار ومّن معه حتّى جلسوا عندهم, فتكلم أبو الهيثم وقال: إِنَّ 
لكم لقدما فى الإسلام. وسابقة وقرابة من أمير المؤمنين وقد بَلَغنا عنكم 
طعنٌ وسخط لأمير المؤمنين فإن يكن أمدٌ لكما خاصّة فعاتبا ابن عمّتكما 
وإمامكم, وإن يكن النصيحة للمسلمين فلا تؤخراه عنه ونحن عون 
اكداة قلقم علمنًا أذ بت انه ل انفكا أبدا وقد عرفتها عدار كي 
لكما وقد شركتما فى دم عثمان ومالأتما. 

الزبير يمسكت. 

طلحة بصوت غال: أفرغو | جميعاً معنا تقولوق قات فلاغرفت أن 
فى كل واحد منكم خطبة. 

غماز بيع عفد الله والفتاء على :وسول الله انعمااضاعا زيول 
الله . وقد أعطيتما إمامكما الطاعة والمناصحة والعهد والميثاق على العمل 
بطاعة الله وطاعة رسوله؛ وأنْ يجعل كتابَ الله إمامناء وهو على بن أبى 
طالبء طلّق النفس عن الدنياء وقدَّم كتاب الله ففيمَ السخط والغضب 
لأمير المؤمنين على بن أبى طالب ؟ فَغضَبٌ الرجال للحقّ . 

انصرا نصركما الله . 

عبد الله بن الزبير ‏ لعمّار _: لقد تهددت يا أبا اليقظان؟ 

عمار: مالك تتعلّق فى مثل هذا يا أعبس؟ 


عمار وغيره .. يلتقون بالامام امسد حو الرتان مواد ااظانان 3 لطا وا 
الزبير - يقوم -: عجلتٌ يا أبا اليقظان على ابن أخيك. رحمك الله . 
ا سر لوا ا كر 
معاشر المهاجرين لم يهلك من هلك منكم حنّى استدخل فى أمره 
المؤلّفة قلوبهم. 
الزبير: معاذ الله أن نسمع منهم. 
عمّار: لو لم يبق أحد إلا خالق على بن أبى طالب لما خالفتّه 
ولازالث يدي مع يده. وذلك لأنَّ عليّاً لم يزل مع الحقٌّ منذ بعت الله نبيّهء 


فإنّى أشهد أن لا ينبغى لأحد أن يفضّل عليه أحداً. 


عقار وغيرُه.. يتلتقون بالامام 


قام عمّار وأصحابه وتشاوروا أن يركبوا إلى الإمام أمير المؤمنين 
(عليه السّلام) ب«القناة » فيخبروه بخبر القوم ‏ فركبوا إليه ومعهم أبو 
أيُوبٍ الأنصارىّ». وسهل بن حنيف, وجماعة. 

فدخلوا على أمير المؤمنين( عليه السّلام) وقالوا: يا أمير المؤمنين» 
أنظر في أمرك؛ وعاين فوقك هذا الحيّ من قريشء فإِنّهم قد نقضوا 
عهدك, وأخلفوا وعدك, وقد دعونا في السرّ إلى رفضك,ء هداك الله 
لرشدكء وذلك لأنهم كرهوا الأسوة. وفقدوا الأثرة» ولمّا آسيتٌ بينهم 
وبين الأعاجم, أنكرواواستشاروا عدوٌّك ‏ وعظموه وأظهروا الطلب يدم 
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عثمان» فرقة للجماعة, و تألفاً لأهل الضلالة» فرأيك . 
الامام يخطب فى المسجد 
خرج الإمام أمير المؤمنين ( عليه السّلام) ودخل المسجد وصعد 
فقال: «أمّا بعد فإنّا نحمد الله ربّنا وإلهنا ولي النَّعَم عليناء الذي 
اتيت كمه علا طذاهر # وبال «امتتانا مقده بعر سول متاولا قوف 
ليبلونا انشكر أم نكفر, فمّن شكر زادّه؛ ومّن كفر عذبه. فأفضل الناس 
عند الله منزلة » وأقربهم من الله وسيلة أطوعُهم لأمره. وأعلمّهم بطاعته 
ذلك إلا جاهل عاند عن الحقٌّ مُنكر قال الله تعالى: ايا أيّهَا النَّاسُ إن 
خَلْقَاكُم مّن ذَكَرِ وَأَننَى وَجَعَلنَاكُمْ شعُوبا وَقَبَائْل تَعَارَفوا إِنَ أكْرَمَكُمْ 
عِندَ الله نماك (©. 
ثم صاح -بأعلى صوته « أطيعُوأ الله وَالكسُولَ فإن تَوَّلوًا فإن الله 
ا بُحِبٌ الكَافِِينَ4 9 


() الحجرات .١7:)84(‏ 
(© آل عمران (09: 97. 


طلحة والزبير يلتقيان بالامام ف م م ا ا 


ثمّ قال: «يا معشر المهاجرين والأنصار, أتمنُون على الله ورسوله 
إسلامكم ؟ بل الله يمنّ عليكم أن هداكم للإسلام إن كنتم صادقين. 

أنااأبو الحسن ‏ وكان يقولها إذا غضب .. 

ألا إنّ هذه الدنيا التى أصبحتم تتمئّونها وترغبون فيهاء وأصبحتٌ 
تُغضبكم وترضيكم ليست بداركم ولا منزلكم الذي خملقتم له فلا 
موك ققد خدرسوها نو لتخا نكم اللاصليكه بالضير لآ لفتكم على 
طاعة الله والذلٌ لحكمه جل ثناؤه. فأمًا هذا الفىء فليس لأحد فيه إثرة 
فقد فرغ الله من قسمتهء فهو مال الله وأنتم عباد الله المسلمون. وهذا 
كتاب الله به أقررنا وله أسلمناء وعهْد نبيّنا بين أظهرناء فمّن لم يرض به 
فليتولٌ كيف شاء. فإنَّ العامل بطاعة الله والحاكم بحكم الله لاوحشة 
عليه). 


طلحة والزبير يلتقيان بالإمام 


ثم نزل (صلوات الله عليه) عن المنبرء فصلَّى ركعتين» ثم بعث 
بعمّار بن ياسر وعبد الرحمن بن حنبل القرشي إلى طلحة والزبير وهما 
فى ناحية المسجد. فدَعَوهماء فجاء طلحة والزبير وجلسا عند أمير 
المؤمنين ( عليه السّلام) . 

فقال أمير المؤمنين: «نشدتكما الله هل جئتمانى طائعين للبيعة: 
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ودعو تماني إليها وأنا كاره لها». 

الرجلان : نَعَم . 

أمير المؤمنين: «غير مجبورين ولاامعسورّين فأسلمتما لى 
بيعتكماء وأعطيتمانى عهدكما؟ ». 

الرجلان: نعم . 

أمير المؤمنين : «فما دعا كما إلى ما أرى ؟ ». 

الكجحلان : أعطيناك بيعتنا على أن لا تقضى في الأمور, ولا تقطعها 
دونناء وأن تستشيرنا فى كل أمرء ولا تستبدٌ بذلك عليناء ولنا من الفضل 
على غيرنا ما قد علمتّ , فأنت تقسم القسم وتقطع الأمر وتقضى الحُكم 
وان انو مايا 

مين الم مقر دعاضنا با «لقد نقوكها سيا رارحا بها كا 
افق اق كما اللا لسراو ا وكيا تيع هد دن فت الكنها 
فظلمتكما إيّاه ؟»). 

الكجلان : معاذ الله . 

أمير المؤمنين : «فهل استأثرتٌ من هذا المال لنفسي بشىء ؟». 

الجحلان : معاذ الله . 


٠ ٠‏ و 
ضعفت عنه ؟). 


طلحة والزبير يُلتقيان بالإمام م 1 

الجلان : معاذ الله . 

أمير المؤمنين: «فما لذي كرهْتُّما من أمري حتى رأيتما 
خلافى ؟». 

الرججلان: خلافك عمر بن الخطاب فى القسم. إِنّك جعلتٌ حمنا 
فى القسم كحق غيرناء وسوَّيتَ بيننا وبين من لا يماثلنا فيها ما أفاء الله 
تعالى بأسيافنا ورماحنا وأوجفنا عليه بخيلنا ورّجلناء وظهرث عليه 
دعوتنا وأخذناه قسراً قهرأً ممّن لا يرى الإسلام إلا كرهاً. 

أفيز المؤ متي :مهما اذ كرتناه فتن الاسعشارة :يكم فوائلة ها كانت 
لى في الولاية رغبة» ولكنّكم دعوتمونى إليها وجعلتمونى عليها. فخفتٌ 
أن أزد كم فتخجلاكالأنق اقلق !فضت زه تفارك فى كنات اله وش 
رسوله فأمضيتٌ مادلاني عليهواتّبعته» ولم أحتج إلى رأيكمافيه ولا رأي 
غيركماء ولو وقع حُكمٌ ليس فى كتاب الله بياه. ولا فى السّنّة برهانه. 
واحي فى الكشاؤزة قي خا وركافيه 

ونا للقيو ووه واه زلالما تدك لحف فيه جاو دوه 
وجدت أناء وإنّما رسول الله يحكم بذلك وكتاب الله ناطق بهءوهو 
الكتاب الذي طلا يِه الَاطِلٌ مِن بَيْنِ يََيْهِ وَلَامِنْ خَلْفهِ تَنزِيلٌ مِّنْحَكِيم 


5 7" 
ل #“ و 


.47 :)8١( فصلت‎ )١( 
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وما قر كينا سمل فنيا وها أفاء له سييرفنا وومناحنا سوا ء يضقا 
وبين غيرناء فقديماً سَبقٌ إلى الإسلام قومٌ» ونّصروه بسيوفهم ورماحهم, 
فلافضّلهم رسولٌ الله بالقسم, ولا آثر بالسّبق» واللهُ سبحانه مُوفُ السابق 
والمجاهد يوم القيامة أعمالهم. 

وليس لكما _والله -عندي ولا لغيركما إلا هذا. 

أخدً الله بقلوبنا وقلوبكم إلى الحقٌّ وألهمنا وإيّاكم الصبر. 

رَحم الله امرءاً رأى حقّاً فأعان عليه » ورأى جور فردّه» وكان عونا 


للح على من خالفه )7 . 
قام طلحة والزبير وانصرفا من عند أمير المؤمنين (عليه السّلام) 


طلحة والزيس يطليان الزيادة فى العطاء 
وبعد يومّين جاءاواستأذناعليه فأذن لهماء وكان( عليه السّلام) فى 
عليّة داره. 


فصعدا إليه وجلسا عنده بين يديه وقالا: يا أمير المؤمنين. قد 


(0 انظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج /اص 74 47. و أمالي الشيخ الطو سي : 
ص 7-7٠٠١‏ "لا ضمن حديث ٠.‏ , وقد ورد كلامه (عليه السلام) هذا فى نهج 


البلاغة باختلافب يسير. 


طلحة والزبير يطلبان الزيادة فى العطاء ا ا 0 
عرفتٌ حال هذه الأزمنة وما نحن فيه من الشدَّةء وقد جئناك لتدفع إلينا 
شيئاً نُصلح به أحوالنا ونقضى به حقوقاً علينا. 

أفير الماهم : « قد عرفتما مالى ب «ينبع» فإن شئتماكتبثٌ لكما 
منه ما تيسّر»). 

الرجلان: لا حاجة لنا فى مالك ب(ينبع ». 

أقير الوذ مت «ما أصنع ؟2. 

التجلان : أعطنا من بيت المال شيئاً لنافيه كفاية . 

أمير المؤمنين: «سبحان الله! وأيّ يد لى فى بيت مال المسلمين» 
وأنا خازنهم وأمينٌ لهم ؟! 

فإن كما ركم المغير 'وإسالتما ؤللك من التامن ما شثتماء قانُ أذنوا 

وأئّئ لى بذلك وهو لكافة المسلمين شاهدهم وغائبهم؛ ولكني 
أبدي لكما عذراً». 

الوَجلان: ما كنا بالذي نكلّفك ذلكء ولو كلفناك لما أجابك 
السستلمون: 

أمير المؤمنين: «فما أصنع ؟». 

الوجلان : سمعنا ماعندك . 


ثم قاما ونزلا من العليّة» وكانت أمّ راشد. خادمة فى بيت الإمام 


3 ...2.000.002 الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والتهروان 
(عليه السّلام) فسمعتّهما يقولان: والله ما بايعنا بقلوبناء وإنْ كان بايعنا 
بألستتنا. 

فأخبرثٌ َم راشد أمير المؤمنين ( عليه السّلام) بذلك . 

فقال أمير المؤمنين (عليه السّلام): طإِنَّ الَذِينَ يبَايعُونَك إِنّمَا 
يبَاِيعُونَ الله َدُ الله فَوقَ يدهم فمن نت فَإنّمَا كت عَلَى نَفْسهِوَمَنْ 
أَوْقَى يما عَاهَدَ عَلَيْهُ الله َسَيؤْتِيه أَجْراً عَظِيماً4 7". 

خرج الرّجلان من دار أمير المؤمنين( عليه السّلام)» وقد يئسا من 
تملك الال فعجعاة كران فى كيفيّة الخروج إلى مكّة والالتحاق 


بعائشة» إلى أن قرّرا مايلى : 


الغدرة باسم الكمرة 
جاءا إلى أمير المؤمنين ( عليه السّلام) وقّت خخلوته وقالا: 
قد جئناك نستأذنك للخروج ة فى العمرة: لأنّا بعيدا العهد بهاء إئذن 
لنا فيها. 
فجعل أمير المؤمنين (عليه السّلام) ينظر فى وجوههماء ويقرأ 
الغدر في قسّمات وَجههما ودّوران عيونهماء وقد احمرٌ وجهّه ولاح 
اقيق يه ناك 


الله الفتح (8غ): ٠١‏ 


الامام يُخبر ابنَ عباس عن نيّة الرجلين تسح ون امسو الس سب و 

فادها قريداة العسرة واكك تريدان العدرة وا نهنا قويدان 
البصرة». 

فقال الرجلان: اللَّهم غفراً. ما نريد إلا العمرة. 

اع المةامفة «احلفا لى بالله العظيم نكما لا تفنسد ان على شور 
المسلمين» ولا تنكثان لي بيعة» ولا تسعيان في فتنة». 

فحلفا بالأيمان المؤكّدة فيما استّحلفهما عليه من ذلك.. فخرج 
الرجلان من عنده . 

لقيهما ابن عباس شائلا: أذن 'لكما أمير المؤمته ؟ 

الرجلان: نعم. 


الامام يُخبر ابن عباس عن نيّة الرجلين 

ودخل ابن عبّاس على الإمام( عليه السّلام ) فابتدأ الإمام قائلاً:يا 
ابن عبّاس أعندك الخبر»؟ 

ابن عبّاس : قد رأيتثٌ طلحة والزبير. 

أمير المؤمنين(عليه السّلام): «إِنّهما استأذنا في العمرة؛ فأذنتٌ 
لهما بعد أن أوثقثٌ منهما بالأيمان أن لا يغدرا ولا ينكثا ولا يحدثا 
فساداً». 

ثمّ قال بعد هنيئة: «والله يابن عبّاس إِنّى لأعلم أنّهما ما قصدا إلا 


7“ ...20000000000002 الإمام على (عليه السّلام) ومعركة الجمل والتهروان 
الفتنة» فكأئّى بهما وقد صارا إلى مكة ليسعيا إلى حربيء فإِنَّ يعلى بن 
مُئْية الخائن الفاجر قد حَمّل أموال العراق وفارس لينفق ذلك» 
وس تدان دان الرجلان علَىَ أمريء ويسفكان دماء شيعتي 
وأنصاري». 

ابن عبّاس : إذا كان ذلك عندك يا أمير المؤمنين معلوماء فلم أذنتَ 
لهما؟ هلا حبِسْتّهماء وأوثقتهما بالحديد وكفيتٌ المؤمنين شرّهما؟ 

أمير المؤمنين متعجبأ يان عباس !| تامرني بالظلم أبدأء وبالسيئة 
قي لين وا عاض عل اقلت والتويحة و اوزاف بالقففل قتل كرنة | 

كلا والله. لا عدلتٌ عمًا أخذ الله علَّىّ من الحكم بالعدل» ولا أبتدأ 
بالفصل . 

يا بن عبّاس. إِنَنى أؤنتٌ لهما وأعرف ما يكون منهماء ولكنّي 
استظهرثٌ بالله عليهماء والله لأقتلتهما ولأخيّبنَ ظنْهماء ولا يلقيان من 
لأترشاهماووزة ان رأحنها ادها لو رودا بيني تيهنا 
عل »)200, ١‏ 1 


خروج طلحة والزبير إلى مكة 


(0) أنظر كتاب الجمل للشيخ المفيد: ص ١74‏ 1717. 


روج طلحة والزبير إلى مكة ا ب ب ا ا 
الل ها + 

ها هما قد وصلاإلى مكة. فوجدا بنى أميّة كن حاطو ايها شنة: 
ولحق بها جماعة من منافقي قريش. ولحق بها عبد الله بن عمر بن 
الخطاب وأخوه عبيد الله ومروان بن الحكم وأولاد عثمان وعَبِيده 
وخاصمه من بني أميّة وجعلوا عائشة مَلجأ لهم فيما دبروه رن اله اميرة 
قد أمين الم متيل (غلية النتلام ):وضار كل مق فقن علا عليه 
السّلام) أو يكرهه أو يحسده أو يخاف منه استيفاء الحقوق منه . يلتحق 
بهذه الجماعة» وعائشة تنعى عثمانء» وتبرأ من قاتله, و تحركض الناس 
غلى غداوة امير المؤهتيق» و تظهر بآن علا ككل عثمان ظلما: 

وجعلثُ تحرّض الناس وتحثهم على نقض بيعة أمير المؤمنين 
(عليه السّلام) ونكّث عهده» ورأى طلحة والزبير ذلكء وكانا قد سمعا 
شيئاً لما كانا في المدينة» وعرفا حالها وحال القوم , ثم طافا بالبيت سبعاً 
وسعيا بين الصفا والمروة؛ وبعثا عبد الله بن الزبير إلى عائشة -وكانت 
خالته - وقالا له : امضٍ إلى خالتكِ واهدٍ إليها منّا السلام؛ وقل لها: إِنَّ 
طلحة والزبير يقرئانك السلام ويقولان لك :إن أمير المؤمنين عثمان قتل 
مظلوماً؛ وإنَّ علي بن أبي طالب ابترٌ”" الناس أشرهم ٠‏ وغلبهم عليه 
النفهاء الذيرخ 'تولوا قعل «عتمان: تمعد نغاف العفار' انعقو ناة 


(0) ابترّه: استلبه. وبر الشىء : انتزعه (أقرب الموارد). 


يض 0000ل الإمام على (عليه السَلام ) ومعركة الجمل والنهروان 
لكأن عرقي ديح دما لعز الت رق لمان بعتلا ل 
عسي اقيق عور ور ل اكيب وتملم اف اموزهي اا 

جاء عبد الله بن الزبيرء فد خل عليها فى سترهاء وعبد الرحمن بن 
مسعود جالس على الباب فأبلغها رسالة الرجلين. 

قات انع اسيعان اناوزاللقيها مرت وروي ونا فير 
مق نهاك هق إلا أ بعلمة فإ خوصة اخره ادها 

خرج عبد الله بن الزبير ورجع إلى طلحة والزبير فبلغهما ذلك. 

فال الرجلان: ارجع إليها فلتت أَمَّ سلمة فهي أثقل عليها متا 
فجاء ابن الزبير فأبلغها(". 

حوارٌ بين عائشة والسيّدة أم سلمة 

املف اعت وعيع شان السكدة أ تلم (ارفسران الل 
عليها). 

ساني أ ال من سمي نووالق امريد بناجة ولد كين 
لي بزوارة فما بدا لكي !! 


عائشة : يا بنت أبى أميّة» كنت كبيرة أمّهات المؤمنين. وكان رسول 


(0 أنظر كتاب الجمل للشيخ المفيد: ص717- 578. 


حوارٌ بين عائشة والسيّدة أم سلمة ا 1 ااا 
الله يقمؤ”" فى بيتكِ. وكان يبعث إلى بيتك ما يتحف له. وكان ينزل 

أمّ سلمة تقطع كلام عائشة : يا بنت أبى بكر, لقد زرتينى وما كنت 
زوارة» ولأمرمًا تفولين هذه المقالة؟ 

عائشة: قَدِمِ طلحة والزبير فخبّرا أنَّ أمير المؤمنين عثمان قتل 
مظلوماً. 

صرخت السيّدة أمّ سلمة صرخة سَمعتّها من فى الدار! وقالت: يا 
مظلوما؟!! 

عائشة: أنتٍ تعلمين ما نال عثمانَ من هذه الأمّة من الظلم 
والعدوان, ولا أنكر عليهم إلا أنّهم استتابوه» فلمًا تاب ورجع قتلوه. وقد 
أخبرني عبد الله بن عامر -وكان عامل عثمان على البصرة أنه قد اجتمع 
بالبصرة مائة ألف من الرجال يطلبون بثأره. 

َم سلمة متحيّرة : فماذا تريدين؟ 

عائشة : أخاف الحرب بين المسلمين» وسفك الدماء بغير حل !!!ا 
فعزمتٌ على الخروج لأصلح بينهم؛ فلو خرجت معنا لرجونا أن يصلح 


الله بنا أمر هذه الأمّة . 


() قَما بالمكان: دَّخله وأقام به (أقرب الموارد). 


ع8 ..00000000000000000٠‏ الإمام على (عليه السّلام) ومعركة الجمل والنهروان 

فقالت السيّدة أمّ سلمة: يا بنت أبى بكر: أماكنتٍ تُحرّضين الناس 
على قتله وتقولين :اقتلوا نعئلاً فقد كفر؟ 
وأنتٍ امرأة من تيم بن مرّة» وما بينك وبينه قرابة ؟! 

وقداتّفق المهاجرون والأنصار على إمامته؟! 

أبدم عثمان تطلبين؟ فلقد كنت أشدٌ الناس عليه... أم أمرابن أبي 
طالب تنقضين فقد بايعه المهاجرون والأنصار؟! 

انك 03" بيق رسول الله وبين أُمّتهء وحجابه المضروب على 
حَرمهء وقد جمع القرآنٌُ ذيلّكِ فلا تندحيه ”"2. وضَمٌ ضفرك " فلا 
تنشريهء وأسكن عقيرتكِ فلا تصحريها ©. 
يعهد إليكِ لَفَعَلُ. وقد عهد فاحفظى ما عهد, ولا تخالفى فيخالف بكِ» 
واذكري قوله فى نباح كلاب الحوأب, وقوله: «ما للنساء والغزو؟»»؛ بل 
قد نهاك عن الفرطة فى البلاد. 


)0 سَدَة : باب بينه وبين أُمّتهء فمتى أصيب ذلك الباب استبيح حرمته. 
() تندحيه : نفتحيه وتوسعيه. 

(») الضفيرة والضَفْر: نسج الشّعر وغيرم عريضاً والذؤابة (مجمع البحرين). 
(؛) تصحريها: لا تبرزيها وتجعليها بالصحراء. 


حوارٌ بين عائشة والسيّدة أم سلمة المي 4 جك بحاو ودعي اوسا ومن بي مطح او 10 
إِنَّ عمود الإسلام لن يثأب بالنساء إِنْ مال*", ولن يرأب بهن إن 
صدع ”©, حماديّات النساء”" غضٌ الأبصارء وخفر الأعراض 0 وقصر 
ما كنت قائلة لو أنَّ رسول الله عارضكِ ببعض الفلوات ناصّة 
قلوصكِ ” من منهل إلى آخر ؟؟! 
وتركت عهده ؟! 
والله لو سرث مسيرك هذا ثم قيل لى: ادخلى الفردوس. 
لاستحييتثٌ أن ألقى رسول الله هاتكة حجاباً قد ضربه الله عَلَىَ . 
وأنتِ على تلك الحال أطوع ما تكونين لله ما لزمّيه؛ وأنْصَر ما تكونين 


ل 


(0) لن يأب بالنساء : لا يرد بهنّ إلى استوائه. 

() ولن يرأب بهن إن صدع: لا يسك بهنٌّ. 

() حماديّات النساء : غاية جهودهنّ وقصارى فعلهنّ. 
(:) خفر الأعراض : حياء الجسد. 

(0©) قصر الوهازة: تقليل الخطوة. 

(1) ناصة قلوصك: رافعة لها في السير. 

(/) مهواك: مرادك لا يخفى على الله . 

() وجهت سدافته: متكت ستره. 


امن ا 0 الإمام على (عليه السلام ) ومعركة الجمل والنهروان 
للذين ما جليدت عن 060 

وجاء فى كتاب الاختصاص للشيخ المفيد( رضوان الله عليه): ثم 
قالت [أَمّ سلمة]: لو ذَكَرتُكِ من رسول الله خمساً فى على (صلوات الله 
علبه)لنهشدى توش الخيّة الرفشاء المُطرقة ذات الحبب7"©: 

١-أتذكرين‏ إذ كان رسول الله يقرع بين نسائه إذا أراد سفرأًء فأقرع 
بينهن فخرج سهمي وسهمك. فبينا نحن معه وهو هابط من (قديد) 
ومعه على (صلوات الله عليه ) وهو يحدّثه فذهبتٍ لتهجمى عليه, فقلتٌ 
لكِ: رسول الله معه ابن عمّهء ولعلّ له إليه حاجة: فعصيتينى ورجعت 
باكية فسألتكِ, فقلتِ: هجمتٌ عليهما وقلتٌ له: يا على. إنّما لى من 
رسول الله يوم من تسعة أيّام؛ وقد شَعَلْتَهِ عني! فأخبرتيني أنّه قال لك : 
تأتتخضي؟ فم ا سحضه اخلامن اهلق ولا من أمتى الاسترج من الأ ماق »: 

أتذكرين هذا يا عائشة؟ 

عائشة : نعم. 

8ج ملي #زجوم راف رسول اللدمة وأنااعت لمعظيت 0 


(0) اقتطفنا هذا الحوار من صفحات متعددة من بحار الأنوار: ج77 (باب احتجاج أَمَ 
منلمة علق عائشة): 

() الرقشاء والمطرقة ذات الحبب: من أوصاف الحيّة. 

( أخش الشيء: دقه وكسره. والجشيش: السويق , وحنطة تُطحن جليلاً فتتجعل في 
قِدر ويُجعل فيها لحم أو تمر فيُطبخ (أقرب المواره) . 


حوارٌ بين عائشة والسيّدة أم سلمة “00001 0 


فقال للبت شبعرق: ايتكن مناجية الكل الأب تفخها علدت 
الحَوأب؟». فرفعتٌ يدي من الجشيش وقلتٌ: أعوذ بالله أن أكونه. 
فقال: «والله لابدٌ لاحداكما أن تكونه, اتقى الله يا حميراء أن تكونيه») 
[فضحكت أنتء فالتفتٌ إليكٍ فقال: « مما تضحكين يا حميراء 
السّاقين ؟ إِنَى أحسبكِ هى»]20. 

أتذكرين هذا يا عائشة؟ 

عائشة : نعم . 

"َم سلمة: ويوم تبدّلنا" لرسول الله فلبستٍ ثيابى ولبستٌ 
ثيابكِ» فجاء رسول الله فجلس إلى جنبك» فقال: «أتظئّين يا حميراء أنّي 
لا أغرقك ؟!! أماانٌ لامي تلكو ايوها مرا ويوما حمر 

أتذكرين هذا يا عائشة؟ 

عائشة : نعم . 

آَم سلمة: ويوم كنتٌ أناوأنتِ مع رسول الله فجاء أبوك 


)١(‏ مابين المعقوفتين اقتطفناه من كتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسي (طاب ثراه). 

(© في بعض المصادر: تبذلنا. قال العلامة المجلسي (طاب ثراه) في بحار الأنوار: 
ادن در له افر لكات المهنة. والابتذال: ضد الصيانة . ولعل المراد هنا 
جَعْلهما نفسهما عرضة لِلُطفه كأنْهما خَلِقتا وابتذلتاء كما ورد في خبر آخر في كيفية 
يعافر الووضين الم كل المقدل الوس ل 


4 ...200000002002 الإمام على (عليه السَلام) ومعركة الجمل والتهروان 
إثالا ندوئ كذ شقامك فيناء :فلو نجعلت لنا إتسانا ناته تبعدك: 
قال:٠أماإِنّى‏ أعرف مكانه وأعلم موضعه, ولو أخب ركم به لتفرّقتم 

عنه كما تفرّقت بنو اسرائيل عن عيسى بن مريم». 
فلمًا خرجا خرجتٌ إليه أنا وأنتِ» وكنت جّريئة عليه, فقلتٍ له: 

من كنت جاعلاً لهم ؟ 
فقال: «خاصف النعل ». 
وكان على بن أبي طالب يصلح نعل رسول الله إذا تخرّقت ويغسل 

ثوبه إذاائّسخ » فقلتِ: ما أرى إِلَا علياً . 
فقال: «هوذاك». 
أتذكرين هذا يا عائشة؟ 
عائشه : نعم. 

62 سلمة : ويوم جَمّعنا رسولٌ الله فى بيت ميمونة» فقال: « يأ 

نسائى إتقين الله ولايسفر”" بكنّ أحد»؟ 
أعاسليلة ابذكرين هذا باعايشة؟ 
عائشة : نعم. 


[أَمّ سلمة: يا عائشة: أنا أخرج علئ على بعد الذي سمعثه من 


(0© تَسَهّر المرأةَ : إستسفرهاء أي : طَلب أنْ تُسفر عن وجهها. وسَمّرت المرأة :كشفتٌُ 
عن وجهها (أقرب الموارد). 


أم سلمة ترد علئ ابن الزبير 14100[ 1[ اا 
رسول الله ؟!] 007 

لل ا أخرج ففى غير 
حرج وإن أقعد ففى غير بأس”" 

قامت عائشة تُريد الرجوع إلى منزلهاء وعبدالله بن الزبير جالس 


على الباب يسمع جميع ما جرى بين الضرّتين 


أم سلمة ترد على ابن الزبير 

فنادى عبد الله بن الزبير: ذا لالم قزم هنا يتفيف لآل الرير: 
وماكنت محتة لناء :ولا تتحتينا آبداً. 

سلنة «أعرزد مره عن مين رسول الله ومّن عَلِم 
النهالغروق والأنضار أن رول الله ولذه أمر هه لاسا 

ابن الزبير : ما سمعنا ذلك من رسول الله . 

أ متلق إداكرت لصوي كاد كيت كانه عله وعانسة + 
فاسألها تُحَذتك :وقد سمعت رسنول الله يقول لعل بن أبي طالب :«أنتٌ 
خليفتي فى حياتي وبعد موتيء من عصاك فقد عصاني». أهكذا 5 


عائشة ؟ 


)١(‏ مابين المعقوفتين اقتطفناه من كتاب الإحتجاج للشيخ الطبرسي (طاب ثراه). 
هع الاختصاص للشيخ المفيد: ص8١١-9١١.‏ 


6 .0000000000000 الإمام على (عليه السَلام) ومعركة الجمل والتهروان 

عائشة: نعم سمعتّه من رسول الله وأشهد به. 

أمّ سلمة: فائّقَى الله ياعائشة واحذري ما سمعتٍ من رسول الله 
وقد قال لك: لا تكونى صاحبة كلاب الحوأب. ولا يغرّئك الزبير وطلحة 
فانّهما لا يغنيان عنك من الله شيئاً 0©. 

اده قاض مسقي وخرجنا مو ةاراء سلمة؛ء وقد أظهرت 


الامتناع عن الخروج إلى البصرة. 


بين عائشة وابن الزبير 

وقالك افق لعيل اطائي الربير يا شرن .. لم أومر بالخخروي :لكت 
كن عل الناس ما فعِل بعثمان إمامهم, وأنّه أعطاهم 
التوبة» فقتلوه تقيّا نقيّا بريئاًء ويرون في ذلك رأيهم» ويشيرون إلى من 
ابتزّهم أمرهم وغصَّبهم من غير مشورة من المسلمين ولامؤامرة» بتكبر 
وتحك »«وايظن أن الثاسن :درون لشبحقا كما كانوا بووته شير نيهات 
هيهات . 

يظنّ ابن أبي طالب يكون فى هذا الأمر كابن أبي قحافة ؟! 

لاوالله , ومّن في الناس مثل ابن أبى قحافة ؟! 

تخضع له الرقابء ويلقئ إليه المنقاد, وَلِيها والله ابن أبى قحافة, 


() بحار الأنوار: ج 77ص 178. 


عائشة تعلن الحرب على الامام اس اما الا امو ااي الا ا ا 27 
خرج منها كما دخلء, ثم وليها أخو بني عديّ فسلك طريقه. ثم مضياء 
فوليها عثمان بن عفان فركبها رجل له سابقة.ومصاهرة لرسول الله 
وأفعاله مع النبن مذكورة» لا يعمل أحد من الصحابة مثل ما عمل فى 
ذات الله وكان مُحبَاً لقومه؛ فمال بعض الميل فاستتابه» فتابء ثم قتل 
فيحق للمسلمين أن يطلبوا بدمه. 

عبد الله بن الزبير: فإذا كان هذا قولكِ في علئ يا أمّهء ورأيكِ في 
قاتلى عثمان, فما الذي يُقعدك عن المساعدة على جهاد ابن أبى طالب 
وقد حضرك من المسلمين من فيه غنى وكفاية فيما تريدين؟ 

عائشة: يا بنئ, أفكّر فيما قلت. وترجع إلىّ. 

رجع عبد الله بن الزبير إلى طلحة والزبير فأخبرهما. 

طلحة والزبير: قد أجابت أمّنا ‏ والحمد لله -إلى ما نريد, ثم التفتا 
إلى عبد الله بن الزبير وقالا: باكرها فى غدء فذكّرها أمْر المسلمين» 
وأعلمها أنّا قاصدان إليها لنجدّد بها عهداً ونحكّم معها عقداً. 

جاء ابن الزبير إليها بكرة, وأعاد عليها بعض ما أسلفه من القول 
البها قاها توافت على الخروج . 


عائشة تعلن الحرب على الامام 


فنادئ مناد يها: إن أمّ المؤمنين تريد أن تخرج تطلب بدم عثمان. 


3 ...2.000.000 الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والنهروان 
فمّن كان يريد أن يخرج فليتهيّاً للخروج معها. 

وجاءها طلحة» فلمًا بصرث به قالت: يا أبا محمّدء قتلتٌ عثمانٌ 
وبايعتٌ علياً؟ 

طلحة : يا أُمّهء ما مَثلى إلا كما قال الأوّل : 

ندمثٌ ندامة الكشعئ لما رأن عيناه ما صنعثٌ يداه 

وجاء الزبير فسلّم عليهاء فقالت له: يا أبا عبد الله اشتركتٌ في دم 
عثمانَ ثم بايعتَ عليّاً؟ وأنت والله أحقٌّ بالأمرمنه! 

الزبير: أَمّا ماصنعتٌ مع عثمان فقد ندمثٌ منه. وهربتٌ إلى ربّي 
من دلي فى ذلك. ولن أترك الطلب بدم عثمان. والله ما بايعتٌ علياً إلا 


2 


مكرهاً. 


تَحرّْب الام على الإمام 
هذا.. وكان عبد الله بن أبى ربيعة عامل عثمان على صنعاء» ولمًّا 
سمع بأنْ عثمان فى محاصرة الثوار جَمّع الناس وأقبل بهم سريعاً يريد 
لمدينة » وفي طريقه لقيه رجل يقال له صفوان بن أميّة وهو على فرس له 
يعدو سريعاء وعبد الله بن أبي ربيعة على بغل له فدنى الفمرس من 
البغل؛ فحادت البغلة. وطرحت عبد الله. وسقط عبد الله وانكسرت 
فخذه. فتطيّر وتشاءم؛ وعرف أنّ الناس قد قتلوا عثمان» فصار إلى مكة 


بعد الظهر فوجد عائشة يومئلٍ بها تدعو إلى الخروج لطلب دم عثمان» 
فأمر بسريرء فوْضِع له سرير في المسجدء ثم حُمل ووضع عليه فجعل 
ينادي : من خرج لطلب دم عثمان فعلَىّ جهازه. 

فجهّز ناساًكثيراًء ولم يستطع الخروج معهم لما كان برجله. وكان 
قد صحب مالا جزيلاً فأنفقه في جهاز الناس إلى البصرة . 

وأما يعلى بن مُنْيّة التميمئ ‏ الذي تقدّم ذكره ‏ فقد كان عاملاً 
لعثمان على الجّندء وكان حابأ فى تلك الناس ء وهو الذي بشّر عائشة 
بقتل خليفتهاء لكنه لمّا سمع كلام ابن أبي ربيعة خرج من داره فنادى : 
أيّها الناس» من خرج لطلب دم عثمان فعلىَ جهازه. 

وكان مع يعلئ صرّة فيها عشرة آلاف دينارء وهو يقول: هي من 
عين ماليء أقَوّي بها من طلب بدم عثمان. فجعل يعطى الناس», واشترى 
أربعمائة بعير وأناخها بالبطحاء وحَمّل عليها الرجال. 


2 
رد فِغل الامام 
ووصل هذان الخبران خبر ابن أبى ربيعة» ويعلى بن مُّنِية -إلى 
أمير المؤمنين ( عليه السّلام)» فقال: «والله إِنْ ظفرتٌ بابن مُنْية وابن أبي 


ربيعة لأجعلنٌ أموالهما في سبيل الله( عرّوجل)2. 
ثم قال: « بلغنى أنَّ ابن مئية بذل عشرة آلاف د ينار فى حربى . من 


3 ...........20000000.2.2.2.2.. الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والنهروان 
أين له عشرة آلاف دينار؟ 

سرقها من اليمن» ثم جاء بها؟ !! 

لئن وجد ته لآحذنّه بما أقرّبه». 


الاجتماع الثلاثي المشؤوم 

وعلى كل حال .. فقد تأَهَّب القوم» وتحمّق مسيرهم إلى البصرة, 
فاجتمع طلحة والزبير وعائشة وبعض الخواصٌ والبطانة فتذاكروا فيما 
بينهم .. وممّا جرى فى ذلك المجلس أن قالوا: يجب" أن نسرع النهضة 
إلى البصرة. فإنّ بها شيعة عثمان وأنصاره. وعامله عبد الله بن عامر وهو 
قريبهونسيبه » وقد استمدٌ الجنود من فارس وبلاد المشرق لمعونته على 
الطلب بدم عثمان, وقد كاتبنا معاوية أن ينفذ لنا الجنود من الشام» فإن 
أبطأنا عن الخروج نفنا أن يدهمنا على بمككّة أو فى بعض الطريق» فيمن 
يرى رأيه فى عداوة عثمان» خوقاً من أن يفرّق كلمتنا. وإذا أسرعنا 
المسير إلى البصرة وأخرجنا عامله منهاء وقتلنا شيعته بهاء واستعنا بأمواله 
منهاء كنا على الثقة من الظفر بابن أبي طالب. وإِنْ أقام بالمدينة سيّرنا إليه 


(0) أنظر: كتاب الجمل للشيخ المفيد :ص 171794 777. 
() في كتاب الجمل : نحب. 


الموقف المشرّف للسيدة أم سَلمة ا 0000 

جنودأً حتّى نحصره فيخلع نفسه. أو نقتله كما قتتل عثمان, وإِنْ سار فهو 
5 

كال ”2 ونحن حامون, وهو على ظاهر البصرة ونحن بهامتحصّنون . فلا 


فتنته 29, 
الموقف المشرّف للسيدة أم سَلمة 

أصبح الصباح فإذا برسول طلحة والزبير يطرق على السيّدة َم 
سلمة بابها قائلاً: إِنَّ 1 المؤمنين عائشة تريد أن تخرج للطلب بدم 
عثمان. فلو خرجت معها رجونا أن يصلح جا عه الام 

تاوف اليد 11 تلج ديضوت عن يوان بايد مرت ولا 
عائشة لقد أمرنا الله أن نقرٌ في بيوتنا لانخرج للحرب أو القتال؛ مع أنَّ 
أو لناء عثمان غيرناء والله لا يجوز لنا عفوٌ ولا صلحٌ ولاقصاص . وماذاك 
إلالؤلد عثمان. 

واخوق نقاقل بعتيو ا ىقالت امير البو فين انالك لكان 
أولى الناس بهذا الأمر؟! 

والله ما أنصفيّما رسول الله في نسائه حيث تُخرجوهنٌ إلى العراق 


42 


() كل الرجل من المشي وغيره: تعب وأعيا فهو كال (أقرب الموارد). 
() أنظر: كتاب الجمل للشيخ المفيد : ص 776. 


1 ...200000202220200 الإمام على (عليه السّلام) ومعركة الجمل والتهروان 
وتتركوا نساءكم في بيوتكم!!'". 

ولذا ليقث السبيدة أ تلعة (وسيوان اطدهها) باجتماع القنوه 
بكت حتّى اخضل خمارها وطلبثٌ ثيابها فلبسئْها وخرجت إلى عائشة 
فوعظنُّها ونصحتّهاء ولكن كان كلامها هواء فى شبك . 


تتتعظي , وقد كنثٌ أعرف رأيك في عثمان, وأنّه لو طلب منك شربة ماء 
لمنعتيه» ثم أنتٍ اليوم تقولين : إِنَّه قتل مظلوماً !اوتريدين أن تثيري لقتالٍ 
أولى الاين .بهذا لآم قدنما وحعد يع ؟ا 

فائقي الله حق تقاته» ولا تتعرضي لسخطه . 

عائشة: أمّا ما كنتِ تعرفيه من رأيي فى عثمان فقد كان, ولا أجد 
مَخرجاً منه إلا الطلب بدم عثمان. وأمًا على فإِنّىي آمره أن يرد هذا الأمر 
شورئ بين المسلمين. فإنْ فعل والاضربتٌ وجهه بالسيف حتّى يقضي 
الله ما هو قاض! 

م سلمة: أمَا أناففيرواعظة لمن بعد ولا مكلمة إباك هد 
طاقتيء والله إِنّي لخائفة عليك البّوار ثم النار: والله ليخيبنّ ظنْكِ» 
ولينصرنٌَ الله ابنَ أبي طالب على من بغى عليه وستعرفين عاقبة ما أقول» 
والسلم 29 


(0) أنظر: كتاب الجمل للشيخ المفيد :ص 777. 
() أنظر: كتاب الجَمل للشيخ المفيد :ص 778. 


محاولات لعد م وقوع الحرب ا خا اخ ف اخ ام امالسمكطض و ا 


محاولات لعدم وقوع الحرب 

كان الامام أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) يبذل قصارئ هده 
للحيلولة دون وقوع الحرب, ويستخدم مختلف الطّرق والوسائل 
للوصول الى حَلٌ سِلمي مع زعماء الناكثين» وإعادتهم إلى بيت الطاعة 
لوليّ الأمر.. ومنها: 

اأدكتابة الرسائل: 

رسال 

١'-الحوار‏ وجهاً لوجه. 

وقد سجّل التاريخ هذه المواقف المشرّفة لإمام الصَلح والسّلم 
والسّلام : الامام على أمير المؤمنين ( عليه السّلام) .. 

وإليك هذا النموذج. وسنوافيك بنماذج اخرى قريبا: 


رسالة امير المؤمنين إلى عائشة 
كتب الإمام امير المؤمنين (عليه السّلام) إلى عائشة : 
( أمّا بعد فانك خرجت من بيتكء, عاصية لله (عرّوجل) ولرسوله 


الإصلاح بين المسلمين !! 


1 ...000000000202 الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والتهروان 
فَحَبّرينِي : ما للنساء وقود العساكر والاصلاح بين الناس ؟؟! 
وطلبتٍ -كما زعمتٍ - بدم عثمان وعثمان رجلٌ من ب أده 

وأنت إمرأة من بنى تيم بن مرّة. 
ولعمري: إِنَّ الذي عَرَضكِ للبلاء وحَملكِ على لعتصبيّة لأعظمٌ 

إليكِ ذنبا من قتلة عثمان. 
وماغضبتٍ حتى أغضبتٍ ولاهجتٍ حتى هيجت . 
فاثقى الله ديا عائشة وا رجعى الى منرلك» وأشبلى عليك سثرك): 
فقالت عائشة: قد جل الأمر عن الخطاب العتاب خ ل_أحكم كما 

تريد فلن ندل في طاعتك”". 

رسالة الأشتر إلى عائشة 
وكتب مالك الأشتر من المدينة إلى عائشة وهي بمكة: 
( أمّا بعد فإنّكِظعينة رسول الله وقد أمرك أن تقرّي فى بيتكِ, فإن 

فعلتٍ فهو خيرٌ لك وإن أبيت إلا أن تأخذي منسأتكِ و تلقي جلبابكِ, 

وتبدي للناس شعيراتكِ.. قاتلتكِ حتى ردك إلى بيتك. والموضع الذي 

يرضاه لك ربّك). 
فكتبت عائشة الجواب : 


(0) بحار الأنوار: جاص ١217و177.‏ 


رسالة أم سلمة إلى امير المؤمئين اا اا ااا 0 

(أمَا بعدء فإِنّك أل العرف: تبت الفتنة ودعا إلى الفرقةء: وتتجالفت 
الأئمّة» وسعى فى قتل الخليفة» وقد علمتٌ أنّك لن تعجزالله حبَّى 
يصيبك منه بنقمة ينتصر بها منك للخليفة المظلوم. وقد جاءني كتابك 
وفهمت مافيه. وسيكفينيك”" الله وكلّ من أصبح مماثلاً لك فى غيّك 
وضلالك إن شاء الله)9'. 


رسالة أم سلمة إلى امير المؤمنين 

وكتية: التيكدة 1 سلمة(رضوان الله عليها) إلى الإمام أمير 
المؤمنين ( عليه السّلام) من مكة : 

( ما بعد فإنَّ طلحة والزبير وأشياعهم -أشياع الضلالة -يريدون أن 
يخرجوا بعائشة إلى البصرة؛ ومعهم عبد الله بن عامر بن كريزء ويذكرون 
أنَّ عثمان تل مظلوماًء وأنّهم يطلبون بدمه. والله كافيهم بحوله وقوّته. 
زلقلآاما نهانا اللعله هن الخروجع و امنا يمن زوم البيث لم افع 
الخروج إليك والنصرة لك, ولكنى باعثة نحوك ابنى عِذَلَ نفسى: عمر 
بن أبي سلمة؛ فأستوص به يا أمير المؤمنين خيراً) . 

فلمًا قم عمر على أمير المؤمنين (عليه السّلام) أكرمه؛ ولم يزل 


)0 في بحار الأنوار : و سنكفيك . 


(© شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج7 ص 776 وبحار الأنوار: ج 77 ص 178 . 


٠٠ 66‏ 0000000000000000000.. الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والتهروان 
مقيماً معه حتّى شهد مشاهده كلّهاء ووجّهه على( عليه السّلام ) أميراً على 
اعرد 

وقال( عليه السّلام ) لابن عم له: «بلغنى أنَّ عمر يقول الشعر فابعث 
إلىّ من شعره». 

فبعث إليه بأبيات له .. أوٌلها: 

جَرئك أميرٌ المؤمنين قرابة رقعتٌ بها ذؤكري جزاءً مورا 

فعجب أمير المؤمنين ( عليه السّلام) من شعره واستحسنه”". 


خروج عائشة إلى البصرة 

.. وتجهّز أصحاب عائشة» وجهّزهم يعلى بن مُنِية بستمائة بعير, 
وستمائة ألف درهم, وجهّزهم ابن عامر بمالٍ كثير.. ونادى المنادي: إِنَّ 
أمَ المؤمنين وطلحة والزبير شاخصون إلى البصرة» فمن أراد إعزاز 
الإسلام وقتال المستحلينء والطلب بدم عثمان. وليس له مركب فليأت . 

خرجت عائشة من مكّة في تسعمائة رجل ولحقهم الناس فكانوا 
ثلاثة آلاف. وكانت راكبة على جمل يقال له: « عسكر)ء. وقد اشترى 
يعلى بن منية ذلك الجمل بمائتي دينارء وقيل: بثمانين دينار» وكان 
جملها لرجل من بنى عرينة . 


() شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ص ,5١4‏ وبحار الأنوار: ج 77 ص 178 . 


خروج عائشة إلى البصرة ممع ا فطع ساد و التوال اه اماماوو سو وم فو ااه 

قال العَرنيّ : بينما أنا أسير على جمل إذ عرض لى راكب فقال: 
أتبيع جَملك ؟ 

الراكب : بكم ؟ 

العرنيّ: بألف درهم. 

الراكب : أمجنون أنت؟ 

العرني: ولم ؟ والله ما طلبت عليه أحدأ إلا أدركته, ولا طلبنى وأنا 
عليه أحد إلا فنّه. 

الراكب: لو تعلم لمن نريدهء إِنّما نريده لأمَ المؤمنين عائشة. 

الراكب : بل ارجع معنا إلى الرحل» فنعطيك ناقة ودراهم . 

جاء العرنئ مع الراكب فأعطوه ناقة مهريّة وأربعمائة درهم؛ وقيل 
غير ذلكء جاء العرنئ بجمله, وكان عظيم الخَلق شديداًء فلمًا رأته 
عائشة أعجبهاء وأنشأ الجمّال يُحَدّثها بقوّته وشذتهء ويقول فى أثناء 
كلامه: عسكر. 

فلمًا سمعثٌ هذا اللفظ استرجعت وقالت: ردوه لا حاجة لي فيه. 

إذ إنُها تذكرت أن رسول الله ذكر لها هذا الاسم ونهاها عن ركوبه. 
وأمرث أن يُطلب لها غيره» فلم يوجد لها ما يشبهه. فغيّروا ما على 


,6 لو ا امح ل لواو ل 1 الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والنهروان 


الجمل من جلالء وقالوا لها : قد أصبنا لك أعظم منه خلقاً وأشدَ منه قوّة» 
فرضيتٌ. 

ولمًا قَبض العرنىٌ ناقة ودراهم سأله الراكب: هل لك دلالة 
بالطريق؟ 


العرني: أنا من أدل الناس . 
فقال القوم : فسِر معنا. 
كلاب الحو أب تنيح عائشة 

سان العرئت؛ فكانوا لآ يمون بواد إلا سألث غعدة:حتى إذاوضلوا 
ماء الحوأب نبحتّها كلابه. فسألتٌ عائشة: أي ماء هذا؟ 

العرنئّ: ماء الحوأب . 

عائشة تصرخ بأعلى صوتها: إنَا لله وإنًا إليه راجعون. إِنّى لهي 
سمعتٌ رسول الله وعنده نساؤه يقول: «ليت شعري أيّتكنَّ صاحبة 
الجمل الأذبّب» تخرج فتنبحها كلابٌ الحوأب, يُقتل عن يمينهاويسارها 
قتلى كثيرة» تنجو بعد ما كادت تفتل »؛ رُدُوني رُدُوني» ثم ضربثْ عضد 
لبعيروناخته20. 


قال أبو مخنف: لمًاانتهت عائشة فى مسيرها إلى الحوأب 


(0) أنظر بحارالأنوار: ج ”اص .١517-1١46‏ 


كلاب الحو أب تنبح عائشة ل نيج م ادو و 015 


- وهو ماء لبني عامر بن صعصعة ‏ نبحيُها لكلاب حتّى نفرتْ صعاب 
إبلها. 

فقال قائل من أصحابها: ألا ترون ما أكثر كلاب الحوأب وما أشد 
نباحها؟ 

فأمسكت زمام بعيرها وقالت: وإنّها لكلاب الحوأب؟ ردّوني 
ردوني» فإنّي سمعتٌ رسول الله يقول.. وذكرت الخبر... 

فقال لها قائل: مهلاً. يرحمك الله. فقد جزنا ماء الحوأب. 

فقالت: فهل من شاهد؟ 

فلفُموا لها خمسين أعرابياً جعلوا لهم جعلاً. فحلفوا لها أنَّ هذا 
لسو بطاء التنو اك فمارت لوحيها 9 . 

وروي عن الامام الصادق( عليه السّلام ) أنّه قال: «أوّل شهادة شهد 
بها بالزُور في الإسلام شهادة سبعين رجلاً حين انتهوا إلى ماء الحوأب 
فِنَبحتّهم كلابها... فشهد عندها سبعون رجلاً أن ذلك ليس بماء 
الحوأب» ذكانت أول :شهادة شهن بها فى الإسلام بالزّور)9). 

والآن.. لتترك عائشة في طريقها إلى البصرة ولنذهب إلى المدينة 
المنوّرة ولننظر ما يصنع الإمام أمير المؤمنين ( عليه السّلام) هناك : 


(0 بحار الأنوار: ج77اص 178. 


() من لا يحضره الفقيه :ج “اص 7/4 ح7710. عنه بحار الأنوار: ج 5 ص17 .١‏ 


ن ...20.00.2000 الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والتهروان 
خُطبة الامام حول النّاكثين 


لقد علم الامام أمير المؤمنين ( عليه السّلام) بخروج القوم, ولم 
يخْف عليه شىء» فأمر المنادي فنادى: الصلاة جامعة .. اجتمع الناس في 
مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ينتظرون أمير المؤمنين 
( عليه السّلام). 

جاء الامام متقلّدا سيفه ودخل المسجدء فشخصت الأبصار إليه, 
فصعد المنبرء وحمد الله وأثنى عليهء وصلى على رسول الله (صلَى الله 
عليه وآله وسلّم) ثم قال: 

أما جعفه قن الف الما اقفن قنه قلنا بتك هله وووقنة وعمر ند 
وأولياؤه دون الناس » لا ينازعنا سلطانه أحد, ولا يطمع في حمّنا طامع, 
إذانبرى لنا قومّنا فغصبونا سلطان نبيّناء فصارت الإمرة لغيرناء وصرنا 
سُوقة يطمع فينا الضعيف ويتعرّز علينا الذليل» فبكت الأعين منّا لذلك 
وخشنت الصدورء وجزعت النفوس. 

وأ الله لو لامتخافة الفرقةبين الفسلمين: وأن يغوة الكفن:واييور 
الذِّينء لكنّا على غير ماكنًا لهم عليه ... 

ثم استخرجتموني ( أيّها الناس ) من بيت فبايعتموني على شين مني 
لأمركم» وفراسة تُصدّقنى ما فى قلوب كثير منكم. 


خطبة الامام حول النا كثين 00 

وبايّعني هذان الرجلان [طلحة والزبير] في أَوّل من بايع وتعلمون 
ذلك. 

وقد تكثا وعَدّراء ونهضا إلى البصرة بعائشة., ليفرّقا جماعتكم 
ويُلقِيَا بأسكم بينكم. 

اللهمّ فحُذهما بما عملا أخْذةٌ واحدة رابية» ولا تعش لهماصّرعة, 
ولا ا عثرة» ولا تمهلهما قواقاًء فإنّهما يطلبان حقّاً تركاه ودماً 

سفكاه. اللّهمَ إِنّي أقتضيك وَعْدك فإنّك قلت وقولّك الحقٌّ لثم بَغِىَ 
عَلِيّه ليَنصَرَنَهُ الله )004 

الهم فأ نجز لي متوعدك. ولا تكذني إلى نفسيء إن على كل شيء 
قدير). 

6د 

وخَط ب( صلواتٌ الله عليه) خطبة أخرئء فقال: 

«ألا وإنَّ الشّيطان قد ذُمَر جزته”" وأستجلَبَ جَْبه؛ ليعود الجور 
إلئ أوطانه؛ ويرجع الباطل إلى نصابه 9 


51٠١ :)5١( الحج‎ 00 


() شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١‏ ص107. عنه بحار الأنوار: ج 77ص .1١‏ 
ذموءاعيف ومن الجلب بالحريك: دما تجلب :قن يلد إلى يلد. 
(4) النُصاب: الأجل والمئبت. والمعنى : أنهم يرجعون إلى الجاهليّة . 


ان ...2000000000 الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والنهروان 


واله.. ما أنكروا علىّ مُنكراًء ولا جَعلوا بيني وبينهم نَّضَفاً”' وإنّهم 
ليَطلّبون حقَا هُم تركوه, ودماً هم سّفكوه. 

فلئن كنت شَريكَهم فيه فإنَّ لهم لنصيبهم منه. 

ولئن كانوا ولو دوني» فما التَبِعةٌ إلا عندهم. 

وان أعظم حُجّتهم لعلئ أنفسهم. 

يرتضعون أَمَا قد فَطَمثْ”" ويحيون بدعةٌ قد ميث . 

يا خيبة الداعى . 

من دَعا؟ 

وإلئ من أجيب؟! 

وَإنّي لْراضٍ بحجّة الله عليهم. وعِلمه فيهم. 

فإنْ ببُوا أعطيّتهم حدٌّ السّيفء وكفئ به شافياً من الباطل وناصراً 


ومِن العجب بَعْتُهم إلىَ أنْ أَبْررَ للطعانء وأنْ اصبر للجلاد!! 
هبَلجُ الهُمُول29. 


(© النصف_من الانصاف ‏ والمعنى : أنّهم تركوا العدل والإنصاف. 

( إذا فطمت الأمّ ولدها فقد انقضئ إرضاعها ونّفدَ لبنهاء والمعنى : أنّهم يطلبون الأمر 
بعد فواته. 

() هَبَلنْهم: تكلثهم . الهُبول: المرأة التى لا يبقئ لها وَلدء والمعنى: الدعاء عليهم 
بالموت. 


خطبة الامام حين الخروج من المدينة تمكو ا الدول فى المترو اا ل و م م جام 01/174 


لقد كنت وما أهدّدُ بالحرب, ولا أزْهَبٌ بالضرب. 
وني لعلئ يقين مِن رَبّي »وغير شُبهة من ديني70". 
وقال( عليه السّلام) - في كلام له عن الزبير -: 
لوم قات تسرك قا له 

فقد أقرَ بالبيعة وادّعئ الوليجة. 


فليأت عليها بما يُعرفء وإلا فليدخل فيما خرج منه)”". 


خطبة الإمام حين الخروج من المدينة 


ولمّا أراد المسير والخروج من المدينة إلى البصرة خطب خطبة 
أخرئ فقال.دبعد أن جمد الله تعالق وصلى على رسولةت: 

«إنَّالله لما قبض نبيّه استأثرث علينا قريش بالأمرء ودفعئنا عن حي 
نحن أحقٌّ به من الناس كافة» فرأيتٌ أنَّ الصبر على ذلك أفضل من 
تفريق كلمة المسلمين؛ وسَفْك دمائهم والناس حديثوا عهد بالإسلام: 
والدين يمخض مخض الوَطب ”» يُفسده أدنى وهنء ويعكسه أقل 
خلف . فولى الأمر قومٌ لم يألوا فى أمرهم اججتهاداً؛ ثم انتقلوا إلى دار 
الجزاء2+ 
(0) نهج البلاغة . 


() نهج البلاغة . 
(6 الوطب+ الزق الذي يكون: فيه الككن واللتن (لسنان القرت). 


64 ..........0000000000.2.. الإمام على (عليه السّلام) ومعركة الجمل والنهروان 


فما بال طلحة والزبير وليسا من هذا الأمربسبيل» لم يصبرا علَىّ 
حولاً ولا شهراً. حتَّى وثبا ومرقا ونازعاني أمرأ لم يجعل الله لولتها العنه 
سبيلاً بعد أن بايعا طائعين غير مكرهّين» يرتضعان أَمَاً قد فطمت؛ 
وبُحييّان بدعة قد أميتت ؟! 

أدمٌ عثمانَ زَعَما؟ 

والله ما التبعة إلا عندهم وفيهم, وإِنَّ أعظم حُبّتهم لعلى أنفسهم, 
وأنا راض بحجّة الله عليهم وعمله فيهم: فإنْ فاءا وأنابا فحظهما أحرزاء 
وأنفسهما غنماء وأعظم بها غنيمة, وإن أبّيا أعطيتهما حدٌ السيف, وكفى 
به ناصراً لحقٌّ وشافياً لباطل». 

ثم نزل”". 

وخطب (عليه السّلام) خطبة أخرئ فحمد الله وأثنى عليه» وصلى 
على النبى (صلَى الله عليه وآله وسلّم ) ثمّ قال: 

«أمّا بعد: فقد بلغنى مسير هذين الرجُلين واستخفافهما حبيس 
رسول الله واستفزازهما أبناء الطلقاء و تلبيسهما على النّاس بدم عثمان» 
وهما ألا عليه وفَعَلابه الأفاعيل. وخرجا ليضربا النّاس بعضهم ببعض. 

الهم فاكف المسلمين مؤنتهماء واجزهما الجوازي )7". 

وخطب ( عليه السّلام) خطبة أخرى .. فقال بعد حمد الله والثناء 


() شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١‏ ص7”08. عنه بحار الأنوار: ج 77ص 17. 
)62 الأمالى للشيخ الطو سي : ص 6 الاح .18١1/8‏ 


عائشة والمعاصى المتنالية ا ا يي 31 
عليه -: 

«قد سارثٌ عائشة وطلحة والزبير كلّ منهما يذّعى الخلافة دون 
صاحبه. ولا يدعي طلحة الخلافة إلا أنه ابن عم عائشة, ولا يدّعيها الزبير 
إلا أنه صهٌ أبيها. 

والله لئن ظُفّرا بما يريدان ليضربنٌ الزبير عُنق طلحة. وليَضربنٌ 
طلحة عنق الزبير» ينازع هذا في الملك هذا. 


عائشة والمعاصى المتتالية 


ولق علقت وا شد أذ زافنه العمل لا دل خملا ولا بير ع 
يقتل ثلثهمء ويهرب ثلثهم» ويرجع ثلثهم . 


الله إن طلحة و لوي لتعلمان تبجا تعظان هموما تجيدلون 0 
كتاب الإمام إلى شيعته 


وكتب الامام أمير المؤمنين (صلوات الله عليه ) كتاباً لمعته 
جاء فيه : 


«وأيٌّ خطيئةٍ أعظم فا آنا به!! 


(0 الارشاد للشيخ المفيد فصل 14. عنه بحار الأنوار: ج77 ص .١١7‏ 


36 .....200000002.222..2...2. الإمام على (عليه السّلام) ومعركة الجمل والنهروان 


أخرجا زوجة رسول الله مِن بيتهاء وكَشّفا حجاباً سّئَره الله عليها, 
وصانا حلائلهما فى بيوتهما. 

ما أنصفا لا لله ولالرسوله -من أنفسهما. 

ثلاث خصال مَرجِعُها على الناس, في كتاب الله: البغي والمكر 
والتكية: 

قال الله : <(يَا أيه نس إنما نفيك عَلَى أَنفُسِكُم 4 2" 

وقال: لقَمَن نَحَتَ فَِنَمَا يكت عَلَى نَفْسِه 74". 

وقال : لوَلَا يَحِيقٌ الْمَكْرٌ السَيَىُ إلا بأَهْلِهِ 94. 

وقد بَعيا عليناء ونكنًا بيعتى» ومّكرا بى ) 9©). 


الامام علي يستشير كبار أصحابه 


ودعا الإمام أميرٌ المؤمنين( عليه السّلام ) عبدالله بن عبّاس ومحمَدٌ 


ئشة 


بن أبي بكر وعمَّارَ بن ياسر وسهل بن حنيف, وأخبرهم بمسير عائشة 


إلى البصرة مع طلحة والزبير 


عون ا 
() الفتح (58): ٠١‏ 
( فاطر (0"): 7غ. 
(4) بحار الأنوار: ج7اص7١٠.‏ 


الامام على يستشير كبار أصحابه ا 0 ا 0 


فقال محمّد بن أبي بكر: ما يريدون يا أمير المؤمنين؟ 

أمير المؤمنين يتبسّم : «يطلبون بدم عثمان». 

محمّد بن أبى بكر:والله ما قتلّه غيرهم. 

أمير المؤمنين يتوجّه إلى القوم: «أشيروا علَىّ بما أسمع منكم 
القول فيه ». 

عمّار: الرأي أن نسير إلى الكوفة, فإِنَّ أهلها شيعة. وقد انطلق 
هؤلاء القوم إلى البصرة. 

ابن عبّاس : الرأي عندي يا أمير المؤمنين أن تقدّم رجالاً إلى الكوفة 
فيبايعوا لك, وتكتب إلى الأشعريّ أن يبايع لك, ثم بعده المسير حبّى 
تلحق بالكوفة فتعاجل القوم قبل أن يدخلوا البصرة» و تكتب إلى أَمّ سلمة 
فتخرج معك فإِنّها لك قوّة. 

أمير المؤمنين: «بل أنهض بنفسي ومن معىء من اتّباع الطريق وراء 
القوم» فإن أدركّهم بالطريق أخذ ثُهم , وإن فاتونى كتبت إلى الكوفة, 
واستمددتثٌ الجنود من الأمصار وسرت إليهم . 

وأما أ :كتنهم :فإتى لذ أرى تخسر بجها نح ننه كساارائ الرجاذن 
إخراج عائشة ». 

وفقل لسامة ادن ويفاموقال ىا أطير ليزي لاك دور أ ينل 
تَسِرء وانطلق إلى مالك ب( ينبع) وخلف على المدينة رجلاً. وأقم 


11 ......02..0.-00000000. الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والتهروان 
بمالك. فإنَّ العرب لهم جولة, ثم يصيرون إليك . 

ابن تان ذا [كان] بهذا القرك تلت اسنائة اعان غير عل يقن 
صدرك فقد أخطأتَ وجه الرأي منه. ليس هذا برأي بصيرء يكون -والله - 
كهيئة الصّبع فى مغارتها. 

أسامة: فما الرأي ؟ 

آيواغتاين :نا أشيرزتابة إلبه» وها راع أمير الملوٌ معي النقيسة: 

أعينالموسين يناد «تجهّزوا للمسيرء فإنَّ طلحة والزبير نكثا 
البيعة» ونقضا العهد. وأخرجا عائشة من بيتها يريدان البصرة لإثارة 
الفتنة» وسفك دماء أهل القبلة ». 

ثم رفع يديه للدعاء فقال: «اللَّهمَ إنَّ هذين الرجلّين قد بغيا علّىّ 
ونكثا عهدي, ونقضا عقدي, وشقياني بغير حقٌ سوّمهما ذلك» اللّهِمَ 
خذهما بظلمهماء وأظفرني بهماءوانصرنى عليهما»". 


«والله.. لاأكونُ كالضيُع» 
وأشيرعليه( صلوات اللهعليه) بأن لا يتبع طلحة والزبير» ولا يرصد 
«وَلله.. لا أكون كالضّبُع» تنام على طول اللدّم. حتى يصِل إليها 


.51١ 371١9 انظر كتاب الجمل للشيخ المفيد: ص‎ )١( 


«والله.. لا أكون كالضّبُع » 00 
طالبُهاء ويَحْيَلّها راصِدها”". 

ولكنى أضربٌ بالمُقبل إلى الحق المُدبّر عنه؛ وبالسامع المطيع 
العاصئّ المريبٌَ”" أبدأ حتى يأتى علىّ يَومى . 

فواله ما زلتٌ مَدفوعا عن حَقَىء مُستأئراً عليّ» مُنذْ بض اللْهُ نبيّه 
(صلَى الله عليه وآله) حتّى يوم الناس هذا..©. 

فمعنئ كلام الامام (عليه السّلام) : لا ابقى فى مكانى حتى يجتمع 
الناش على ويقتلوننيء ولا أسلم نفسي للناس حتى يتمكنوا منّى ويتغلبوا 
على بالحيلة والخديعة. 

وهذه النقطة التى ذكرها الامام(عليه السّلام) كانت ضمن خطة 
المتآمرين الناكثين» فقد اجتمع طلحة والزبير وعائشة ‏ فى خواصٍ من 
قومهم وبطانتهم _-فقالوا:(فإِنْ أقام [أي الإمام] بالمدينة سيّرنا إليه الجنود 


() الصَّبّع مؤنّث سماعى . وقد ذكر علماء الحيوان وهو المشهور عند العرب أيضاً أن 
الضَبع حيوانٌ معروف بالحُمق . ومن حُمقها أنّ الذي يريد صيدها يأتي إلى باب 
مَغارتها فيضرب الأرض عند الباب ضرباً خفيفاً. وذلك هو اللَّدْمء ويتكلّم بصوت 
ليس بشديد فتنام الصَّبع » فيدخل إليها الصائد ويجعل الحبل في عر قوبها ويّجِرها 
ويخرجها...) شرح نهج البلاغة للسيّد المؤلف: ج ١‏ ص8١7.‏ 

() قال الشيخ محمد عبده: (.. في الكلام مُقابلة لطيفة . فالمطيع في مقابل العاصي . 
والمريب في مُقابل السامع ‏ ولا يخفئ السّرٌ فى قوله (عليه السّلام): «وججه المذبر 
عنه» لثلا يكون الضربٌ غدراً. المشن: 

() نهج البلاغة . 
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حبّى نَحصره فيخلع نفسّه : أو نقتله كما قتل عثمان ...)7". 


خروج الامام من المدينة المنوّرة 
ثم إن أمير المؤمنين ( عليه السسّلام) جعل تمام بن عبّاس -وقيل : 
سهل بن حنيف -والياً على المدينة» وخرج منها ومعه سبعمائة رجل من 
المهاجرين والأنصار وهو راكب على جمل أحمر. 
... وسار حتّى وصل الربذة» فوجد القوم قد ارتحلوا عن الربذة 
فمكث هناك أيَاماً. ظ 


خيانة الأشعري 

وقد كان الإمام أمير المؤمنين (عليه السّلام) أرسل محمّد بن 
الحنفيّة ومحمّد بن أبى بكر إلى الكوفة عند خروجه من المدينة -وكان 
أبو موسى الأشعريّ والياً عليهاء وبعث معهما كتاباً إلى ابي موسى 
الأشعرىٌّ. وهذا مضمونه: 

«أخرج الناس عن حجز تك. وارفع عنهم سوطك. واجلس 
بالعراقين , فإن خففتٌ فأقبل» وإن ثقلتٌ فاقعّد» . 

فلمًا قرأ الأشعرىّ الكتاب قال: بل أثمل ثم أتمل .. 


(0 شرح نهج البلاغة للمؤلف :ج7 ص 1 77. 


وصول الامام إلى الرّبذة 11[ [ ز[ز[|[ز ز[ز[ [ [ زا 

ثم إِنّه أساء القول لمحمد بن الحنفيّة ومحمّد بن أبي بكر. وأغلظ 
لهما وقال: والله إِنّ بيعة عثمان لفى رقبة صاحبكم وفى رقبتى, ما خرجنا 
منها. 

ثمّ صعد المنبر وقال: أيّها الناس إِنا أصحاب رسول الله. ونحن 
أعلم بكم بهذه الفتنة» فاحذروهاء إن عائشة كتبت إلّ: أن اكفيني من 

وهذا على بن أبي طالب قادم إليكم يريد أن يسفك بكم دماء 
المسلمينء فكسّروا نبذكم واقطعوا أوتاركم, واضربوا الحجارة 
بسيوفكم. 

فسمع محمّد بن الحنفيّة هذا القول. ثم التفت إلى محمّد بن أبي 
بكر وقال: يا أخى ما عند هذا خيرء فارجع بنا إلى أمير المؤمنين نخبره 
الخبر 7". 


وصول الامام الى الرَّبِذَةَ 


ولمّا توجّه أمير المؤمنين (عليه السّلام) إلى البصرة نَزَّل الربذة9) 
فلقيه بها آخر الحاجّ» فاجتمعوا ليسمعوا من كلامه وهو فى خبائه . 


(0 انظر كتاب الجمل للشيخ المفيد: ص01 708-17. 
(0 الربذة: قرية بين مكّة والمدينة. وفيها مرقد الصحابي الجليل المجاهد الصابر: أبي 


ذرَ الغفاري (رضوان الله عليه) وقد غيّر الوهَابيٌون اسمها إلى : الواسط . 


135 ...00000000000000 الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والتهروان 

قال ابن عباس :فأ تيثّه فوجدثُّه يخصف تَعلاً. فقلت له: نحن إلى 
أن تُصلح أمرنا أحوج منا إلى ما تصنع . 

فلم يُكلّمني !! حتى فرغ مِن نّعله, ثم ضمّها إلى صاحبتها وقال لى : 
قَوّمُهما. 

فقلت :ليس لهما قيمة. 

قال: على ذاك "© . 

قلت: كَشسْر درهم . 

قال: وال لهما أحبٌٍ إلىّ من أمركم هذاء إلا أن أقيم حقاً أو أدفع 
باطلا. 

قلت: إِنّ الحاجّ قد اجتمعوا ليسمعوا من كلامك. فتأذن لي أن 
أتكلّم. فإن كان حَسَناً كان منكء وإنْ كان غير ذلك كان منّى ؟ 

قال: لاء أنا أتكلّم, ثم وضع يده على صدري _وكان شئن الكقّين - 
0 

ثم قام, فأخذتٌ بثوبه وقلت: نشد تك الله والوّحم . 

قال :لا تنشدنى ©. 


(0 أي على الرغم من عدم القيمة لهما. 
(») من الواضح أنَّ خطاب القائد أكثر تأثيراً وأشدٌ وفْعاً في نفوس الناس من خطاب 
غيرهء وخاصّة فى تلك الظروف الحسّاسة. فكان المتعيّن أنْ يخطب الإمام ‏ روحى 


.- 


وصول الامام إلى الرّبذة ا 

ثم خرج (عليه السّلام) فاجتمعوا عليه. فحمد الله وأثنئ عليه ثم 
قال : 

«أمّا بعد فإنَّ الله تعالى بَعث محمداً (صلَّى الله عليه وآله) وليس 
فى العرب أحدٌ يق رأ كتاباً ولا يدّعى نبوّة» فساقٌ الناس إلى مَنجاتهم . 

أما والله مازلت فى ساقتها. 

وا ترق ولاب لقي واخوم ع تر ل عا اندرا 

مالي ولقريش ؟! 

أمَا والله لقد قاتلّهم كافرين» ولأقاتلئّهم مقتونين. 

وإِنّمسيري هذاء عن عهدٍ إلىّ فيه. 

أمَا والله لأبقرنٌ الباطل حتى يخرج الحقٌّ مِن خاصرته. 

ما تنقم منّا قريش ؟! إلا أنَّ الله اختارنا عليهم, فأدخلناهم فى حيّزنا 


[خيرنا]...200, 


<> فداه بنفسه. وأن لا ينوب عنه أحد. 
وكان الأحرئ بابن عباس أن يُدرك هذا الأمر ولا يُلمّ على الامام بما يريده. 
ولا شك أن ما تَضمّنه خطابُ الامام (عليه السّلام) لم يكن بالذي يأتى به ابن عباس 
وغيره. 

(0 الارشاد للشيخ المفيد: ص177١.,‏ عنه بحار الأنوار: ج 77ص 111. 
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كتاب الامام إلئ الأشعري 

ولمّا نزل الإمام أمير المؤمنين ( عليه السّلام) الرّبذة» بعث كتابا بيد 
هاشم بن عتبة المرقال إلى أبي موسى الأشعريّ -قبل أن يرجع محمّد بن 
الحنفيّة ومحمّد بن أبي بكر ويخبراه بما صنع الأشعرىّ -وهذا كتابه 
( عليه السّلام) : 

«من عبد الله على أمير المؤمنينء أمّا بعد, فإنّى بعثتٌ إليك هاشم 
بن عتبة لتشخص إلي مّن قبَلك من المسلمين ليتوجهوا إلى قوم نكنوا 

بيعتى . وقتلوا : شيعتي وأحدثوا في الإسلام هذا الحَدّث العظيم؛ 
فاشخص ليا اناس معه: حين قم اننم ولا تيس :قال لم أولك 
المصر الذي أنت به ولم أُقرّك عليه إلا لتكون من أعواني على الحقّ 
وانصاري على هذا الأمرء والسلام». 

فَقَدِم هاشم بالكتاب على أبى موسى الأشعري فلمًا وقف عليه دعا 
السائب بن مالك الأشعري فأقرأه الكتاب وقالله: ما ترى؟ فقال 
السائب :اشع ماكتب به إليك, فأبئ أبو موسى ذلك وكسر الكتاب ومحاه 
ويعذا الى علاتر رن سن وكردوو عر لمجي الكل الم كزين 
مالك :فأتيتٌ هاشماًفأخبرته بأمر أبى موسى . 

فكتب هاشم إلى أمير المؤمنين كتاباً وأرسله مع المحل بن خليفة 
وذكر في الكتاب: إِنَّ أبا موسى الأشعريّ امتنع عن البيعة» وأنَّه - 


وصول الامام إلى منزل: قديد 0011-7 00 
شاقٌء بعيد الود ظاهر الغِلّ والشقاق. وإِنّه هدّدني بالسجن, وقد بعثت 
إليك هذا الكتاب مع المحل بن خليفة ‏ أخى طئ.. -وهو من شيعتك 
وأنصارك, وعنده عِلم ما قبَلناء فأسأله عمّا بدالك؛ واكتب إلى برأيك 
أتّبعه والسلام 9©. 


وصول الامام إلى منزل: قديد 


وكان أمير المؤمنين( عليه السّلام ) قد ارتحل من الرّبذة وَوصّل إلى 
منزل يقال له: قديد”© -وهو من جبال طئ.. ‏ فلمًا قدم المحلٌ بن 
خليفة على أمير المؤمنين(عليه السّلام) قال المحل : الحمد لله الذي رد 
الح إلى أهلهء ووضعه في موضعه. فكره ذلك قوم. وقد والله كرهوا 
نبوّة محمّد (صلَى الله عليه وآله وسلّم)؛ ثمّ بارزوه وجاهدوه. فردّ الله 
كيدهم فى نحورهمء وجعل دائرة السّوء عليهم . 

واللم - يا امير المؤمنين لّنجاهدئّهم معك في كلّ موطن, حفظاً 
لرسول الله فى أهل بيته» إذ صاروا أعداء لهم بعده. 

فقال أمير المؤمنين: «مرحباً بك, إجلس» وأشار إلى جانبه, 
فجلس محل » وقرأ أمير المؤمنين الكتاب, ولاح الغضب في وجهه. 


(0 انظر كتاب الجمل للشيخ المفيد: ص 17 7. 
() اسم موضع قرب مكة. 
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فسأله أمير المؤمنين عن أبي موسى الأشعريّ» فقال المحلّ: يا أمير 
التزيقيوة نوو زا نت مال كلاذك رد وجل مر جديا عبان 
ذلك 

فقال أمير المؤمنين : «والله ما كان عندي بمؤ تمن ولا ناصح, ولعد 
أردثٌ عزله فأتاني الأشتر فسألني أن أقرّه وَذَكَرَ أنَّ أهل لكوفة به 
راضون. فأ قرر نه على كُره منّي له. وعلمتٌ على صرفه من بعد» ولقد 
كان الذين تقدّموني استولوا على مودته» وولوه وسلّطوه بالإمرة على 


الناس 0. 


عشيرة طىّ تلتحق بالامام 

فبينما الامام أمير المؤمنين ( عليه السّلام) كذلك إذ أقبل سوادٌ كثيرٌ 
مِن قبل جبال طئ» فقال أمير المؤمنين : «انظروا ما هذا السواد»؟ 

فتراكضت الرجال بخيولهم. ثم رجعوا إلى أمير المؤمنين فقالوا: 
هذه طئّ قد جاء تك تسوق الغنم والإبل والخيل » فمنهم مَّن جاءك بهدايا 
وكرامة» ومنهم مّن يريد النفوذ معك إلى عدوّك. 

فقال أمير المؤمنين : «جزى الله طيّا خيراًء 9وَفَضَّلَ الله 
المُجَاهِدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ أَجْراعَظِيماً4 22. 


ووصلتٌْ طى إلى أمير المؤمنين( عليه السّلام)؛ فسلّموا عليه .. 

قال المحل بن خليفة : فسرنى والله ما رأيتٌ من جماعتهم وحسن 
هيئتهم» وتكلّموا فأقرّوا والشه لعيني؛ ما رأيتٌ خطيباً أبلمٌ من خطيبهم, 
وكان معهم عديّ بن حاتم الطائئ فقام خطيباً فحمد الله وأثنى عليه . 

ثم قال: أمّا بعدء يا أمير المؤمنين فإني كنت أسلمتٌ على عهد 
رسول الله وأدّيتٌ الزكاة على عهده. وقاتلتٌ أهل الرَّدّة من بعده. أردتثٌ 
بذلك ما غند الله» وعلى الله ثواب من أ حسن وائفى*» وقذ بَلَعَنا أن رجالا 
من أهل مكة نكثوا بيعتك. وخالفوا عليك ظالمين .فأتيناك لننصرك 
بالحقٌ» فنحن بين يديك فمُّرنا بما تحبٌ.. 

ته أنشأ يقول: 
فنحن نصرنا الله من قبل ذاكم وأنت بحق جثتنافسدُنصرٌ 
ستكفيك دون الناس طَرَا بنصرنا وأنتٌ به من سائر الناس أجدرٌ 

فقال أمير المؤمنين : «جزاكم الله من حوئ عن الإسلام وأهله خيراً؛ 
فقد أسلمتم طائعين» وقاتلتم المرتدين» ونويتم نصر المؤمنين». 

كلمة أحد المؤمنين 
فقال سعيد بن عبيد البحتريّ: يا أمير المؤمنينء إنَّ من الناس من 


يقدر أن يعبّر بلسانه عمًا فى قلبه. ومنهم من لا يقدر أن يُبيّن ما يجده فى 
نفسه بلسانه. فإنْ تُكلّف ذلك شَقَّ عليه وإِنْ سَكَّت عمًا فى قلبه برّح به 


فى ............20.02000000.2.2.. الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والنهروان 


الهمّ والبرم ". وإِنّي والله ماكل ما في نفسي أقدر أن أَؤدّيه إليك بلساني: 
ولكوكؤائئ لأحيدنَ على أن أنتح للفيوائله ول التوفيق: 

ما أنا.. فإنّي ناصح لك في السرّ والعلانية» ومقا تل معك الأعداء 
في كل موطنء وأرى لك من الحقٌّ ما لم أكن أراه لمن كان قبلك ولا 
لأحد اليوم من أهل زمانكء لفضيلتك فى الإسلام» وقرابتك من 
السولكرولة افازقك انا بخن تافر اد أسوتحينيق يدرك 

فقال له أمير المؤمنين( عليه السّلام): «يرحمك الله فقد أذى 
لساك ما يجد ضميرّك لناء ونسأل الله أن يرزقك العافيةويثيبك الجنّة ». 

وتكلّم غيرهما ولكن لم يُحفظ كلامهما”". 


رُسُل الامام إلى الكوفة 


ثم قال أمير المؤمنين: «يابن عبّاسء ما الرأي عندك في أهل 
الكوفة ؟ ». 

فقال ابن عبّاس: أَنفِذٌ عمّاراًء فإنّه رجل له سابقة في الإسلام» وقد 
شهد بدراء فإنّهِ إن تكلّم هناك صَرّف الناس إليكء وأنا أخرج معه 
وابعث معنا الحسن ابنك”". 


)0 برّح به الأمر: جَهّده وآذاه أذىّ شديداً. والبَرّم: الضّجر (أقرب المواره) . 
( انظر: أمالي الشيخ المفيد: ص 6 79ح1. و أمالي الشيخ الطوسي : ص ٠/اح7١1.‏ 
() انظر كتاب الجمل للشيخ المفيد: ص .571١‏ 


رُسَل الامام إلى الكو فة وب ري د الي ا مو تر ع و وو ا و ألا 

فكتب أمير المؤمنين كتاباً إلى الأشعري . وكتاباً إلى أهل الكوفة: 
وأرسلهما بيَدٍ هؤلاء الثلاثة . 

ما الكتاب الذي بعثه إلى الأشعرىّ فهذا : 

« من عبد الله على أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس . 

ما بعد ... والله إنّي كنت لأرى انَّ بُعدك من هذا الأمر الذي لم 
يجعلك الله لهأهلاً ولا جعل لك فيه نصيباً سيمنعك من ردٌ أمري 
والافتراء علََء وقد بعثتٌ لك الحسن وعماراً وقيساً فأخل لهما المِضْرَ 
وأهلّه. واعتزل عملنا مذموماً مدحوراً. فإن فعلتٌ وإلا أمرتهم أن 
ينابذوك على سواء إن اللّهَ لا يحب الحَائنِينَ 4 20 فإنْ أظهروا عليك 
قطعوك إربا إرباً. والسلام على مَّن شكر النعمة. ووفى بالبيعة وعمل 
برجاء العاقبة)9'. 


وهذا كتابه إلى أهل الكوفة: 


«من عبد الله على أمير المؤمنين إلى أهل الكوفة جبهة الأنصار 


وسنام العرب . 


(0 الأنفال (8): 68. 


)6 انظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج4١‏ ص .٠١‏ وكتاب الجمل للشيخ 
المفيد : ص 717. 
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أمّا بعد فإِنّى أخبركم عن أمر عثمان حتى يكون سمعه كعَيّانِه إنَّ 
1 2 1 
الناس طعنوا عليه فكنت رجلا من المهاجرين اكثْرٌ استعتابه واقِل عتابه. 
وكان طلحة والزبير أهون سيرهما فيه الوجيف, وأرفق حدائهما 
العنيف ... (( لين آخره20. 


وصول الإمام إلى ذي قار 
ووصل الأمام امير المؤمنين( عليه السّلام) إلى ذي قار ونزل بهاء 
وأخذ ممّن حَضّره البيعة» ثم تكلّم فأكثّر مِن الحمد لله والثناء عليه. 
والصلاة على رسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلّم). 
ثم قال: ( قد جرث أمورٌصَّبّرنا عليها وفي أعيننا الذئ؛ تسليما 
لأمرالله فيماامتحدّنا به. رجاء الثواب على ذلك, وكان الصبر عليها امثل 
من أنْ يتفرّق المسلمون ويُسفك دماؤهم. 
نحن أهل البيت وعترةٌ الرسولء وأحَقٌ الخلق بسلطان الرسالة 
ومعدن الكرامة التى ابتد الله بها هذه الأمّة. 
وهذا طلحة والزبيرليسا من أهل النبوّة ولا من ذريّة الرسول. حين 
رَأيا أنَّ الله قد رد علينا حقّنا بعد أَعْصٌّرء لم يصبرا حولاً واحداً» ولا شهراً 


(0© شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج4١‏ ص5. وكتاب الجمل للشيخ المفيد: 


ص غغ .١‏ 


وَفْد أهل الكوفة يلتقى بالامام رهاب اسن نسو م سس ا 
كاملاً حتى وَنَّباء على دأب الماضين قبلهماء ليذهبا بحقيء ويُفرّقا 
جماعة المسلمين عنى). 

ثمّ دعا( عليه السّلام) عليهما!؟. 


وَفْد أهل الكوفة يلتقى بالامام 
وأرسل أهلٌ الكوفة وفداً إلى الامام أمير المؤمنين( عليه السّلام) 
فالتقى الوفدٌ بالامام فى «ذي قار» فحيّوا الامامَ ثمّ قالوا: الحمد لله الذي 
خَصّنابجوارك وأكرمّنابئصرتك. 


خطبة الامام في أهل الكوفة 

فقام أمير المؤمنين(عليه السّلام) فيهم خطيباً. فحمد الله وأثنى 
عليه وقال: 

ديا أهل الكوفة إنكم مِن أكرم المسلمين وأقصّدهم تقويماً 
وأعدلهم سُنَهَ وأفضّلهم سَهماً فى الإسلام؛ وأجُودهم فى العَرب مَركَبا 
ونيصابا. 

أنتم أشدٌ العرب وا للنبي وأهل بيته» وإنّما جئتكم ثةٌ ‏ بعد الله - 
بكم. لذي بَذلتم من أنفسكم, عند نقّض طلحة والزبير وتَلعهما 


(0) الارشاد للمفيد فصل ,7١‏ عنه بحار الأنوار:ج 77ص .١١5‏ 


7 0000000000000 الإمام على (عليه السّلام ) ومعركة الجمل والنهروان 
طاعتى » و| قبالهما بعائشة للفتنة , وإخراجهما إيّاها من بيتها. حتى أقدماها 
البصرة, فَاسْتَغْوّوا طغامهاوغوغاءها0". 

مع أنه قد بَلَغني أن أهل الفضل منهم وخيارهم فى الدّين قداعتزلوا 
وكرهوا ما صّنع طلحة والزبير». 

ثمّ سكت( عليه السّلام) . 

فقال أهل الكوفة: نحن أنصارّك وأعوانك على عدوّك, ولو دَعوتَنا 
إلى أضعافهم من الناس احتسّبْنا فى ذلك الخير» ورّجوناه. 

فدعا لهم أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) وأثنئ عليهم, ثم قال: «لقد 
علمتم ‏ معاشر المسلمين ‏ أنَّ طلحة والزبير بايعاني طائعين غير 
مُكرهين, راغبّين, ثم أستأذناني فى العُمرة» فأذنتٌ لهماء فسارا إلى 
البصرة فقتلا المسلمين» وفَعَلا المنكر. 

اللّهِمَ إنّهما قطعاني وظلمانى وجَئياني» ونكثا بيعتى» ونا الناض 

فاحل ماعَقّداء ولا تحكمما أبرماء وأرهما المساءًة فيما 
عملا) 9 , 


() الطّغام: أوغاد الناس . والغوغاء: السفلة من الناس والمتسرعين إلى الشر (أقرب 
الموارد). 
(0) بحار الأنوار: ج ”7ص 68 ١١‏ عن الارشاد للمفيد. 


الامامٌ ُخبر عن النّصر قبل وقوعه 0 


الامامُ تُخبر عن النُصر قبل وقوعه 

وعن المنهال بن عمرو قال : أخبرني رجل من بني تميم قال : كنا 
مع على بن أبي طالب( عليه السّلام) بذي قارء ونحن نرئ أنَا ستُختَطّف 
فى يومناء فسمعتّه يقول: 

«والله لَنظَهَرنَ على هذه اليرقة, ولنقتلنّ هذين الرجلين - يعني 
طلحة والزبير ولْنْسْتَبِيحَنّ عسكرهما». 

قال التميمى :فأتيتٌ إلى عبد الله بن العبّاس فقلت: أما ترئ إلى ابن 
عمّك وما يقول؟! 

فقال: لا تعجلء حتى ننظر ما يكون. 

قال: فلمًا كان من أمرالبصرة ما كانءأتيتّه فقلتٌ : لا أرئ ابن عمّك 
إلاقد صَدّق. 

فقال: وَيحك !إنّاكنا نتحدّث -أصحابَ محمّد _أنَّ النبى عَهد إليه 
انيج عهذاً. ل نهد قينا مها إلى لغيه :قلسل هةاانتا عود ليا 


أهل الكوفة يستقبلون رُسٌل الامام 
ووصل الخبر إلى أهل الكوفة أنّ أمير المؤمنين قد أرسل ولده 


(0 بحار الأنوار: ج 71ص 4 ٠6 1٠١‏ عن الأمالي للمفيد : ص 74ح 5, والأمالي 


,7 0000000000 الإمام على (عليه السَلام) ومعركة الجمل والتهروان 
الإمام الحسن ( عليه السّلام ) وعمّاربن ياسر وزيد بن صوحان وقيس بن 
سعد إليهم. فخرجوا إلى القادسيّة لاستقبالهم ‏ فلمًا دخلوا الكوفة قرأوا 
عليهم هذا الكتاب : 

١‏ من عبد الله على أمير المؤمنين إلى مّن بالكوفة من المسلمين. 

ما بعد, فإنّي خرجت مُخرجى هذا إمًا ظالماً وإمّا مظلوماء وما 
باغياً وإمًا مبغياً علَىَ. فأنشد الله رجلا بلّغه كتابي هذا إلا نفرإلىّ» فإن كنت 
مظلوماً أعاننى» وإن كنت ظالماً استعتبنى , والسلام»0©. 

ولمّا خرج الامام(عليه السّلام) من ذي قار أرسل صعصعة بن 
ضوخان كناب الى طلحة والزسيووغاتثة. 


خُطبة الامام الحسن في أهل الكوفة 
ولمّا وصلوا الكوفة واجتمع الناس إليهم قام الامام الحسن(عليه 
السّلام) فاستنفر الناس» فحمد الله وصلّى على رسول الله( صلَى الله عليه 
وآله وسلّم) ثم قال: 
«أيّها الناس » إناجئنا كم ندعوكم إلى الله وسنّة رسوله وإلى أفقه مَنْ 
تَفقَهَ من المسلمين» وأعدل مَن تعدلون» وأفضل من تُفَصَلونء وأوفى 
من تُبايعون, من لم يِه القرآنء ولم تجهله السنّة. ولم تقعد به السابقة. 


(0) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد: ج4١‏ ص .١١‏ 


حخطبة الامام الحسن فى أهل الكوفة 0 00 

إلى من قرّبه الله إلى رسوله قرابتّين: قرابة الدّين» وقرابة الرّحم . 

إلى من سبق الناس إلى كل مأثرة. 

إلى مّن كفى الله به رسوله, والناسٌ متخاذلون, فقرْبَ منه وهم 
مُتباعدون؛ وصلّى معه وهم مشركون. وقَائَلَ معه وهم مُنهزمون, وبارز 
معه وهم مُحجمونء وصَدّقه وهم و 

إلى مَن لا تُرَدُ له راية» ولا تكافى له سابقة. 

وهو يسألكم النصر, ويدعوكم إلى الحقٌّء ويسألكم المسير إليه 
لتوازروه وتنصروه على قوم نكثوا بيعته. وقتلوا أهل الصلاح من 
أضخانة: ومثلوا يعمله:وانتهيوا نيت ماله 

فاشخصوا إليه رحمكم الله فمرُوا بالمعروف وانهوا عن المنكرء 
واحضروا بما يحضر به الصالحون». 

ولإمامنا الحسن (عليه السّلام) خطبة بل خطب أخرى في الكوفة: 
كما وإِنّ لكل واحد من عمّار بن ياسر وزيد بن صوحان وقيس بن سعد 
(رضوان الله عليهم) خطباً خطبوا بها فى الكوفة مذكورة فى الكتب 
المفصّلة (2. 


(0) أنظر: بحار الأنوار:ج 7 باب : بيعة أمير المؤمنين وما جرئ بعدها. 
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المواجهة بين رُسل الامام والأشعرى الخائن 
وكان هؤلاء كلما خطبوا خطبة؛ وحرضوا الناس على نُصرة أمير 
المؤمنين( عليه السّلام) قام أبو موسى الأشعريّ وخطب خطبة ونقض ما 
أبرمواء وأفسد كلامهم, كالخلٌ الذي يُفسد العسل . 
وفى تلك الأيّام قام قبس بن سعد فى مسجد الكوفة خطيباً وقال: 
أيّها الناسء إِنَّ هذا الأمر لو استقبلنا به الشورى لكان عل أحقّ 
الثايق يه المكاقة من رسول القد كان قتا من أرى :ذلك غخلالا فكيفت 
بالحجّة على طلحة والزبير وقد بايعاه طوعا ثمّ خلعاه حسداً وبغياً؟! 
وقد جاءكم علئٌ فى المهاجرين والأنصارء ثمّأنشأ يقول: 
رضينا بقسم الله إذ كان قسمنا علي وأبناء الرسول محمَدٍ 
فقام أبو موسى الأشعرىّ فقال: 
يها الناس, أطيعوني تكونوا جرثومة العرب, يأوى إليكم 
المظلوم , ويأمن فيكم الخائف. إِنّا أصحاب محمد اعلم بما سمعناه. إِنَّ 
الفتنة إن أقبلت شبّهت. وإن أدبرت بيّنت. وإنّ هذه الفتنة نافذة كداء 
البطن» تجري بها الشمال والجنوب .وتشتبك أحياناً فلا ندري من أين 
تأتي ؟ أشيموا سيوفكم, وقصّروا رماحكم, وقَطّعوا أوتاركم, والزموا 
البيوت, خلوا قريشاً إذا أبوا إلا الخروج من دار الهجرة, وفراق أهل العلم 
بالإمرة» وترتق فتقها. و تشعب صدعهاء فإن فعلت فلنفسهاء وإن أبت 


المواجهة بين رُسل الامام والأشعرى الخائن 00000029 0000000 
فعليها جنت... استنصحوني ولا تغشوني. محلو كم ويكورو نيا عنم 
ويشقى بهذه الفتنة من خحباها. 

فقام زيد بن صوحان وكانت يده قَطِعَتٌ يوم جلولاء ثم قال: يا 
فإِنْ قدرتَ على ذلك فستقدر على ما تريد؟ ويلك! #الم # أَحَيِبَ 
النَّسُ أن يُتْرَكُوا أن يقولوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفتَنُونَي ("؟! 

ثم قال: أيّها الناس» سيروا إلى أمير المؤمنين» وأطيعوا ابن سيّد 
المرسلين -الحسن -وانفروا إليه أجمعين تُصِيبوا الحقّ وتظفروا بالرشد. 
قد والله نصحتكم فاسّعوا رأبي و0 

وقام غير هؤلاء من الناس وخطبوا الخطب. غير أنَّ أبا موسى كان 
يعابلهم بصلافة وجهه وقلّة حيائه.وخبث ضميره فى سوء لسانه. 

ووصلت هذه الأخبار كلها إلى أمير المؤمنين(عليه السّلام) فقام 
إليه البطل الضرغام مالك الأشتر( رضوان الله عليه ) وقال: 

يا أمير المؤفتين نك قدابعفت الى الكوفة رجلا ...وهؤلاء أخلت 
من بعثت ... ولست أدري ما يكون؟ فإن رأيت ‏ بعلت فداك أن تبعثني 


في إثرهمء فإِنَّ أهل الكوفة أحسن لي طاعة؛ وإن قَدِمتٌ عليهم رجوتث 


(0) العنكبوت (59): .5-١‏ 
(5) انظر كتاب الجمل للشيخ المفيد: ص 17147 7149. 


م .......000000000000. الإمام على (عليه السّلام) ومعركة الجمل والتهروان 
أن لا يخالفنى منهم أحد . 
فقال أمير المؤمنين : «إلحقٌ بهم على اسم الله »7". 


الأشتر يسحق الأشعري 

أقبل مالك الأشتر(رضوان الله عليه) حتّى دخل الكوفة». وقد 
اجتمع الناس بالمسجد الأعظم, فأخذ لا يمر بقبيلة فيها جماعة في 
مجلس إلادعاهم , وقال لهم :اتبعوني إلى القصر. 

فانتهى إلى القصر فى جماعة من الناس » واستولئ علئ دار الإمارة 
وصارثٌ فى قبضته , والأشعري الخائن قائم في المسجد الأعظم -وهو لا 
يدري بما جرى-_بل كان يخطب ويخوّف الناس بالفتنة ويوهن عزمهم 
ويتبطهم عن نصرة الامام أمير المؤمنين (عليه السّلام)؛ وعمّار والامام 
الحسن( عليه السّلام) وزيد وغيرهم يقولون له :إعتزل عملناء لا أَمَ لك» 
ودَنَحَ عن منبرناء وهو يرفض ذلك . 

وفى تلك الأثناء دخل غلمان أبىي موسى ينادون: يا أبا موسى» هذا 
الأشتر» أخرج من المسجد. 

ودخل أصحاب الأشتر و قالوا: أخرج من المسجدء ياويلك أخرج 
الله روحك. إِنَّك والله لمن المنافقين. 


)00 كتاب الجمل للشيخ المفيد: ص 80١‏ 5. 


خُطبة مالك الأشتر 0001 0 

حرج أبو موسى من المسجد خائبا خائفاً مخذولاً. وأرسل إلى 
الأشتر: أنْ أجَلنى هذه العشية ! 

قال الأشتر: قد أَجَلتّك, وتبيت فى القصر هذه الليلة . 

وهَجَم الناس ينتهبون متاع أبى موسى, فمنعهم الأشتر وقال: قد 
أجَلتٌه 0 , 

خُطبة مالك الأشتر 

ثم خرج الأشتر إلى المسجد وصعد المنبر فحمد الله و أثنى عليه ثم 
قال : 

(أيها الناس»اصغوا بأسماعكم, وافهموا لي بقلوبكم. إِنَّ الله 
عرّوجِل قد أنعم عليكم بالإسلام نعمة لا تقدّرون قدرهاء ولا تردّون 
شكرهاء كنتم أعداءً يأكل قويّكم ضعيفكم, وينتهب كثيركم قليلكم, 
وتُنبَهَك حُوُمات الله بينكم. والسبيل مخوف والشرك عندكم كثير 
والأرحام عندكم مقطوعة, وكل أهل دين لكم ظاهرون. 

فمنٌ الله عليكم بمحمّد فجمع شمل هذه الفرقة, وأُلّف بينكم بعد 
العداوة؛ وكثركم بعد أن كنتم قليلين» ثمَّقبضه الله وحوّله إليه. 

فحوئ بعده رجلان, ثم ولي بعدهما رجل نبذ كتاب الله وراء 


() انظر كتاب الجمل للشيخ المفيد: ص 76١‏ 7617. 


8م 0000ل الإمام على (عليه السَلام) ومعركة الجمل والنهروان 
ظهره, وعمل في أحكام الله بهوى نفسه .فسألناه أن يعتزل لنا نفسه, فلم 
يفعل, وأقام على أحداثه فاخترنا هلاكه على هلاك ديننا ود نيانا... 

وقد جاءكم الله بأعظم الناس مكاناً. وأعظمهم فى الإسلام يا 
ابن عم رسول الله وأفقه الناس فى الدّينء وأقرأهم كتاب الله. وأشجعهم 
عند اللقاء يوم البأس . 

وقد استنفركم فما تنتظرون؟ أسعيد, أم الوليد الذي شرب الخمر 
وصلَى بكم على سُكر واستباح ماحرمه الله فيكم؟ 

أَىّ هذين الرجلّين تريدون؟ 

قَبّحَ الله مَن له هذا الرأي . 

فانفروا مع الحسن ابن بنت نبيكم, ولا يتخلف رجل له قوّة»فوالله 
ما يدري رجلٌ منكم ما يضرًّه وما ينفعه. وإِنّى لكم ناصح . شفيق عليكم 
إن كنتم تعقلون أو تبصرون »أصبحوا إن شاء الله غدأ غادين مستعدّين. 

وهذا وجهى إلى ما هناك بالوفاء ). 

ثم قام حجر بن عدي الكنديّ وخطب خطبة يستنفر الناس» ويذكر 
فضائل الامام أمير المؤمنين (عليه السّلام) فأجاب الناس بالسمع 


والطاعة ©. 


() انظر: كتاب الجمل للشيخ المفيد : ص 50532-5704. 
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جيش الكوفة يلتحق بالامام 


وصعد ابن عبّاس المنبر وعزل أبا موسى الأشعريّ عن الولاية 
وخلعه عنها واستخلف قرضة بن كعب على الكوفة؛ فلم يبرحوا من 
الكوفة حتى سَيّروا سبعة الاف رجل ء والتحقوا بأمير المؤمنين (عليه 
السسّلام) فى ذي قارء وقد التحق به قبل ذلك ألفان من قبيلة طئ ؛ وكان قد 
خرج معه سبعمائة من المهاجرين والأنصار وجماعة من المدينة, 
وكذلك التحق به جماعة فى أثناء الطريق» فقام أمير المؤمنين (عليه 
تلم )اقيق تخطيا وخنطب خطية تظلم من أردي السامريخ عليه بعد 
أن ذكر شَطراً من مكارم أخلاق أهل الكوفة. 

ولمًا انتهى من خطبته نزل عن المنبر. 

فقال أهل الكوفة: نحن أنصارك وأعوانك على عدوّك, ولودعوتنا 
إلى أضعافهم من الناس احتسبنا في ذلك الخير ورجوناه”". 

حفصة تُقيم مجلس الغناء 

ولمّا نزل الإمام(عليه السّلام) بذي قاركتبت عائشة كتاباً إلى 
شتعنة رده عمر .رن الخطانب: النديتة بجاء قيه: 

( أمّا بعد فائّى أخبرك أنّ علياً قد نزل «ذا قار» وأقام بهامرعوباً خائفا 
انا لون عد نا وستبا عت !| 


.50١ 75149 انظر: كتاب الجمل للشيخ المفيد: ص‎ )١( 
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فهو بمنزلة الأشقرإِنْ تقدّم عقر وان تأخَر تُحر)!! 

فدعث حفصة جواري لها يتغئين ويضربن بالدفوف. فأمرثُهنٌ أنْ 

ذا الها اكير 

عل في السّفر 

كالفرس الأشقر 

إن تقدم عقر 

وان تأخر تُحر 

وجعلث بناتٌ الطلقاء يدخلنَ على حفصة ويجتمعنَ لسماع ذلك 
الغناء . 

قبلغ م كلثوم بنت علي ( عليه السّلام) ذلك» فلبستُ جلبابها. 
ودخلتٌ عليهنّ في نسوة متنكراتء ثم أسفرث عن وجههاء فلمًا عرفتّها 
حفصة خجلتٌ واسترجعتٌ . 

فقالت أم كلثوم : لئن تظاهربُما عليه اليوم لقد تظاهرتما على أخيه 
من قبل(2, فأنزل الله فيكما ما أنزل9©. 


(0) المقصود من « أخيه » هو رسولٌ الله . الذي اتّخذ عليًا أخاً له في يوم المؤاخاة. 

() إشارة إلى قوله تعالئ - فى عائشة وحفصة -: (إن تَتُوَا إلى الله َقَدْ صَمَتْ كُلُوبُكُمَا 
إن تَظَاهرًا عَلَيْهِ قن الله هو مَؤْلَاهُ وَحِبْرِيلُ وَصَالِحُ المُؤْمِنِينَ وَالمَلَائِحَةُ بَغدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ» 
(التحريم (07: 4). 


فقالت حفصة: كفي رحمكِ الله . 

وأمرث بالكتات فمُرّق .00 

وقد ذُكرت هذه القضية بصورة أخرئ مع اختلاف يسيرء وجاء 
فيها: ولمّا وصل الكتاب إلى حفصة استبشرت بذلك» ودعثٌ صبيان بنى 
تيم وعديّ؛ وأعطت جواريها دفوفاًء وأمرتهنٌ أن يضربن بالدفوف 
ويملن: 

ما الخبر ما الخبر؟ على كالاشقرء بذي قارء إن تقدم نُجرء وإن 
تأخر عَمَر! 

فلم اء بسلمة الحم تجاه ساي ها العضدن طلتديع سنت اتير 
المؤمنين فبكت وقلت: أعطوني ثيابي حتى أخرج إليهنّ وأوقِع بهن . 

فقالت َم كلنوم بثت أمير المؤمتين: أنا أنوت عنك» فإنّى أعرفٌ 
منك» فلبسثٌ ثيابها وتنكرت» وتخفّرت”واستصحبت جواريها 
مُتخفرات. وجاءت حتّى دخلت عليهنّ كأنّها من النظارة» فلمًا راتما 


هنّ فيه كشفتٌ يقابها وأبرزث لهنّ وجهها. 


() بحار الأنوار:ج 7ص .4١‏ وذكره من العامّة - يوسف بن حاتم الشّامي في كتاب 
الدرٌ النظيم . وقال ابن أبي الحديد: (قال أبو مخنف: روئ هذاء جرير بن يزيد عن 
الحكم . ورواه الحسن بن دينار عن الحسن البصري . وذ كر الواقدي مثل ذلك . وذ كر 
المدائني أيضاً). 


هج أي : خرجت هي وجواريها متسترات حتى لا يُعرفن. 
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ند قلت لحفصة: إِنْ تظاهرت أنت وأختكِ علي امير لفو فقن 
تظاهرتما على أخيه رسول الله من قبلء فأنزل الله عرّ وجل فيكما ما 
أنزل؛ واللْهُ من وراء حر بكما. 

فانتكسرث حفصة, وأظهرت خجلاً وقالت: إنهنّ فعلن هذا 
بجهلء وفرّقتهنَّ في الحال. 

هذا.. وقد أرادت حفصة الخروج مع عائشة؛ واستعدت للمئينة 
ولكنّ أخاها عبد الله بن عمر دخل عليها وعزم عليها أن لا تخرج 
فجلستُ في بيتها. 


وصول عائشة إلى البصرة 


فلنترك الإمام أمير المؤمنين (عليه السّلام) متوجهاً إلى البصرة مع 
ذلك الجيش الجرّارء ولنذهب إلى البصرة لننظر ما هناك وما صنعت 
عائشة وأتباعها؟ 

لقد مرّعليك -يا صاحبىي -وصول عائشة إلى ماء الحوأب وقد 
نبحتها كلابهاء وقالت: ردّونيء ثم جاؤوا بشهود فشهدوا أنّه ليس ماء 
الحوأبء ثم إنّها توججهت مسرعة إلى البصرة حتّى وصلت إلى حفر أبي 
موسى -وهى آبار حفرها ابو موسى على جادّة البصرة إلى مكة -فنزلوا 
هناك . 


موقف والى البصرة من الناكثين 0 ا 0 


موقف والي البصرة من الناكثين 

سمع عثمان بن حنيف وهو عامل البصرة يومئذٍ وخليفة أمير 
المؤمنين (عليه المسّلام) ‏ بذلك وكان عنده حكيم بن جبلة؛ فقال له 
حكيم : ما الذي بلغك؟ 

عفان تقب أخيرث أن لقو رار احفر أ موبين : 

حكيم : ائذن لى أن أسير إليهم» فإِنّى رجل فى طاعة أمير المؤمنين. 

عثمان: توقّف عن ذلك حبَّى أراسلهم . 

حكيم , يتأوّه: إِنّا لله. هلكتٌ والله يا عثمان. 

فأعرض عثمان عن حكيم, ثم أرسل إلى عمران بن حصين وأبي 
الأسود الدؤليّء فذكر لهما قدوم القوم البصرة؛ وحلولهم حفر أبي 
موسى» وطلب منهما المسير إلى القوم ؛ وسؤالهم عمًا قصدوا وكفهم عن 
الفتنة . 

خرج عمران وأبو الأسود حتّى دخلا على عائشة فقالا: يا َم 
المؤمنين :ما جعلك على المسير؟ ما لذي أقدفك هذا البلد:وانت 
حبيسة رسول الله وقد أمرك الله أن تقرّي في بيتك ؟ 

عائفة #غضية: كنا من ننوطظ عتمان:وعضاه: ولا أعضيت "أن 
يتمتل , ولاأغضب على عثمان من السيف ؟ 
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الرجلان: وما أنت من سوط عثمان وعصاه؟! أنت حبيسة رسول 
الله وإنًا نُذْكرك الله أن يهراق الدساء في سبيلك؛ وأن تحملى الناس 
بعضهم على بعض . 

غائقلة: ماقت لضاف بين الناتن: 

ثم لتفتت إلى عمران وقالث: هل أنتٌ ملم عنّي عثمان بن حنيف 
فالة؟ 

عمراق لذ بلاطك إلا جيرا 

أو الأسود: آنا أبلغه دك فهاق: 

عائشة: قل له: يا طليق ابن أبي عامرء بلغنى أَنّك تريد لقائي 
لتقاتلنى . 

أب الاسو 3 نعم, والله لَيُّقاتلك. 

عائشة: وأنتٌ أيضاً يبلغنى عنك بما يبلغنى , قم وانصرف . 

عائشة : وهل من أحد يقاتلنى ؟! 

اس سود نعم. والله قتالأأهونه شديد. 

وخرجا من عندهاء فدخلا على الزبير وقالا: يا أبا عبد الله ننشدك 
الله أن يهراق الدماء فى سبيلك . 

الزبير: ارجعا من يت جنتماء أن لا تفسدا علينا. 

خرج الرجلان أيسَين من الزبير فدخلا على طلحة وقالا: ننشدك 


الاستعداد للحرب ااا 00001011 ااا 


الله أن يهراق الدماء فى سبيلك . 

طلحة : أيحسب ابن أبي طالب أنه إذا غلب على أمر المدينة أنَّ 
الأمرله وأنّه لا أمرإلا أمره؟! والله ليعلمن» فانصرفا من حيث جثتما.. 
وجعل يقع في علي ويسبّه. 

خرجا من عند طلحة فانصرفا إلى عثمان بن حنيف فأخبراه 
الخبر 29. 

وقال الزبير لقوم عنده: صبّحوهم قبل أن يمسوكم. 


الاستعداد للحرب 


لمعل عنيان محفت السرية تنيع غاتقة ذلك فتاهبت 
واستعدت, وخرجت بمّن معها إلى مكان يقال له المربد” وهي راكبة 
على جَمَلها وقد أحاط بها القوم؛ ولمّا دخلت إلى المربد اجتمع إليها 
الناسء حبّى امتلاً المربد بهم . 

فقالت وهى على الجَمّل: صه صهء فسكت الناس وأصغوا إليها. 
فقالت: 

أَمَا بعد, فإنَّ عثمان بن عفان قد كان غيّر وبدّلء فلم يزل يغسله 


2 
- 


بالتوبة» حتّى صار كالذهب المصفىء فغدوا عليه فقتلوه في داره» وقتل 


() انظر كتاب الجمل للشيخ المفيد: ص 7017 774. 
() المربد: محلّة في البصرة. 
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ناس معه في داره ظلماً وعٌدواناً ثمّ آثروا عليّا فبايعوه من غير ملا من 
الناس ولااشورى ولا اختيار(!!!) فابترٌ-والله -أمْرهم وكان المبايعون له 
يقولون: خذها إليك واحذرن أبا الحسن !!! 

إناغضبنا لكم على عثمان من السوط . فكيف لا نغضب لعثمان من 
السيف ؟! 

إِنَّ الأمرلا يصلح حتّى يرد الأمر إلى ما صنع عمر من الشورى فلا 
يدخل فيه أحد سَفَك دم عثمان. 

فقال بعض الناس : صدقت . 

وال عضن الناين: كذبك كذيته: 

واضطرب أمر الناس بأقوالهم فبين مُكذْب لها ومُصدّق. 

وكان أهل البصرة يومئذٍ على مذهبّين: أحدهما: أتباع عائشة 
حرو رأيها. والثانى: هم الباقون عل ببعة أصير الجؤ متي والتمشكف 

تركثٌ عائشة الناس يتصارخون ويتصايحون : ويسبٌ أحدّهم 
الآخر» ويلعن بعضّهم بعضاً. وتوجهث إلى محلّة الدبّاغين» ومعها 
أتباعها ومّن رأى رأيهاء ومعها طلحة والزبير ومروان بن الحكم حنّى اتوا 
دار الإمارة -وهى مقرّ عثمان بن حنيف _فسألوا عثمان أن يخرج من دار 
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المواجهة المسلّحة الأولى 
لعلف لاص رووا عا و ررس امل امير ولعيو قل 
تديذا حتّى الظهر. 
فقتل في تلك الواقعة خمسمائة شيخ مخضوب من عبد القيس من 
نيعةغال (عليه اكلام ) وأنضان لمان بن حتفا سو يمن أصبب من 
سائر الناس » وبلغ الحرب بينهم بين الكو والفر. والهجوم والانسحاب 
إلى مقبرة بني مازنء ثم إلى مسناة البصرة, فكَثّرَ القتلى والجرحى في 
ذلك اليوم من الفريقين. 
طلحة والزبير يغدران بالوالي 
ثم إنّهُم تداعوا إلى الصلح . ودخل الناس بين الفريقين للإصلاح 
والهدنة» فتمّ القرار أن يكون دار الإمارة والمسجد وبيوت المال تحت 
اعياز عمان ند تيف :واتكون الضيزة تجوخ انختار طلجعة والوجير 
وعائشة؛ حتّى يقدم أمير المؤمنين, فإذا قدم على ( عليه السّلام) فيكون 
إِمّا الدخول فى طاعته أو الحرب .. فتصالحوا على ذلك 
وككوا عا اهلام المغالئحة كا متهم س1 جنانا نات والشهلرة 
والمواثيق . وشهد الناس على ذلكء, ووضع الفريقان سلاحهماء وأمن 
عثمان بن حنيف وتفرّق أنصاره عنه حينئذ وتفرّق الناس . 
ما مضت إلا ساعات قلائل حبّى أقبل طلحة الغادر وصاحبه الزبير 
الفاجر ومعهما أصحابهما حنّى أتوا دار الإمارة وعثمان بن حنيف غافل 
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عنهم؛ وكان على باب دار الإمارة قوم من السبابجة”" وهم خمسون 
رجلاً -وقيل: أكثر - يحرسون بيوت الأموال. وهم من شيعة أمير 
المؤمنين ( عليه السّلام). 

أحاط الزبير وجماعتّه بهؤلاء المؤمنين من جوانبهم الأربعة 
وحاصروهم وألقوا القبض عليهم, وشَّدُوا أيديهم وأرجلهم!!. 

ثم هجموا على عثمان في دار الإمارة.فأوثقوه رباطاً. وعمدوا إلى 
لحيته ‏ وكان عثمان شيخاً كت اللحية -فنتفوا لحيته» فلم يبق منها حتّى 
شعرة واحدة!! 

قال ظاهية عدوا افق مما اليه اننا اقفو ا شيو ايه 


وأشفارعينيه. وأوثقوه بالحديد!!9©. 
القرار الظالم بقثْل الأسرئى 
وأرسلوا إلن عائشة يستشيرونها فى مصير الأسرئ؛ فأصدرثٌ 
عائشة التى تعتبر نفسها آَم المؤمنين!! - قراراً ظالماً وحكماً جائراً بقل 


الاسرئ المؤمنين !! 
سبحان الله !! 


(1) السبابجة : قوم من السَّنْد كانوا بالبصرة يحرسون بيت المال. 
() انظر كتاب الجمل للشيخ المفيد: ص181-1178. 


القرار الظالم بقثْل الأسرئ 0 

ل حُكم هذا؟! 

وهل آله ترقين قال أبناتها لأسرع # اكب وال بق 
مكتوفين مقيّد ين ؟! 

َعَم .. لقد أرسلت إلى الزبير:(ان اقتل السبابجة» فإِنّه قد بَلَعْني 
الذي صنعوا بك قبل). 

فذبحهم -والله - كما يُذبح الغنم. وهم سبعون رجلا ثم قَتَل 
خمسين أسيراً صبراً. 

وبلغ عدد المقتولين من السبابجة وغيرهم آنئذٍ ‏ أربعمائة 
رجل 20. 

سبحان الله !! 

ما ذنب السبابجة؟ 

نهم كانوا يحرسون بيت مال المسلمينء والآن.. استولئ الناكثون 
الغادرون.. على بيت المالء فلِيُطلقوا سراح الحرّاس وليأمروهم بمغادرة 
المكان فوراً. 

أمّا أن يذبحوهم مكتوفى الأيدي والأرجل .. كما يُذبح الغَّنِم.. فهذا 
يعكس فَمَّةَ الانسانيّة فى الم العاطفية التى ضربت الرقم القياسي ل 
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العطف والرحمة والرأفة على أبنائها!!. 
كما تكسن النفسية الوحخشيّة الخشنة للزبير. 


المواجهة المسلّحة الثانية 


بعد سك بون ملسا الع لجع وما عتيو ادا نه 
وعثمان بن حنيف, فنادى فى قومه وعشيرته؛ وقال: انفروا إلى هؤلاء 
الضالين البطالين الذين سفكوا الدم الحرام؛ وفعلوا بالعبد الصالح 
واستحلوا ما حرّم الله عزّ وجل . 

فأجابه من قومه سبعمائة رجل من عبد قيسء وأتوا المسجدء 
واجتمع الناس . 

فقال حكيم بن جبلة : أما ترون .. صنعوا بأخي عثمان ماصنعوا؟! 

لست بأ خيه إن لم أنصره. 

َه رفع يدبه إلى السماء:وقال: الله إن ظلحة والزبير لم يويدا يما 
عملا القُربة منك, وما أرادا إلا الدنياء اللّهمّ اقتلهما بمن قتلاء ولا تعطهما 
ما أمّلا. 

ثمّ ركب فرسه وأخذ الرمح بيده واتبعه أصحابه. 

وجاء طلحة والزبير ومن معهما وهم فى كثرة من الناس » قد انض 
إليهم الهمج وأراذل البصرة؛ فشبّت نار الحرب بين الفريقين» وهناك 
تقدّم رجل إلى حكيم بن جبلة فضربه بالسيف وقطع رجلّه فأخذ حكيم 


الناكثون ينهبون بيت المال ال لس جح بس لخي اال و وي ل 


رجله بيده ورماها إلى ضاربه فصرعه, وجاء إلى حكيم أخوه المعروف 
بالأشرف فقال: مّن أصابك؟ فأشار حكيم إلى الذي ضربه. فأدركه 
الأفترفت فحيطه السيف تن قدلة :و تكائر لئاس علق الأخورين ددن 


تتلو هماو قوق النامين + 


الناكثون يَنهبونَ بيت المال 

رَجَع طلحة والزبير ونزلا فى دار الإمارة واحتلابيت المتال» 
وتقدّمتُ عائشة وحملثٌ مالأكثيرأًء لتُفَرّقه على أنصارها!! 

ودخل طلحة والزبير ونظرا إلى تلك الأموال الطائلة والنقود 
المتراكمة فالا : هذه الغنائم التى وَعَدنا الله بها ء وأحبّرنا أَنْ يُعسجلها لنا!!! 
وسح ذللة: العال نيا كت أو خيرسا رفيا عل أبواتك وت المان 
الأقفال ووكّلا عليها من قِبلهما قوماًء فأمرثٌ عائشة بختم بيت المال. 

جاء طلحة ليختم بيت المال فمنعه الزبيرء وأراد الزبير أن يختمه 
قونيه عه و كذ فنعا ١‏ كينا 

فبلغ ذلك عائشة فقالت: ويختمها عنّى ابن أخنى عبد الله بن الزبير. 

ختم بيت المال بثلاثة أختام”2. ش ش 


لله انظر كتاب الجمل للشيخ المفيد: ص ”7/7 7814. 
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الهدف هو المال فقط 


هذا.. وقد كان الهدف الأساسى لطلحة والزبير من كل هذه 
الجرائم التي ارتكبوها سابقاً ولاحقا -هو الحصول على المال. 

فقد روي عن رجل من ضبيعة قال: لما قدِم طلحة والزبير ونزلا 
طاحية؛ ركبتٌُ فرسى فأتيتّهما فقلتٌ لهما: إنكما رجلان من أصحاب 
رمتول التو انا اعد فكما وائق بكماء خبّراني عن مسيركما هذاء شىء 
عهده | ليكما رسولٌ الله ؟؟ 

أمّا طلحة فنكس رأسه. 

وأمّا الزبير فقال: حُدَّئْنا أنَّ هاهنا دراهم كثيرة» فجئنا لنأخذ منها. 

وعن أبى الجليل - وكان من خيار المسلمين ‏ قال: دخلنا على 
طلحة والزبير حين قَدِما البصرة, فقلنا: أرأيتما مَقدمكما هذاء شىء عهد 
إليكما رسولٌ الله أم رأيّ رأيتماه؟ 

فقالا: لاء.ولكا أردنا إن نصيب هق دنياى 57 


عائشة تُصْدر حكم الإعدام 


ودخل طلحة والزبير على عائشة وقالا: ما تأمرين فى قتل عثمان 


(0 بحار الأنوار: ج77اص 1857. 


عائشة تُضٌدر حكم الإعدام 1[ 1[ [ز[ [ز[ [ [ 0 0 

عائشة ؛ اقتلو قتلّه الله. 

وأمرثٌ أبانَ بن عثمان بن عمّان بتنفيذ حكم الإعدام . 

لماذا؟ 

قالت له: (إضرب عتّقهء فإنّ الأنصار قتلتٌ أباك, وأعانت على 
قتله). 

سبحان الله !! 

لئن كان الأنصار قد قتلوا عثمان؛. فما ذنب هذا الرجل الذي لم 
يُشاركهم فى قثله ؟؟ 

أنظر إلى هذا الحكم التعسُّفى الظالم !! 

إِنّه -والله حكمٌ بغير ما أنزل الله . 

وبعد هذا.. هل كان طلحة والزبير وأهل المدينة وأهل الكوفة 
وأهل مصر.. من الأنصار؟؟ 

وعلى كل حال .. فقد كانت إمرأة من أهل البصرة جالسة عند عائشة 
فقالت لها : يا أمّاه أين يذهب بك ؟؟ 

أتأمرين بقتل عثمان بن حنيف وأخوه سهل خليفة على المدينة, 
وله مكانة من الأوس والخزرج ما قد علمتٍ؟ والله لشن فعلتٍ ذلك 
ليكونن له صولة بالمدينة يقتل فيها ذراري قريش . 

رجعث عائشة عن قولها وقالت: لا تقتلوه. ولكن احبسوه. 
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وضيقوا عليه حتّى أرى رأيي . فحخبس عثمان بن حنيف أيّاما . 


والي البصرة يلتحق بأمير المؤمنين 

وشاماسات مويه رد خدت اذل المدينة إلى طلس والزيير 
يأمرهم بإطلاق سراح أخيه. ويهدّدهم بالانتقام من قومهم في المدينة. 

وأخري ضهان ان امعمي وسلو ا سيلة,اقتزعه: ل أميز العز تين 
وهو فى (ذي قار) يريد التوجه إلى البصرة. 

نظ رأمير المؤمنين( عليه السّلام) إلى عثمان: وقال متألماً يبكي:« يا 
عثمان. بعندّك شيخاً ملتحى فرُددتَ إلى أمردا!! . 

اللية للك تلم اليم اعمترقوا اعلياقة و استوحار وها تلة» الهم 
اقتلهم بمّن قتلوا من شيعتى .وعجّل لهم النقمة بماصنعوا بخليفتى »7". 


إختلاف طلحة والزيبير حول امامة الصلاة 


وأصبح الصباح فجاء طلحة والزبير إلى المسجد الأعظم لصلاة 
الجماعة, فأراد طلحة أن يتقدّم ويصلي بالناس » فدفعه الزبسيرء وأراد 
الزبير أن يصلَّى فمنعه طلحة, فجعلا يتدافعان للصلاة حتّى كادت 
الشمس أن تطلع . 


(0 انظر كتاب الجمل للشيخ المفيد: ص 7814- 780. 


تألّم الامام من حوادث البصرة ا ل ا 
صاح الناس : الله الله يا أصحاب رسول الله فى الصلاة. نخاف 
قوتها. 
سمعث عائشة صياح القوم وقالت: مّروا أن يصلّى بالناس غيرهما. 
فقال يعلى بن منبّه: يصلى عبد الله بن الزبير يوماً. ومحمّد بن 
طلحة يوماء حتّى يتّفق الناس على أمير يرضونه .. 
تقدّم ابن الزبير وصلى بالناس ذلك اليوم©. 


تألّم الامام من حوادث البصرة 

ولمّا بلغ الإمام أميرَ المؤمنين( عليه السّلام) بد طلحة والزبير 
وقتلهما حكيم بن جبلة ورجالاً من الشيعة» وضرّبهما عثمان بن حنيف, 
وقتلهما السبابجة.. قام خطيباً فقال: 

«إنّه أتاني خخبر مُتفظّع ” ونَباً جليل : 

ان طلحة والزبير ورّدا البصرة: فوَثبا على عامل فضرباه ضرباً 
سرّحاً وتُرك لا يُدرئ أحئٌ هو أم ميّتء وقَتّلا العبدَ الصالح: حكيم بن 
جبلة؛ فى عدَّة من رجال المسلمين الصالحين. لوا الله مُوفون ببيعتهم. 


00 انظر كتاب الجمل للشيخ المفيد: ص 548١‏ 587. 
() فَظِع الأمر: استعظمه . وقظع الأمر: اشتدثْ شناعته وجاوز المقدار في ذلك. (تاج 
العروس مادة: فظع) . 
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وقتلاالسبابجة خرّان بيت المال الذي للمسلمين. 

قتلوهم صَبراً وقتلوا [طائفةً منهم] غَدراً». 

فبكى الناس بكاءً شديداً» ورّفع أمير المؤمنين( عليه السّلام) يديه 
يدعو ويقول: 

« اللّهمَ أجز طلحة والزبير جزاء الظالم الفاجر والخفور الغادر»0©. 

يجُرُون عائشة كالأمّة عند شرائها 

وقال( عليه السّلام) ‏ فى خطبة أخرئ -: 

ترجو درون حرفة :مول الله كما تح الأمة عد كبراتهاء 
متوجهين بها إلى البصرة. 

فحبّسا نساءًهما في بيوتهما وأبرزاحبيس رسول الله لهما 


ولغيرهما”؟. فى جيش ما منهم رجل إلا وقد أعطاني الطاعة وسمح لى 
بالبيعة طائعاً غير مُكره. 


() بحار الانوار: ج77 ص 47. والخفور: الذي ينقض العهد ويغدر بالآخرين. 

() حبيس - على وزن فعيل -ويستوى فيه المذكّر والمؤنّث ؛ وعائشة كانت مخاصّة 
برسول الله (صلَّى الله عليه وآله) ومحبوسة لهءلا يجوز لأحدٍ أن يمسّها بعد وفاته, 
كما كانت في حياته. (المحمّق). 


الاختلاف بين رؤس الفتنة 0001021 ا 000 


فقدموا على عاملى بها وخُرّان بيت مال المسلمين. وغيرهم من 
أهلهاء فقَتلوا طائفة صبرأ وطائفة غدراً. 

فوالله لو لم يصيبوا من المسلمين إلا رجلاً واحداً مُتعمّدين لقتله 
-بلا جرم جرّه -لَحلٌ لى قثل ذلك الجيش كله, إِذّْ حضروه فلم ينكروه 
ولم يدفعوا بلسان ولا بيد. دَعٌ ما أنهم قد قتلوا من المسلمين مثلّ العدّة 
التى دخلوا بها عليهم»”". 

الاختلاف بين رؤس الفتنة 

سمعثٌ عائشة وطلحة والزبير أن الإمام أمير المؤمنين(عليه 
السّلام) بذي قار ينتظر وصول العساكر. ويجمع الجموع والجيوش. 
وعلموا أن أمير المؤمنين لا يصبر على تلك الفجائع التى جرت على 
أيديهم , ولابدٌ وأن ينتقم منهم. ولهذا أرسلت عائشة الزبير لدعوة الناس . 

فاجتمع الناس» فقام الزبير فيهم خطيباً وأمرهم بالجدٌ والاجتهاد 
وقال: إِنَّ عدوّكم قد أظلكم. والله لئن ظفر بكم لا تَرَكَ لكم عيناً تطرف. 
فانهضوا إليه حتّى نكبس عليه قبل أن تلحقه أنصاره.امضوا وخذوا 
أعطيتكم من بيت المال. 


فقال عبد الله بن الزبير: أمرت الناس أن يأخذوا أعطيتهم ليتفرقوا 


(0 نهج البلاغة خطبة 17١‏ /عنه بحار الأنوار: ج 757ص 47. 
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بالمال قبل أن يأتي علوي بن أبى طالب فتضعف ؟! 

عن لرائ الذئنرافت! 

فقال الزبير: اسكت,ء ويلك! ما كان غير الذى قلت. 

فقال له طلحة: صدق عبد الله» ما ينبغى أن يُسَلّم هذا المال حبّى 
يقرْبٌ منا على فنضعه فى موضعه فيمّن يدفعه عنًا. 

الزبير بغضب: والله لو لم يبق إلا درهم واحد لأعطيته. 

عائشة تلومّه على ذلك ووافقت الرجلين» وخالفت الزبير. 

الزبير: والله لتَدَعونى أو ألحق بمعاوية» فقد بايع بالشام الناس . 

سكت طلحة وعائخة وأمسكواعتهة 

الزبير يصيح : والله لو كان لى خمسمائة فارس ينهضون معي 
الساعة لأسير بهم إلى عليء فأما أن آتي بياتاً أو أصبح به صباحاً لَعلَّى 
أقتله قبل أن يأتيه مدده. 

فلم يجبْه أحدء وسكتت عائشة وطلحة. 

فقال الزبير وقد اشتد به الغضب: هذه والله هى الفتنة التى كنا 
جد )يها 

أبو عمرة غلام الزبير: رحمك الله يا أبا عبد الله, تُسمّيها فتنة ثم 
ترى القتال فيها؟! 


الزبير يصيح : ويحك! انا نبصر ولكن لا نصبر. 


الاختلاف بين رؤس الفتنة ا 111[ 1[1[1[1[1[ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ 000117111 

وقال بعد يومين :والله ما كان أمرٌ قط إلا علمتٌ أين أضع قَدَّمى فيه 
إلا هذا الأمرء فإِنى لم أدر أنافيه متقبل أو مُدبر. 

ابن الزبير : والله ما بك هذاء وإِنّك لتتعامى(". فما يحملك على 
هذا القول الاك اخسيت براناك اين أن اطالكت:فن أظلت: وقد 
عَلِمِتَ أن الموت الناقع تحتها. 

وير ريو يسا فإلارة علي للكزوا مويه وتلل ولا دمن 
على حال. 

أنت والله قطعتٌ بينناء وفرّقت لقتنا بما بليتٌ به من هذا المسير» 
وماكنتٌ مُبالياً من ولى هذا الأمر وقام به. 

والله لا يقوم أحد من الناس إِلامن قام مقام عمر بن الخطاب فيهم, 
قمن ذا يقوم مقام عمر بن الخطاب ؟! وإن سرنا بسيرة عثمان قتلنا. 

فما أصنع بهذا المسير» وضرب الناس بعضهم ببعض ؟! 

ابن الزبير: أفتَدَع عليّاً يستولى على هذا الأمرء وأنت تعلم أنّه كان 
أخسٌ أهل الشورى عند عمر بن الخطاب !!! 

وقد أشار عمر وهو مطعون يقول لأصحابه أهل الشورى: ويلكم. 
اطمعوا”" ابن أبى طالب فيها كى لا يفتق فى الإسلام فتقأ عظيماً ومُنّوه 


() فى المصدر: وإنا لنتعامئ . والصحيح ما أثبتناه. تعامئ : أظهر العَمئ. ويكون في 
العين والقلب. (لسان العرب: عمي) . 
00 وفي نسخة: أطعموا. 
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حبّى تُجمِعوا على رجل سواه 2" . 
كتاب عائشة إلى أهل المدينة 


وفى يوم من تلك الأيَامكتبت عائشة هذا الكتاب إلى أهل المدينة : 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ف أء المؤمتيى عائقة ووخة النين وابتة الفديق إلى أهل المديلة: 
اما يعلكهفان الله مهن البق واتضير :ظ لبي »وقد :قال'الك: تعالق لديل 
تَقنِفُ بالْحَيٍّ عَلَى الْبَاطِلٍ فَيَدْمَفُهُفَإِدَا مُوَ رَاهِقٌ وَلَكُمْ الوَيْلُ سما 
تَصِفُونَ 4 20. 
فاتّمُوا الله يا عباد الله واسمعوا وأطيعواءواعتصموا بحبل الله 
جميعاً وعروة الحقّ. ولا تجعلوا على أنفسكم سبيلاً» فإنَّ الله قد جمع 
كلمة أهل البصرة» وأمّروا عليهم الزبير بن العوّام. فهو أمير الجنود. 
والكافة يجتمعون على السمع والطاعة له. فإن اجتمعت كلمة المؤمنين 
على أمراتهم عرو قاذ نهم شاور ف لاتلكدل كن عالم اوضر نيه 
فإذا جاءكم كتابي هذا فاسمعواوأعينوا على ما سمعتم عليه من أمر الله. 


() انظر كتاب الجمل للشيخ المفيد: ص 7/17 784. 
() الأنبياء (071: 18. 


كتاب عائشة إلى أهل اليمامة يتاجن وا اه اليف اك مت ري لها 


وقلاثناء 037 

وكتبت إلى أهل اليمامة وإلى أهل تلك النواحي 

ما بعد» فإِنى أذكّركم الله الذي أنعم عليكم, و ألزمكم الإسلام, فإنَّ 
الله تعالى يقول: طإما أَصَابَ من مُصِيِبَةٍ فى الرْض وَلَا فى أَنفْسِكُمْ إلافِى 
كتَابٍ مِّن قَبْلٍ أن بَبْرَََا إِنَّ ذلك عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ 4 0©. 

فاعتصموا بحبل الله وكونوا مع كتابه, فإِنَّ أمَكم ناصحة لكم فيما 
دعون إليه م اليك والواوي كل وكاسوي حمر لامي 

وَإنَّ ابن حنيف الضال المضلّ الذي كان بالبصرة يدعو المسلمين 
إلى سبيل النار. 

وَإنَا اقنلا إلى البقيزة تدغوا المسلفية إلى كتانج اشةوآن يضعوا 
المسلمين فيه الطاعة» فإمًا أن ندرك به حاجتناء أو نبلغ به عذراً. 

فلمًا دنوناالبصرة؛ وسمع بنا ابنُ حنيف جَمّع لنا الجموع .وأمرهم 
أن يَتلمونا بالسلاح فيقاتلونا ويطردوناء وشهدوا علينا بالكفر, وقالوا فينا 


00 كتاب الجمل للشيخ المفيد: ص 44 7. 


() الحديد (لاة): ؟77؟. 
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المنكر !!! 

فأكذبهم المسلمونء وأنكروا عليهم» وقالوا لعثمان بن حنيف: 
ويحك!إِنّما تابعنا زوج النبى 0 المؤمنين؛ وأصحاتب رسول الله وأئمّة 
المنتلضة !!!ا 

فتمادئ في غَيّهء وأقام على أمره؛ فلمًا رأى المسلمون أنّه قد 
عصاهم., ورد عليهم أمرهمغضبوا لله عرّ وجل لا الفرسين ولم نشعر 
نه نحتّى أظلنافى ثلاثة آلاف من جهلة العرب وسفهائهم !!!ووّضعهم دون 
المسجد بالسلاحء فالتمسنا أن يبايعوا على الحقٌ ولا يحولوا بيئنا وبين 
المسحةة قود عتلينا ذلك كله 

حتى إذا كان يوم الجمعة وتفرّق الناس بعد الصلاة عنه دخل طلحة 


والزبير ومعهما المسلمون.وفتحوه عنوة» وقلموا عبد الله بن الزبير 
للصلاة بالناس » وإنّا نخاف من عثمان و أ صحابه أن يأتونا بغتة ليصيبوامنًا 


فلمًا رأى المسلمون أنَّهم لم يبرحوا تحرّزوا لأنفسهم, ولم يخرج 
ومن معهء حتى هجموا عليناء وأباحوا سذة بيتي؛ ومعه صناديد لهم 
ليسفكوا دمي !! فوجدوا نفراً على باب بيتي فردّوهم عن » وكان حولي 
نفر من القفرشيّين والأزديّين فدفعوهم عنيء وقتل من قتل منهم 
وانهزمواء فلم نتعرض لبقيّتهم, وخلينا ابن حنيف. منَا مِئَا عليه!! وقد 


كتاب عائشة إلى أهل اليمامة مووي ا السو ب ع ال ا 
توجه إلى صاحبه . 

وعَرّفناكم ذلك عباد الله لتكونوا على ماكنتم عليه من النيّة فى نُصرة 
دين الله والغضب للخليفة المظلوم 9©. 

يا صاحبى : لقد قرأت ‏ فيما تقدّم -ما قامت به عائشة وصاحباها 
بالناس .و خاصة بعثمان بن حنيف والتعذيب الذي تعرّض له والمجزرة 
الرهيبة التي راح ضحيّتها أكثر من خمسمائة مسلم, وقرأَتَ كل ما جرى, 
والآن قرأتَ أيضاً كتاب عائشة إلى أهل المدينة واليمامة.. 

فهل رأيتٌ فيهما خبراً صحيحاً أو كلمة صادقة؟!! 

فلا تعجب. فهى ابنة الصديق!!! 


لله انظر كتاب الجمل للشيخ المفيد: ص 0-37١١‏ 7037. 


١٠١‏ .......000000.0.0.2.220.2.2.2. الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والنهروان 


وصول الامام إلى مشارف البصرة 


كان الناكثون يترصّدون أخبار حركة الامام أمير المؤمنين (عليه 
السّلام ) ومسيره إليهم . 

حتى إذا بَلُغهم الخبر بأنّ الامام قد وصل إلى مَشْارف البصرة ومعه 
المئات من المهاجرين والأنصاروغيرهم من المسلمين .. استولئ عليهم 
الخوف والفزع .. وهم يعرفون ذلك الأسد الباسل والبطل الضرغام الذي 

وانبرئ طلحة يُعبّئْ أهل البصرة و يخطب فيهم ويُحرّضهم على 
حرب خليفة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) والأخذ بثأر عثمان 


والانظنوا انييف را فاتك 


طلحة والموقف المُحرج 


كان عبد الله بن حكيم التميمى .. من الشخصيّات المعروفة والرجال 
المشار اليهم بالبنان. 
وكان قد بلّغه مقالة طلحة فى عثمان وفى الامام أمير المؤمنين 


مُواجهات بين طلحة وكبار أهل البصرة ساو جم ارو و طن تتم ا ا ا 
(عليه السّلام) فجاء اليه وهو جالس مع أصحابه .. فقال له: 

با[ طلحة :هذ و كتبك وضلت الينا يعيب عثمان بن عفان ويرك 

وبيعتك عليّاً فى جماعة الناس» ونكثك بيعته من غير حدث كان, 
فما بلغنى عنك وفيما جئتٌ بعد الذي عرفناه من رأيك فى عثمان ؟ 

طلحة: أمًا عيبى لعثمان وتأليبي عليه فقد كان. فلم نجد لنا من 
الخلاص منه سبيلاً إلا التوبة فيما اقترفناه من الجرم له, وإلا الطلب بدمه. 
امتنعت من بيعته؛ ويُغري بي فيمّن أغراه بعثمان حتّى قتله. 

عبد الله بن حكيم: هذه معاذير يعلم الله باطن الأمر فيهاءوهو 
المستعان على ما نخاف عاقبة أمرها(". 


مُواجهات بين طلحة وكبار أهل البصرة 


ولمّا رأى طلحة ما جرى بينه وبين عبد الله بمراى من المسلمين 
( يها الناس . إن رسول الله توفي وهو عا راضء. وكنا مع أبي بكر 
حتّى توقاه الله فمات وهو عنّا راضء ثم كان عمر بن الخطاب فسمعناه 


() انظر كتاب الجمل للشيخ المفيد: ص ٠0‏ 7. 


011 00 5100 الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والنهروان 
وأطعناه؛ حبّى قبض وهو عنًا راض . 

فأمرنا بالتشاور فى أمرالخلافة من بعده. واختارسنّة نفر ورضيهم 
للأمرء فاستقام أمرنا على رجل من السنّة وليناه. واجتمع رأينا عليه وهو 
عثمان» وكان أهلاً لذلك فبايعناه وسمعنا له وأطعناء فأحدث بعد ذلك 
أحداثاً لم تكن على عهد أبي بكر وعمرء فكرهها الناس منه, ولم يكن لنا 
برها فا 

وأخذ هذا الرجل [أي على (عليه السّلام)] الأمر دونناء من غير 
مشورتناء وتغلب عليه ونحن فيه وهو شُرّع سواءء, فأتى بنا إليه ونحن 
أكره الناس إليه» وألحّ على أعناقناء فبايعناه كرهاً.. والذي نطلب منه أيّها 
الناس الآن أن يدفع إلى ورثة عثمان قا تليه, فإِنَّهِ قتل مظلوماًء ويخلع هذا 
الأمرويعتزله. ليتشاور المسلمون فيمن يكون إمامأً.ءكسئّة عمر بن 
الخطاب , فإذا استقام رأينا ورأي اهل الإسلام على رجل بايعناه...)0©. 

ولمّا فرغ طلحة من خطبته قام عظيم من عظماء عبد القيس فحمد 
الله وأثنى عليه؛ ثم قال: 

( أيها الناسء إِنّه قد كان ولي هذا الأمروقوامه المهاجرون والأنصار 
بالمدينة» ولم يكن لأحد من أهل الأمصار أن ينقضوا ماأبرمواء 
ولا يبرموا ما انقضواء فكانوا إذا رأوا رأيأكتبوا به إلى الأمصار فسمعوا لهم 


(0) انظر كتاب الجمل للشيخ المفيد: ص7٠5.‏ 


مُواجهات بين طلحة وكبار أهل البصرة 0000000101011 ااا 


- 


وأطاعواء وإِنَّ عائشة وطلحة والزبي ركانوا أشدّ الناس على عثمان حبّى 
قتلء وبايع الناس عليّاً وبايعه فى جملتهم طلحة والزبير؛ فجاءنا نبأهما 
ببيعتهما له, فبايعناه »فوالله لا نخلع خليفتناء ولا نتقض بيعتنا) . 

صاح طلحة والزبير عليه» وأمرا بقرض لحيته!!! 

فقام بعض الناس فنتفوالحيته حتى لم يبق منها شيء! 

وقام رجل من بني جشم فقال: أيّها الناس: أنا فلان بن فلان 
فاعرفوني -وإنّماانتتسب لهم ليعلموا أنَّ له عشيرة تمنعه فلا يعجل عليه 
من لا يوافقه كلامه_ثم قال: 

(أيّها الناس : إِنَّ هؤلاء القوم إنكانوا جاءوكم يطلبون بدم عثمان. 
فوالله ما نحن قتلنا عثمان» وإن جاءوكم خائفين فوالله ما جاءوا إلا من 
حيث يأمن الطيرء فلا تغترٌوا بهم, واسمعوا قوليء و أطيعوا أمري. ورُدّوا 
هؤلاء القوم إلى مكانهم الذي أقبلوا منه. وأقيموا على بيعتكم لإمامكم. 
وأطيعوا لأميركم). 

فصاح الناس عليه من كلّ جانب وقذفوه بالحصئ . 

وقام رجلٌ آخر من متقدّمي عبد القيس ء وقال: أيّها الناس ,أنصتوا 
حتّى أتكلم لكم . 

ابن الزبير: ويلك! مالك وللكلام ؟! 

الرجل : أناو الله للكلام وبه وفيه. فحمد الله وأثنى عليه وذكر النبي 


١١1‏ ...0000002002222 الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والتهروان 
(صلَى الله عليه وآله وسلم) ثم قال: 

(يا معشر المهاجرين .كنتم أوّل الناس إسلاماً» بَعَتْ الله محمّداًنبيّه 
بينكم. فدعاكم فأسلمتم, وأَسلمُنا لإسلامكم» فكنتم القادة في ذلك 
ونحن لكم تَبَّع ثم توفي رسول الله فبايعتم رجلاً منكم لم تستأذنونا في 
ذلك فسلمنا لكم, ثمَإِنَّ الرجل توفي واستخلف عمر بن الخطّاب.فوالله 
ما استشارنا في ذلك فما رضيتم به رضيناء ثمّإنَّ عمر جعلها شورى في 
سنّة, فاخترتم منهم واحداً فسأمنا لكم واتّبعناكم. ثم إنَّ الرجل أحدث 
أحداثاً أنكرتموها ‏ فحصرتموه وخلعتموه وقتلتموه فما استشرتمونا في 
ذلك. ثمّ بايعتم على بن أبي طالب وما استشرتمونا فى بيعته» فرضينا 
وسلّمنا وكنًا لكم تبعا. 

فوالله ما ندري بماذا نقضتم عليه .. هل استأثر بمالٍ أو حَكم بغير ما 
أنزل الله ؟ أو أحدث منكراً؟ فحدّثونابه نكن معكمءفوالله مانراكم إلا قد 
ضللتم بخلاقكم له). 

ابن الزبير: ما أنت وذاك ؟ 

وأراد أهل البصرة أنيثبواعليه» فمنعتهم عشيرته20. 

وفى تلك الأيّام أيضاً دخل نفر من وجوه أهل البصرة على طلحة 
والزبير فقالوا لهما: 


)00 انظر كتاب الجمل للشيخ المفيد: ص/ا١٠7- .7١/‏ 


لو انبعت أمر الله كان خيراً لك ا 

(إنَّ ولاة عثمان غير كماء فدَعواولاته يطلبون بدمه .فوالله ما نراكما 
أنصفتما رسولٌ الله فى حبيسته, وعرّضتماها للرّياح والشموس والقتال؛ 
وقد أمرها الله أن هده فى يهها :ؤت ركم نناءكها فن. الأكتان واليوت: 

هلا جئتما بنسائكما معكما؟!). 

طلحة :اعزبوا عنّاء فبُحكم الله 29. 

لو اتّبعتٍ أمر الله كان خيرأًلكِ 

وجاء رجل يقال له عمران''! بن حصين ودخل على عائشة وقال 
لها : 

قد كان لك يا عائشة فى أخواتك عبرَّة» وفىي أمثالك من انث 
المؤمنين أسوة, أما سمعت الله تعالى يقول: «وَقَرنَ فى بُيُوتِكُنَ4 " فلو 
انبعت أمرالله كان مخيرا للق 

عائشة: يا عمران قد كان ما كان . هل عندك عون لنا؟ وإلا فاحبس 
عتاليناتك. 


عمران: أعتزلكِ وأعتزل علياً. 


00 كتاب الجمل للشيخ المفيد: ص .7"١١‏ 
60 فى بعض النسخ : عمرو. 
(© الأحزاب (#”: 7# 
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غانتة: رشبت للك سيل ار 
بين عائشة وزيد بن صوحان 


وأزضلك طاتقة كارا مين البطيزة الى زيد بن صوحان وهو في 


الكوفة. 

جاء فيه: 

07 عائشة بنت أبي بكر الصدّيق زوج النبئ إلى ابنها الخالص زيد 
بن صوحان. 


أمّا بعد فأقم فى بيتك, وخذّل الناس عن على وليبلغني عنك ما 
0 أهلي عندي والسلام). 

فكتب إليها الجواب: 

(من زيد بن صوحانء إلى عائشة بنت أبي بكر. 

ما بعد, فإنَّ الله أمرك بأمرءو أمرنا بأمر, أُمَرَكِ أن تقرّي في بيتك 
وأمرنا أن نجاهدء: وقد اتاني كتابكِ فأمرتيني ني أن أصنع حلاف ما أمرني 
الله, فأكون اميتي ل دراك املك ور مستي ما ادر ون لاجد نامل 
عندي غيرٌ مُطاع وكتابكِ غير مُجاب . والسلام)”". 


)00 كتاب الجمل للشيخ المفيد: ص .7"١١‏ 


(© شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج 7 ص 17. 


رسول عائشة إلى الإمام و ا مو بو م اا ا 


رسول عائشة إلى الإمام 

ولمّا سمعت عائشة ان الامام أمير المؤمنين(عليه السّلام) وَصَل 
إلى مَشارف البصرة؛ قالت: إلتمسّوا لى رجلاً شديدٌ العداوة لهذا الرجل 
حتّى أبعثه إليه . 

جاؤوا برجل إليهاء فرفعث إليه رأسها وقالت: ما بلغ عداوتك لهذا 
الرجل ؟ 

الرجل : كثيراً ما أتمتى على ربّى أنّه و أصحابه في وسطي, فضربتٌ 
ضربة بالسيف. يسبق السيفٌ الدم! 
مُقيماً » أما إنّك إن رأيته راكباً على بغلة رسول الله متنكباً قوسه. معلقاً 
كنانته بقربوس سَرْجه, و أصحابه خَلفه كأنّهم طيرٌ صواف. فتعطيه كتابي 
هذاء وإنْ عرض عليك طعامّه وشرابه فلا تناولنَ منه شيئاًء فإِنَّ فيه 
لسّحر !!! 

خرج الرجل من البصرة فلقي أمير المؤمنين في الطريق راكب 
فناوله الكتاب . 

ففض الامام الكتاب وقرأف ثم قال: «تبلغ إلى منزلنا فتصيبت من 
طعامنا وشرابناء ونكتب جواب كتابك ». 
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الرجل : هذا والله ما لا يكون. 

2 قال له أمير المؤمنين : «أسألك ؟». 

الرجل : نعم . 

أمير المؤمنين : «و تجيبنى ؟ ». 

الرجل : نعم . 

أمير المؤمنين: «فنشدتك الله هل قالت: التمسوا لى رجلاً شديد 
العداوة لهذا الرجلء فَأَنّوا بك , فقالت: ما بلغ من عداوتك لهذا الرجل؟ 
فقلتَ: كثيرا ما أتمتى على ربّى أنه وأصحابه فى وسطيء وأنّى ضربتٌ 
ضربة بالسيفء يسبق السيف الدم ؟». 

الرجل : اللهم نعم . 

أمير المؤمنين : «فنشدتك الله؛ أقالت لك: اذهب بكتابى هذا 
فافع اليه ظاعبا كان أوامتنيمك أما إكلنا إن رأبته:راكياً على بخلة. رشو 
طير صواف فتعطيه كتابى هذا؟). 

الرجل : اللهم نعم . 

أمير المؤمنين: «فنشدتك الله. هل قالت لك: إِنْ عرض عليك 
طعامه وشرابه فلا تناولنٌ مته شيئاً فإنّ فيه السحَر؟4. 


الرجل : اللّهمّ نعم . 


كتاب الإمام إلى رؤس الناكثين تعد مه تون الخد عد اكد دك لس لقنا 
أمير المؤمنين: «فمبلغ أنت عنّي ؟». 
الرجل : اللّهمّ نعم. فإنّي قدأتيتنك وما فى الأرض لق أبغه بغض إلىّ 
سي ال ا ا و 
رسوله حيث أمرك الله 0 بيتك يعد تُردوين في العساكر. وقل 
لهم : ما أنصفتم الله ولا رسوله حيث خَلّفتم حلائلكم فى بيوتكم, 
جاء الرجل بكتاب الإمام إلى عائشة وطرحه إليهاء وبَلّغها مقالته, 
تقالتح عائشة نا نك ساعد إلا افييل» لين 3 
ولم يزل هذا الرجل مع إمام المتقين والصراط المستقيم حتى حاز 
السعادة ونال درجة الشهادة يوم صفين . 


كتاب 0 إلى رؤس الناكثين 


صعصعة بن صو حان من ذي ا إلى عائشة 


وطلحة والزبير. ومضمون الكتاب : 


.٠١8صا77 بصائر الدرجات: ص 777 ح . عنه بحار الأنوار: ج‎ )١( 


6 الج ماسوو اس الإمام على (عليه السَلام) ومعركة الجمل والتهروان 

أنه (عليه السّلام) يُعظّم عليهم حرمة الإسلام. ويُّخوّفهم فيما 
صنعواء وقبيح ما ارتكبواء من قَيْل مَن قتلوا من المسلمين؛ وما صنعوا 
بصاحب رسول الله عثمان بن حنيف, وقتّلهم المسلمين صبراً. ويعظهم 
ويدعوهم إلى الطاعة. 

اللي لي ا الرسالة. 

طلحة : الآن حين عَضّتِ”" ابنَ أبي طالب الحربٌ يَرفقٌ لنا؟ 

خرج صعصعة ودخل على الزبير» فوجده ألين من طلحة: ثم دخل 
على عائشة» فوجدها أسرع الناس إلى الشرّ. 

عائشة : قد خرجتٌ للطلب بدم عثمان. والله لأفعلنّ وأفعلن! 

عاد صعصعة إلى أمير المؤمنين قبل أن يدخل البصرة» فسأله 
أميرالمؤمنين : «ما وراءك يا صعصعة؟). 

مغضعة رايت قوما لا يزيدون الافعلك: 

أفير امو متي الله المستعان)9) 

وكتب (صلوات الله عليه) كتاباً إلى طلحة والزبير» وأرسله مع 
عمران بن الحصين الخزاعي, جاء فيه : 

(أمّا بعد: فقد عَلمتّما ون كَتمتّما -أني لم أرد الناس حتّى 


(0 خفن الحرب :َدْتُهنَا (أقرت المؤارة). 
(© انظركتاب الجمل للشيخ المفيد: ص 817. 


كتاب الإمام إلى رؤس النا كثين 111 01 
أرادوني» ولم أبايعهم حنّى بايعوني , وانكما ممّن أرادني وبايعني . 

وانَّ العامّة لم ُبَايعنى لِسّلطَانٍ غالب, ولا لعَرَضٍ حاضر”". 

فإِنْ كنتما بايعتمانى طائعَين فارجعا و ثُوبا إلى الله من قريب. 

وإِنْ كنتما بايعتمانى كارهين فقد جعليّما لى عليكما السبيل. 
باظهاركما الطاعة و اسيزاركما المعضينة: 

ولعَمري .. ما كنتما بأحقٌ المهاجرين بالتقيّة والكتمان. 

وإنَّ دَفتَكما هذا الأمر من قبل أنْ تدخلافيه كان أوسَعٌ عليكما مِن 
خروجكما منه» بعد إقراركما به. 

وقد زعمتما أنّي قتلتُ عثمانء فبيني وبينكما من تخلّف عني 
ومتكياين اهل المقينة نه يلقم كل امرق تر يكذرها اعم 1 

فأرجعا ‏ أيّها الشيخان -عن رأيكماء فإنَّ الآنَ أعظم أمْركما العار, 
5 قبل أَنْ يتجمّع العارٌ والنّار.. والسّلام)". 


(0) العرض -بفتح الراء -هو المتاع ‏ أي : ولا لطمع فى مالٍ حاضر. 

() أي: نرجع في الحكم إلى كل من قَعَد عن نصرتي ونصرتكما من أهل المدينة ؛ 
ليكون قولُ الفصل في تعيين قاتِلٍ عثمان. 

() نهج البلاغة , باب كُتبه (عليه السّلام). 
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رسول الامام إلى الناكثين 

ثمّ دعا الإمام أمير المؤمنين ( عليه السّلام) عبدالله بن عبّاس وقال 
له: «انطلق إليهم فناشِدهم , وذ كّرهم العهد الذي لى في رقابهم ». 

جاء ابن عبّاس فبدأ بطلحة, وذكّره العهد. 

فقال طلحة : يابن عبّاس والله بايعت علي إلا واللّجّ على رقبتي . 

ابن عبّاس : أنا رأيتك بايعت طائعاً, أوَلم يقل لك على قبل بيعتك 
لدانو إن احبيك أن نالك نابعت لق #بافقلت: لأ ول دن نيا نعلف: ظ 

طلحة:إِنّما قال لى ذلك, وقد بايعه قوم» فلم أستطع خلافهم. والله 
يابن عباس إِنَّ القوم الذين معه يُْرُونه , ولئن لقيناه يُسلّمونه » أما علمتَ 
يابن عبّاس» أني جئتٌ إليه والزبير -ولنا من الصّحبة ما لنا مع رسول الله 
والقدم فى الإسلام ؛ وقد أحاط به الناس قياماً على رأسه بالسيف ‏ فقال 
لنا بزل : «إِنْ أحببتما بايعثٌ لكما »» فلو قلنا له نعم, أفتراه كان يفعل وقد 
بايع الناس له؟!فيخلع نفسه ويبايعنا؟ لاوالله ما كان يفعل» وحنّى يغري 
بنا من لا يرى لنا حرمة, فبايعناه كارهين , وقد جئنا نطلب بدم عثمان. 
فقل لابن عمّك: إن كان يريد حقن الدماء وإصلاح أمر الم فليمكدنا 
مِن قتّلة عثمان فهم معه, ويخلع نفسه, ويردٌ الأمر ليكون شورى بين 
المسلمين» فيولوا من شاءواء فإنَّما عليع رجل كأحدناء وإنْ أبئ أعطيناه 


رسول الامام إلى النا كثين ع امه سراي لكاو و الوا واس الالو 10 
السيف . فما له عندنا غير هذا. 

ابن عبّاس : يا أبا محمّد, لست تُنصف. ألم تعلم بأنّك حصرتٌ 
عثمان حتّى مكث عشرة أيّامم يشرب ماء بئره» وتمنعه من شرب ماء 
الفرات حتّى كلّمك علي فى أن تخلّى الماء له وأنت تأبى ذلك ؟!! 

ولمًا رأى أهل مصر فِعْلك وأنتَ صاحبٌ رسول الله دحَلوا عليه 
بسلاحهم فقتلوه. 

ثم بيع الناس رجلأله من السابقة والفضل والقرابة برسول الله 
والبلاء العظيم ما لا يُدفع. وجئتٌ أنت وصاحبّك طائعَيّن غير مُكرَهّين 
حتّى بايعتماء ثم نكثتما؟!! 

فعَجبٌ والله إقرارك لأبى بكر وعمر وعثمان بالبيعة»ووثوبك على 
ابن أبي طالب فوالله ما علئٌ دون أحد منكم . 

وأمًا قولك: يمكننى من قئّلة عثمان, فما يخفى عليك من قَثَّل 
عثمان! 

وأمّا قولك: إن أبى علئٌ فالسيف, فوالله إِنّك لتعلم أنّ عليا 
لام 

طلحة : إيهاًء الآن دَعْنا من جدالك207. 


() كتاب الجمل للشيخ المفيد: ص .5١802-7١4‏ 
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الجيش العَدَّويٍ يدخل البصرة 

أسرِعٌ بنا يا صاحبى - إلى البصرة لندخلها قبل الامام أمير المؤمنين 
( عليه السّلام). 

لنقف على الطريق وننظر إلى كيفيّة وصول الجيوش والعساكرء فقد 
ظهرث طلائعٌ الجند وقد قربوا من الدخول. 

أنظر.. أنظر ... 

وَصَل موكبٌ في نحو ألف فارسء يتقدّمهم فارسٌ على فرس 
أشهبُء. على رأسه قلنسوة» وثيابٌ بيض . مُتقآّداً سيفاً ومعه راية»وأغلب 
القوم تيجائهم عليها البياض و لصّفرة. مُدجَجِين في الحديد والسلاح.. 

هل عرفت هذا القائد؟ 

هذا أبو أيوب الأنصارىّ صاحب رسول الله (صلَى الله عليه وآله 
وسلّم)» والذين معه هم الأنصار وغيرهم. 

وهذا فارش آخر على رأسه عمامة صفراء. وعليه ثياب بيض» 
متقلداً سيفاًء وهو أيضاً في ألف فارس .. فهل عرفتّه ؟ 

هذا الصحابي الجليل : خزيمة بن ثابت الأنصاريّ ذو الشهادتّين. 

وهذا قائد ثالثء مُعتمٌ بعمامة صفراء و تحتها قلنسوة بيضاء . وهو 
مسلّح بسيف وقوس .. هل عرفته ؟ 


الجيش العَلُوىَ يدخل البصرة ا ا 

هو أبو قتادة بن ربعي , ومعه ألف فارس . 

وهذا الرابع من القادة» وهو على فرس أشهب. عليه ثياب بيض 
وعمامة سوداءء قد سدلها من بين يديه ومن خلفهء شديد الأدمة. عليه 
سكينة ووقارء رافع صوته بقراءة القرآن. متقلّد سيفاًء متذكّب قوساً. معه 
راية بيضاء فى ألفي من الناس مختلفي التيجان. حوله مشيخة وكهول 
وشبّانء كأنّما قد أوقفوا للحساب: أثر السجود في جباههم . 

لعلّك عرفت القائد ؟! 

إنّه الصّحابى الجليل عمّار بن ياسرء والذين معه هم المهاجرون 
والأنصار وأبناؤهم. 

والآن:: ار انظر إلى هذا التطل الراك عطلى قوفن اشقد 
ورجلاه تخطان على الأرض» من هو؟ هل عرفته؟ 

هذا قيس بن سعد بن عبادة» وطوله ثمانية عشر شبرأء وهو في 
جماعة من الأنصار وأبنائهم وغيرهم من بني قحطان. 

وهذا فارش آخر فى مقدّمة العسكر. على فَرّس أشهل. ما رأينا 
أحسنّ منه؛ عليه ثياب بيض وعمامة سوداء» بين يديه لواء. 

نه عبد الله بن العبّاس ابن عم أمير المؤمنين ( عليه السّلام )؛ ومعه 
عدّة من أصحاب رسول الله (صَلَى الله عليه وآله وسلّم) . 


وهذا فارس آخر شبيه بعبد الله بن العّتاس. وهو أخوه عبيد الله بن 
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وهذا قثم بن العبّاس معه خَلق كثير. 

أنظر إلى المواكب والرّايات» يتقدّم بعضُها على بعض .. 

أنظرإلى الرّماح والسيوف .. 

أنظر إلى الناس كأنّهم سَيل من البشر. 

وهذا موكبٌ عظيم ولعلّه آخر المواكب. وفيه خَلّق كثير. عليهم 
السلاح والحديد. يقدمهم رجل نورانى ‏ يتفجّر وجهّه بهاءً وجلالاً 
وهيبة وجمالاً.. نْظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى فوق . 

أنظر إلى الجيش الذي خلفه . كأنٌ على رؤوسهم الطير؛ وعن يمينه 
شابٌ حَسن الوجه؛ وعن يساره شابٌ حَسّن الوجه؛ وبين يديه شابٌ 
فيه الناية: 

هل عرفت هذا الرجل ؟ 

كيف لا تعرفه ؟ 

هذا سيّد الأوصياء وإمام الأتقياء. 

هذا أخذ اله النالي» القالى عن كز غانيه: 

هذا بطل يوم بدروحُنين. 

هذا قالع باب خيبر. 


هذا الامامٌ الأزهر الأنور. 


الافتتاحيّة بالصلاة ا ل ا ل 
نعم.. هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب( عليه الصلاة 
والسلام)؛ وعن جانبيه شبلاه ونجلاه سيّدا شباب أهل الجنة الإمامان: 
الحسن والحسين (عليهما السّلام)» وبين يديه ابنه محمّد بن الحنفيّة. 
وهذا الذي خلفه عبدالله بن جعفر بن أبى طالب صهر أمير المؤمنين. 
وهؤلاء ولد عقيل وغيرهم من فتيان بني هاشم . 
وهؤلاء المشايخ هم أهل بدر من المهاجرين والأنصار. 
الافتتاحيّة بالصلاة 
فلمًا دخل الامام( عليه السّلام) البصرة, إفتتح دخولها بالصلاة: 
قال المسعودي :(.. فساروا حتى نزلوا الموضع المعروف بالزاوية. 
ان [على] أربع ركعات»؛ وعفّر خدّيه على التراب؛ وقد خالط ذلك 
تموعه. 
ثم رفع يديه يدعو: 
«اللمذ وت الشهاوات :ونا أظلت»والارضييق ونا افلتهورت 
العرش العظيم . 
هذه البصرة. أسألك مِن خيرهاءو أعوذ بك مِن شرّها. 
اللّهمَ أنزلْنا فيها خيرٌ مَنزل » وأنت خيرٌ المُنزلين. 
اللّهمّ إنَّ هؤلاء القوم قد خَلَعوا طاعتى, وبَعُوا علىٌ وتُكنوا بيعتى . 
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اللّهمّ أحقِنْ دماء المسلمين..))2. 

أقول: فى هذه الرواية نقاط متعددة تستدعى الانتباه إليها : 

الأولئ: الظاهر أنّ الأربع ركعات تي صلاها الامام ( عليه السّلام) 
كان رقم ركقتيناء لأن الضلؤات المشهئة دعادة داتكون ركفي 
إلا الركعة الأخيرة من صلاة الليل «الوتر» فهي ركعة واحدة. 

الثانية :إن إفتتاحيّة كل شيء لها دّوركبير في الموفقيّة» وليمس شيء 
أعظم من الصلاة لله رب العالمين.. فقد افتتح الامام دخوله البصرة.. 
بالصلاة لضمان النصر والظفر والتوفيق. 

الثالثة: إِنَّ الله تعالى يقول فى موضعين من القرآن الكريم-: 
لوَالستَعِينُوا بالصَّبْر وَالصَّلَاة 4 99 . 

فكأنَّ الامام (سلام الله عليه ) -وهو ابن الكعبة وابن الصلاة بل عماد 
الصلاة وركن الدين -أراد أن يستعين بالله تعالئى على هذه الحرب التي 
فرضّها عليه الناكثون المستهترون بالدين ودماء المسلمين. 

الرابعة: الامام مظلوم.. والآن يشكو ظلامته إلى الله تعالئ الذي 
أقسم أن ينتقم للمظلوم من الظالم, كما وَرد في الحديث الشريف عن 
الامام الصادق( عليه السّلام) قال: أربعة لا تُردَ لهم دعوة: الامام العادل 


)00 مروج الذهب للمسعودي: ج ؟ ص 717. 
() البمرة (0 : 6غ. 


الناكثون يرفضون الرّضوخ للحقّ ا اح الوه مل شع وك سي با 
برعيّنه.... والمظلوم, يقول الربّ (عرّوجلٌ): «وعرّتي وجلالي لأنتقمنّ 
لك ولو بعد حين)7". 

الخامسة: الامام حريضٌ على حفظ دماء المسلمين وتجنّب 
متكها هنا كلت الذفا.: 


الناكثون ير فضون ضوخ للحق 

ولمًا دخل الإمامُ أمير المؤمنين( عليه السّلام) البصرة بذلك الجيش 
العظيم.. واستقر فيهاء أرسل ابنَ عبّاس - مرّة أخرئ ‏ للتفاوض مع 
رُؤوس الفتنة وزعماء الناكثين .. 

وعاد ابنُ عباس إلى أمير المؤمنين؛ فقال له الامام: ما وراءك يابن 
عباس ؟ 

فأخبره بتعنت الناكثين وعدم رضوخهم للحق . 

فقال أمير المؤمنين: « اللّهُمّ افتح بيننا وبين قومنا بالحىٌّ وأنت خير 


الفا تحين». 
مندوب الامام يلتقى بعائشة 


(0 الأمالى للطوسي : ص ١6١‏ ح718. عنه بحار الأنوار: ج97 ص 700. 


فيل اداح سن م ال ا الإمام على (عليه السلام ) ومعركة الجمل والنهروان 
خروجها من بيت رسول الله وخوّفها من الخلاف على الله (عرّ وجل) 
ونَبْذها عهدّ النبىن؛ وقل لها: إِنَّ هذه الامو لاتمتتجه] القناتن بو كاله 
تؤمّري بذلك فلم ترضّى بالخروج عن أمر الله في تبرتجكء وبيتكِ الذي 
أمرك النبي بالمُقام فيه حبّى سرت إلئ البصرة فقتلتِ المسلمين» 
وعمدت إلى عمَّالٍ لي فأخرجتيهم؛ وفتحتٍ بيت المال؛ وأمرتٍ 
بالتنكيل بالمسلمين, وأبحت دماء الصالحينء فأرعي وراقبي الله (عرٌ 
وجَل) فقد تعلمين أنّك كنت أشد النامن علق غتثمان» قما عنذا مما 
بذا؟»). 

جاء ابن عبّاس ودخل غليهااتانيا :وا بلنها ترستالة امير الك منيق 
(عليه السّلام). 

فقالت عائشة: يابنَ عمّء ابن عمّك يزعم أنَّه قد تملّك البلاد, لا 
وَآللها مامد اقتهنا نيجه الأوبيننا أكر ممه 

ابن عبّاس: يا أَمَاهء إنّ أمير المؤمنين له فضْلٌ وسابقة في الإسلام» 
وعظيح عناء . 

غائطثة : الاتذكر ظلخة وعناءة روغ أحد؟] 

ابن عبّاس : والله ما نعلم أحداً أعظم عناء من على . 

عائشة: أنت تقول هذاء ومع على أشياء كثيرة. 

ابن عبّاس :الله الله فى دماء المسلمين. 


مندوب الامام يلتقى بالزبير د01 00011 

عائشة: وأيّ دم يكون للمسلمين ؟! إلا أن يكون علئ يقتل نفسه 
امه هع 

ابن عباس يبتسم . 

عائشة: مم تضحك يابن عبّاس ؟ 

ابن عبّاس : والله معه قومٌ على بتصيرة من أمرهم, يبذلون مُهَجهم 
دونه. 

عائشة : حسْبنا الله ونِعْمَ الوكيل 0©. 

والذي يظهر من بعض الأخبار أن زيد بن صوحان كان مع ابن 
عباس» حينما أرسله الامام إلى عائشة.. وكلما وَعظاها وخوّفاها من 
العقاب والحساب الالهى لم تزدد إلا عناداً» وقالت لابن عباس : لا طاقة 
ىيحبتج علي: 

فقال ابن عباس : لا طاقة لكِ بحُجج المخلوق؛ فكيف طاقتك 
بجح الخالق ؟!! 


مندوب الامام يلتقي بالزبير 
وكان الامام أمير المؤمنين (عليه السّلام) قد أوصى ابن عبّاس بأن 
يلقئ الزبير وحده. وأن يكلمه وليس عندهابنه. 


(") كتاب الجمل للشيخ المفيد: ص57١711-7.‏ 
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جاء ابنُ عبّاس مرّة ومرّتين وكل مرّة يرى الزبير وعنده|بنه. 

ثم جاء وده أخوض توتوه و تحدم ولبين شه انهه فلكخل عليه وأمر 
الزبيرُ شرحساً أن يجلس على الباب ويحبس عنهما الناس . 

جعل ابن عبّاس يكلّمهء فقال الزبير: عصيتم أن خالفتم, والله 
لتعلمن عاقبة ابن عمّك . 

جعل ابن عبّاس يلين له فى الكلام , والزبير يلين تارة ويغضب 
تارة» وسمع شرحس كلامهما فأسرع إلى ابن الزبير وكان عند طلحة 


فاخبره. 


حوارٌ بين ابن عباس وابن الزبير 


جاء ابن الزبير مسرعاً ودخل عليهما وقال: يابن عبّاس. ذَع بيات 
الطريق 7( بيننا وبينكم عهد خليفة . ودم خليفة , وانفراد واحد. واجتماع 
كلظ وراء ميروزة: ومتتاورة العا 

يسكت ابن عبّاس ساعة ولا يجيبه. 

ثم قال: لو أردثٌ أن أقولُ لقلت. 


() بُنيّات الطريق : الطرق الصغار تتشكّب من الجادّة . وهى الثّرّهات. ومنه المثل: «دَعْ 
بُنِيّات الطريق » أي عليك بمعظم الأمرودعْ الروغات (أقرب الموارد). 


حوار بين ابن عباس وابن الزبير مو اوميديي ا اطق ااه الو ا 1 
ابن الزبير: ولمّ تؤخر ذلك وقد حم الأمروبلغ السيل الزبى2؟ 
ابن عبّاس: أما قولك: عهد خليفة . فإ عمر جعل الشورى إلى سبّة 

نفرء فجعل السنّة النفر أسْرهم إلى رجل منهم يختار لهم منهم. ويُخرج 

نفسه منها. 
فعُرض الأمر على علي وعثمان. فحلف عثمان, وأبى على أن 

ل 
وأما دم : خليفة , فدمّه عند أبيك, ٠لا‏ يخرج أبوك من خصلتين: إمّا 

000 
وأما انفرادٌ واحد واجتماع ثلاثة» فإنَّ الناس لمّا قتلوا عثمان فزعوا 

إلى علي فبايعوه طوعاًوتركوا أباك وصاحبّه ولم يرضوابواحد منهما. 
وأمّا قولك شك امامدرورة قا هده الا أ نتم أخرجتموها من 

بيتهاء وقد أمرها الله تعالى أنْ تقرّفيه .فأبيتَ أن تدّعهاء وقد علمتٌ أنت 

وأبوك أن النبن حَذَّرها من الخروج وقال لها: «يا حميراء. إيَاكٍ أن 

تنبحكِ كلاب الح وأب»» وكان منها ما قد رأيتٌ . 
وأمّادعواك : مشاورة العامّة» فكيف يساور من قد اجتمع عليه 


(0 حمّالأمر: قضِي . والزْئية : حفرة للأسد أو حفرة فى موضع عالٍ يصاد بها الذئب أو 
الأسد. ومنه المثل: « بلغ السيل الزبئ » أي اشتدٌ الأمر حتى انتهئ إلى غاية بعيدة. 
(أقرب الموارد). 


تليق 0000000000 الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والنهروان 
وأنت تعلم أنَّ أباك وطلحة بايعاه طائعين غير كارهّين. 

ابن الزبير : والله ما تقول يابن عبّاسء, وقد سّئل عبد الرحمن بن 
عوف عن أصحاب الشورى فكان صاحبكم أخيبهم عنده؛ وما أدخله 
عمر فى الشورى إلا وهو يقرفه © ولكنّه خاف فَتْقَه فى الإسلام. 

وأمًا قل الخليفة . فصاحبّك كنب إلى الآفاق حتى قَدِموا عليه ثم 
تلود وهو قن :دازم بتهائيد وله نامع فى الذار أفائل ووه عت 
جرِحتٌ بضعة عشر جرحاً. 

وأمّا قولك: إنَّ علياً بايعه الناس طائعين» فوالله ما بايعوه إلا 
كارهين .و السيف على رقابهم؛ غَصَبِهِم أمره.(!!!) 

الزبير: دَعٌ عنك ما ترى يابن عبّاس» جئتنا لتوفينا؟ 

ابن عبّاس: أنتم طلبتم هذاء والله ما عدوناكم قطء ما قطعتٌ من بني 
هاشم برك لإخوانك ومحبّتك لهم حبّى أدرك ابنّك هذا فقطع أرحامهم . 

الزبير: دع عنك هذا" . 

خرج ابن عبّاس من عند الزبيروابيه غاضباًء وجاء إلى أمير 
المؤمنين( عليه السّلام) وأخبره بما جرى. 

ومرّة أخرى أرسل الامام أمير المؤمنين( عليه السّلام) عبدالله بن 


(0 قرف فلانٌ فلاناً: إذا عابه واتّهمه (مجمع البحرين). 
() انظر كتاب الجمل للشيخ المفيد: ص718-717. 


حوارٌ بين ابن عباس وابن الزبير ا ا ا 
عباس وقال له: 

«لا تلّقين طلحةء فإنّك إِنْ تَلْقَه تَجدهُ كالنّور عاقصاً قَرئّه. يركب 
لمعت ل شو الدزوك: 

ولكن ألقّ الزبيرء فإنّهِ يي عَريكة» فقل له: يقول لك ابن خخالك : 
عرفتي بالحجاز و أنكرتَني بالعراق» فما عدا مما بَدا»©. 

وعن الزبير بن بكار قال: لمّا سار علئٌ (عليه السّلام) إلى البصرة 
بَعث ابن عبّاس فقال له: إئتِ الزبير فأقرأ( عليه السّلام) وقل له: يا أبا 
عبدالله كيف عرفتنا فى المدينة وأثكرتنا بالبصرة ؟! 

قال ابن عباس : أفلا آتى طلحة ؟ 

قال( عليه السّلام): لاء إذاً تجده عاقصاً نه في حَرَنِ يقول: هذا 

قال [ابن عباس]: فأتيثٌ الزبيرء فوجد ته فى بيتِ يتررّح فى يوم 
عاوروع ةد عدن ان نضا فيان 1.00 لحف ادر ا 
سفيراً؟ 

قلتٌ: كلاء إِنَّ ابنَ خالك يقرأ عليك السّلام ويقول لك: يا أبا 
عبدالله كيف عرفتّنا بالمدينة وأنكرتنا بالبصرة ؟! 


)00 نهج البلاغة . / القرن العاقص : الملتوي . الصّعب : البعير الذي لايتقاد والذلول: 


5م ...20.0000 الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والنهروان 


ا ع زافق 

قل انق عناس «فاروت ننه واب عر ذللف, 

فقال لى ابنّهِ عبدالله : قل له: بيننا وبينك دم خليفة ووصيّة خليفة, 
ونان ال واف لو شاه وال سرورة شتاو اقيرط 

قال ابن عباس: فعلمتٌ أنّه ليس وراء هذا الكلام إلا الحرب. 
فرجعتٌ إلى على فأخبر نه (" 

وهكذا أتمٌ الامام أمير المؤمنين( عليه السّلام) الحجّة على عائشة 
وطلحة والزبير. وحاول عن طريق الرسائل والمبعوثين أَنْ يُثنيهم عن 
التمرّد والعصيان, ويُعيدهم إلى بيت الطاعة.. فلم يرَ منهم سوئ العناد 
والعتكبوالرضة الى الحري: 


بعد فَشّل المفاوضات ليس إلا الحرب 


ولمّا فشلتٌ كل المحاولات الهادفة إلى الصّلح والسلام: ووصلت 
المباحثات إلى طريق مسدود .. أنَخَذ الإمام( عليه السّلام) قرار الحرب» 
لايقاف المتمرّدين عند حدّهم.. والحيلولة دون وقوع المزيد من 


() شرح نهج البلاغة للمعتزلي : ج ” ص ١14‏ عن الموفقيات للزبيرين بكار. 


الناكثون يستعدٌون للحرب ا و كا 
المفاسد والجرائم والمنكرات, وإنقاذ البصرة منهم . 

فكانت حرب البصرة حرباً دفاعيّة من اجل استرداد الشرعيّة 
المغتصّبة» وإبعاد مَن لاأهليّة ولاكفاءة له.. عن كرسئ الحكم ورقاب 
المسلمية: 

قال( عليه السّلام ) -في كلام له : 

(.. ولم أهجم على الأمسيز لحف فا فدهت واخيرتةونانية 
وراجعتثٌ وأرسلتٌ وسافرتٌ - وفى نسخة : وشافهتٌ -. 

واعدوت 2 اتدوتى:. 

فلم أَبَواإلا تلك, أقدمتٌ عليها . 

فبلغ الله بي وبهم ما أراد. 

وكان [الله] لي عليهم بما كان مني إليهم شهيداً..)20. 


الناكثون يستعذون للحرب 
ولمّا تيّن طلحة والزبير بأنَّ أمير المؤمنين( عليه السّلام) استعد 
للحرب ونظم جيوشه. بادروا إلى تنظيم جيوشهماء وكان أهل البصرة قل 


اختلفوا عليهماء وكان الأحنف رئيس قبيلة بنى سعد قد قعد عنهما 
وهما يظئّان أنَّ الأحنف معهماء وكذلك قبيلة الأزد قعدوا عنهما لقعود 


(© الخصال للصدوق :ج ١‏ ص 418. بحار الأنوار: ج48 ص5717١-‏ 1814. 


ويل ٠‏ 000 0000000000000. الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والنهروان 


فتن الآزد: كعن سور القاقي.. 


قاضي البصرة و الموقف المتزلزل 

أنفذ طلحة والزبير رسولاً إلى كعب يسألانه النصرة لهما والقتال 
معهماء فأبى عليهماء وقال: أنا أعتزل الفريقين. 

فقالا: إنْ قعد عنّا كعب حََذَلَنا الأزد بأشرها ولاغنئ لنا عنه . 

فصارا إليه» واستأذنا عليه فلم يأذن لهما وحَبَّبهماء فصارا إلى 
عائشة فأخبراها وطلبا منها أن تسير إليه. فأبت.. وأرسلت إليه تدعوه 
للحضور عندهاء فاستعفاها من ذلك . 

فقال طتحة والزييويا ا إن قنع كني قعدث عدا الأزد كلهاء 
-وهى حَِمُ البصرة ‏ فاركبي إليه» فإِنّْكِ إِنْ فعلتٍ لم يُخالفك وانقاد 
لرأيكِ . 

فركبتٌ بغلاء وأحاط بها نفر من أهل البصرة؛ وصارت إلى كعب 
بن سورء فاستأذنت عليه فأذن لها ورحب بها. 

فقالت: يا بنئّ» أرسلثُ إليك لتنصر الله !! فما الذي أخرك عن ؟ 

كعب: يا أَمّاه لا حاجة لي في وض هذه الفتنة . 


الكتائب العسكريّة مع الامام اا 1 1[ 1 ا 


واتشفترك« داكية |لاقرى ليا كمي و أجابوا على اسيك فت 


عنفه, وخرج معها('. 


الكتائب العسكريّة مع الامام 

افشركك في نصرة أمير المؤمنين ( عليه السّلام) العشائر والقبائل 
من المهاجرين والأنصارء وممّن التحق به في الطريق من الكوفة؛ وبني 
طىّء وجماعات من أهل البصرة الذين ثبتوا على بيعتهم وولايتهم. 
وجعل أمير المؤمنين (عليه السّلام) على كل قبيلة قائداً. وهم خميّالة 
ومشاةء وجعل على كل منهما قائداً أعلى. 

وإليك أسماء العشائر وقادة الكتائب: 

كان عمّار بن ياسر القائد العام للخيّالة» ومحمّد بن أبي بكر قائد 
المُشاة العام . 

وحين الاصطفاف للحرب: كان عمّار بن ياسر على الميمنة: 
ومالك الأشتر على الميسرة» وعبد الله بن عبّاس على المقدّم؛ وهند 
المراديّ على المؤخر”". 


(0© أنظر: كتاب الجمل للشيخ المفيد :ص 177 770. 
(© انظر: كتاب الجمل للشيخ المفيد :ص .77١ 7١9‏ 


...200000000000 الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والنهروان 


قائمة اسماء العشائر و قوّادهم 


المائد 


(الخجبّالة) 


القائد 


(الخبّالة) 


حارثة (جارية) بن 
قدذامة 


المنذربن الجارود 


١‏ ...000000000000002 الإمام على (عليه السّلام) ومعركة الجمل والنهروان 


تحريض الجيش على القتال 
وتترج كل فريق بكتيبته, وقام خطباؤهم بالتحريض على القتال.. 
قام عبد الله بن الزبير خطيباً في معسكرهم. فحمد الله وأثنى عليه وقال: 
(أيّها الناس . إِنَّ هذا الرعث والوعث قتل عثمان بالمدينة» ثم 
جاءكم بحن شرك النصرة وقد غصب الناس أنفسهم, ألا تنصرون 
خليفتكم المظلوم؟ ألا تمنعون حريمكم المباح؟ ألا تتّقون الله في 
عطيّتكم من أنفسكم ؟ أترضون أن يتورّدكم أهل الكوفة فى بلادكم؟ 
اغضبوا فقد عُضَّبْتم. وقاتلوا فقد موتلتمء إن علياً لايرى أن معه فى هذا 
الأمر أحد سواه. والله لئن ظفر بكم ليهلكنّ د ينكم ودنياكم). وأكثْرَ من 
هذا القول. 
وسمع أمير المؤمنين(عليه السّلام) كلام ابن الزبير»ء فقال لولده 
الامام الحسن ( عليه السّلام): « قم يا بنئ فاخطب». 


خطبة الامام الحسن فى الجيش 
فقام الإمام الحسن (عليه السّلام) خطيبء فحمد الله وأثنى عليه 


وقال: 


أنه الناسن».قنايلعشنا مقالةٌ ابق الربين:ؤ قلا كان دوالله تج على 


عثمان الذنوبء وقد ضيّق عليه البلاد حتَّى قتِلء وإنَّ طلحة راكرٌ رايته 
على بيت مال عثمان وهو حئ ! 
أنّه بايع بيده ولم يبايعه بقلبه» فقد أقرٌ بالبيعة وادّعى الوليجة؛ فليأت على 
ما ادّعاه ببرهانء وأَنّى له ذلك ؟! 

وأمًا تعجّبه من تورّد أهل الكوفة على أهل البصرة. فماعجّبه من 
أهل الحقّ تورّدوا على أهل باطل ؟! 

ولْعَمْرِي والله ليعلمنَ أهل البصرة» وميعاد ما بيننا وبينهم اليوم 

ولمّا فرغ الإمام الحسن( عليه السّلام) منكلامه؛ قام رجل يقال له: 

خطبة طلحة فى جماعته 

وبلغ طلحةً والزبير خطبةٌ الإمام الحسن (عليه السّلام) ومدّح 
المادح له؛ فقام طلحة خطيباً في أصحابه وقال: 

(يا أهل البصرة: قد ساق الله إليكم خيراً ما ساقه إلى قوم قطء أَمَكم 


وحرمة نبيّكم, وحواري رسول الله . وابن عمّته ومن وقاه بنفسه. 
إنَّ عليّا عَصَب الناس أنفسهم بالحجاز, وتهيّأ للشام يريد سك 


غ١‏ 000000000000 الإمام على (عليه السلام ) ومعركة الجمل والنهروان 
كاه ا التكاسين العا عار جاه وناك امعد الكو تاد 
قَصَدكم, وقد اجتمع معه منافقو مُضرء وأنصار ربيعة ورجالة اليمنء فإذا 
رأيتم القوم فاقصدوا قَصُدهم.ء ولاتروعوا عنهم ولا تقولوا: ابن عم 
رسول الله. فهذه معكم زوجة الرسول وأحبٌ الناس إليه وابنة الصدّيق 
الذي كان أبوها أحبٌ الخلق إلى رسول الله!!!). 


خيران يردٌ على طلحة 

فقام إلى طلحة رجل يقال له : خيران بن عبد الله -من أهل الحجاز 
وكان قَدِمَ البصرة وهو غلام ‏ فقال: 

(يا طلحة. والله ما تركتٌ جَنباً صحيحا ننام عليه بشتّمك ربيعة 
ومّضر واليمنء وإِنْ كان القولٌ كما تقول فإنا لمثلهم, وهم منّا ونحن 
منهم. وما يُفرّق بيننا وبينهم غيرّك وغيرٌ صاحبكء ولقد سبقث منا 
إلئ علي بيعةٌ ما ينبغي لنا أن ننقضهاء وإنا لنعلم حالكم اليوم وحالكم 
ا 

فَهَمٌ القومٌ به, فمنعهم بنو أسد, فخَرج عنهم مُستخفيا إشفاقا على 
دمه منهم. 

فقام الأسود بن عوف لما سمع من طلحة شنّْمه الأحياء من ربيعة 
ومُضر واليمن - وقال: 

(يا هذاء إن الله لم يفرّق بيننا وبين مضرء وإِنَّ أهل الكوفة من غاب 


منهم كَمَن شهدء الأخ إلى الأخ, انما خالفنا القوم فى هوا كُماء فاعفنا مما 
ترى). 
ثم خرج فلجق بعٌمانء, ولم يشهد الجَمّل ولاصفين 00 


أَهْهَلَهم ثلاثة أيام 

قد ذكرنا أن الامام أمير المؤمنين( عليه السّلام) كان يبذل قصارئ 
ججهده من أجل تجنّْب وقوع الحرب وإراقة الدماء .. 

ومن الخطوات التى قام بها فى هذا المجال: انه أمهّل الناكثين ثلاثة 
أيام.. عسى أن يعودوا الى رشدهم وينصرفوا عن المواجهة المسلّحة: 
وليكون ذلك أبلغ فى العُذرو أقوئ فى الحجّة. 

قال أبوحنيفة الدينوري :( أقام علئ ثلاثة أيام ‏ يبعث رُسُّله إلى أهل 
البصرة, فيدعوهم إلى الطاعة والدخول فى الجماعة؛ فلم يجد عند القوم 
لجابة) 9 . 

وقال الطبري (...فأ قامواثلاثة أيام لم يكن بينهم قتال» يرسل إليهم 
على ويُكلمهم واكردغهون) 0 

وقال الشيخ المفيد: (.. ثم إن أمير المؤمنين عليه السّلام) أنظرهم 


(0) انظر: كتاب الجمل للشيخ المفيد : ص37:77 770. 
(© الأخبار الطوال: ص187١.‏ 
(2 تاريخ الطبري : ج غ4 ص .6808١‏ 


ال ........00000000.22.2.2.2. الإمام على (عليه السَلام ) ومعركة الجمل والنهروان 
وأنذرهم ثلاثة أَيَام 0001 
خطبة الإمام قبيل الحرب 

ولمّا علم الامام أمير المؤمنين(عليه السّلام) أنَّ أهل البصرة قد 
عزموا على حربه» قام خطيبا فى أصحابه ‏ وكان مما قال: 

«عبادَ الله : إِنْهَدوا” إلى هؤلاء الوم منشرحة صدوركم بقتالهم , 
فإنّهم نكثوا بيعتى وأخرجوا ابن حنيف عاملى بعد الضرب المبرّح 
والعقوية و بحكيم بن جبلة العسبدي: 
تحت كل ولي " ثؤيأتن يهم فيضربون رهم صبراً: . 

إنْهدوا إليهم وكونوا أشذاء عليهم والقَّؤهم صابرين مُحتسبين 
تعلمون أنّكم مُنازلوهم ومقاتلوهم, ولقد وطنتم أنفسّكم على الطعن 
الدّعسى ©» والضرب الطلّحفى © ومبارزة الأقران. 


(0 كتاب الجَمل : ص 774. 

)60 نهد لعدوّه : صمّد له وأسرع في قتاله وبرز (أقرب الموادة): 

() الرّابية : ما ارتفع من الأرض (أقرب المواره). 

(4) الدِعْسي : الطعن الشديد (أقرب المواره). 

(0 الطَلّخْفٌ : الشديد من الضرب والطعن (لسان العرب). وفي نسخة: الطلخفي وهو 
بسن الع 


تعاليم عَلويّة .. للمواجهة العسكريّة مو امل اله لاف وجا ل وو حم ا 
وأيّ امرئ منكم أحسّ من نفسه رباطة جأش عند اللقاء ورأى مِن 
أحدٍ من أخوانه فَشَّلاً فليزُتٌ عن أخيه الذي فُضّل عليه كما يذْبُ عن 
نفسه, فلو شاء الله لجَعله مثلّه) © , 
فقام إليه شدّاد بن شمر العبديّء فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: 
ابي ب ع ا ا 0 
ار أ يسا ونا أو في خمرهه يعمهون وفىي 


ضلالتهم يتردّدون "ا 
تعاليم عَلويّة. . للمواجهة العسكرئّة 


وخَطّب(صلوات الله عليه) فى أصحابه خطبة _باعتباره القائد 

الأعنك للقوات السيلةة 50 تعاليم حربيّة للمواجهة 
يّه مع العدوء فقال: 

«الحمد لله الفاشي في الخَلق حَمدٌهء والغالب جُجنده؛ والمتعالي 


2 
حده020 58 


(0) الارشاد للشيخ المفيد : ص .١174‏ وذكرها في كتاب الجمل : ص 775. مع اختلاف 
فى بعض الألفاظ . 

(0) كتاب الجمل للشيخ المفيد: ص 776. 

(7) أي جلاله وعظمته (مجمع البحرين). 


١18‏ 000000000000000 الإمام على (عليه السَلام ) ومعركة الجمل والنهروان 
- إلى أن قال -: 
لافْسَوّوا صُفوفكم كالبنيان المرصوص . 
وإذا لقيتم هؤلاء القوم فكلّموهم بألطف الكلام ... 
واستقبلوا القوم بوجوهكم. 
وخذوا قوائم سيوفكم بأيمانكم. 
فقدّموا الدارع .وأخروا الحاسِر". 
وعضًوا على الأضراس: فإنّه أبن للسيوف عن الهام ". 
وتوا فى أطراف الرماح. فإنّه أمْوَرُ للأسنّة ©. 
وعُضُّوا الأبصار فإنّه أربط للجأش ©. وأسكنٌ للقلوب. 
وأميئُوا الأصوات فإنّه أطرد للفَشّل وأذهبٌ بالوّهّل "2 وأولئ 


(0 الذارع : مَن عليه درع . والحاسر: مَن لا مِعُفر له ولا درع ومن كان بلا عمامة (أقرب 
الموارد). 

() نبا السيف: كَل ورجع من غير قطع. وقوله: «فإنّه انبئن للسيوف» قيل: هو من 
الإنباء: وهو الابعاد (مجمع البحرين). والظاهر انّ العضّ على الاضراس يُسبّبٍ قلة 
تأثير ضربات السيوف على الرأس . 

(» التوى: انعطف. ومار الشيء : تتحرّك بسرعة وجاء وذهب (أقرب الموارد). 
والمعنى انه عندما ترسلون الرماح نحو الأعداء أو عند ما تأتيكم انعطفوا لينزلق الرمح 
فلا ينفذ. 

() الجأش : رواع القلب إذا اضطرب عند الفزع ونفس الانسان (أقرب الموارد). 

() الوهل : الفزع (مجمع البحرين). 


تعاليم علويّة .. للمواجهة العسكريّة ماح او وج وات اسم وا 


بالوقار. 

وكدواته ]ا الخيرل ير وتعوة الزيعال: 

وشُدُوا شَدَة قوم موتورين بآبائهم, وبدماء إخوانهم, حَيْقين”") 
على عدوّهم. 

ووَطنُوا أنفسكم على المبارزة والمنازلة”" والمبالدة " والمبالطة©» 
والمنابذة) والمعائقة 29 والمكادمة"» والمجاولة © والملازمة, لكي 
لاتذلواء ولا يلزمُكم فى الدنيا عار. 

واننتوا: 

واذكروا الله كثيراً لعلكم تُفلحون. 

وأطيعوا الله ورسوله . 


(0 حنق عليه :اغتاظ (أقرب الموارد). 

( نازله في الحرب: قائله ونزل كل واحد فى مقابلة الآخرء ويقال : حاربوا بالنزال وهو 
أن ينزل الفريقان عن إبلهما إلى خيلهما فيتضاربوا (أقرب الموارد). 

() بَلّد القوم: لزموا الأرض يقاتلون عليها. وبالّدّه: ضاربه بالسيف والعصئ (أقرب 
الموارد). 

() بالط القوم : تجالدوا بالسيوف على أرجلهم (أقرب الموارد). 

(0) المنابذة: تحيّز كل واحد من الفريقين في الحرب (لسان العرب). 

(1) اعتنقا: جعل كلّ منهما يديه على عنق الآخر (أقرب المواره). 

(/) الكدم: العض بأدنى الفم كما يكدم الحمار (مجمع البحرين). 

)06 تجاولوا في الحرب: أي جال بعضهم على بعض (مجمع البحرين). 


١6‏ 211131010000006 الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والنهروان 
وعليكم بالتحامى ء فإنّ الحرب سجال". 
ومّن ألقئ إليكم السّلام فاقبلوا منه...». 
ثم رفع (عليه السّلام) يديه بالدّعاء فقال: 


اللّهمَ ألهمْهُم الصبر وأنزِل عليهم النّصر وأعظِح لهم الأجر...»©. 


الامام يكره البدء بالقتال ويَجول بين الصٌَّقَّين 

كان أصحاب الامام أمير المؤمنين( عليه السّلام) مستميتين يطلبون 
اك عر نوق لحرت هلم 1ؤن بن نال كنا باينا ايها قرم ارين 
جني يحاربهم. 

قال( عليه السّلام ) : 

«لاتقاتلوا القوم حتى يبدؤوكم. 

فإنكم ‏ بحمد الله على حجّة. 

وكفُكم عنهم -حتى يبدؤوكم -حُجّة أخرئ ...6 7©. 

وكان( عليه السّلام) يجول بين الصفين وعليه قميص ورداء» وعلى 


(0 سجال: أي مرّة لناومرّة علينا (مجمع البحرين). 
(© انظر: الكافي : جه ص78 الارشاد للمفيد : ص ١15١‏ .ء الفتوح لابن أعثم : ج” 
ص 54 . تاريخ الطبري: ج 4 ص ».١١‏ وقد اقتطفنا الخطبة من مصادر متعددة. 


)02 شرح نهج البلاغة: ج1 ص1١7.‏ 


إتمام الحجّة على أصحاب الججَمل 1[ ز 1 00000001 


رأسه عمامة سوداء. وهو راكب على بغلة رسول الله الشهباء . 

وكانت عائشة جالسة فى هودجها وقد فتحوا أمامّها فنّْحة لتُشْرف 
على المعركة. 

فنظرت إلى الامام( عليه السّلام) فقالت: أنظروا إليه, كأنّ فِعْلهِ فِعل 
رسول الله يوم بدر!! 

أما والله لايُنتظر بك إلا زوال الشمس. 

فقال أمير المؤمنين : «يا عائشة ؛ عمًا قليل لتصبحنّ نادمين)2©0. 


إتمام الحُجَّة على أصحاب الجّمل 


أراد أصحاب الامام الهجوم على العدوٌء فنهاهم أمير المؤمنين 
أغلية شال )+ .وقالة الا تجلرا على القوم يحتى أغلاراقيدا نيفق وبين 
الله وبينهم ». 

فقام إليهم وقال: «يا أهل البصرة» هل تجدون علَىّ جوراً في 
حُكم ؟2. 

أهل البصرة: لا. 


2 
2و - 


(0 يُذكّرها عليه السّلام بقوله تعالى : لعَمًا قِيل ليِصْبِحُنَ نَادِمِينَ * فَأَحخَذَنْهُمُ الصَّبْحَةُ 
بالحَقّ َجَعَلنَامُمْ شَاءً مدا لِلَْوْم الظَالِمِينَ 4 المؤمنون (053): ٠غ .4١‏ انظر مناقب 
آل أبي طالب : ج7 ص .١66‏ 
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أمير المؤمنين : «فحَيفاً في قَسَم ؟2. 
أهل البصرة: لا. 
أمير المؤمنين: «فرغبة فى دنيا أخذثُها”" لى ولأهل بيتى دونكم 
أهل البصرة: لا. 
أمير المؤمنين : «فأقمتٌ فيكم الحدود وعطلتها عن غيركم ؟». 
أهل البصرة: لا. 
أمير المؤمنين : «فما بال بيعتى تُنَكَّثْ وبيعة غيري لا تنكث ؟! 
ثمّ ثنئ إلى أصحابه وقال: «إِنَّ الله تعالى يقول في كتابه: #وَإن 
عو ماهم مِن بَمْدِ عَهْدِهمْ وَطَعتُوافِي نِم قفاوا مه لكف رإِنّهُم 
لا أَئِمَانَ لَهُمْ لعَلْهُمْ يَنتَهُونَ 4 » 0 
ف قال :و والذى ملق الكرة ويرا الكشمة واضطفن مكنا باليدة 
م والددى وس 
نهم "" لأصحاب هده الآبة» وما قوتلوا منذ نزلت»©». 


(0 في تفسير العياشى : أصبتها. 

(0 التوبة (00):؟1. 

(7) في تفسير العياشي : إنُكم . 

(» قرب الأسناد: ص9 ح717” الطبعة الحديثة. وتفسير العياشي : ج 7 ص 7١4‏ 
ح 1740 الطبعة الحديثة. 


التحاكم إلى القرآن مم اا امم ا 1 


التحاكم إلى القران 

ثمّ دعا( عليه السّلام ) ابنَ عبّاس وأعطاه المصحف وقال له :«يا بن 
عبّاس» امض بهذا المصحف إلى طلحة والزبير وعائشة وادعهم إلى ما 
فيه. وقل لطلحة والزبير: ألم تبايعاني مختارّين ؟ 

فما الذي دعا كما إلى نكث بيعتى ؟ 

هذا كتاب الله بيني وبينكما». 

جاء عبد الله بن عبّاس فبدأا بالزبير وقال له: إنَّ أمير المؤمنين يقول 
لك: ألم تبايعني طائعا؟ فبم تستحلٌ دمي ؟ وهذا المصحف ومافيه بيني 
وبينك , فإن شئت تحاكمنا إليه». 

الزبير: ارجع إلى صاحبك. فإنَا بايعنا كارهّين» وما لي حاجة في 
محاكمته. 

انصّرف ابن عبّاس إلى طلحة, والناس يركضونء والمصحف في 
يد ابن عبّاس » فوجده قد لبس الدرع وهو محتب بحمائل سيفه , ودابته 
واقفة. 

فقال له: إِنَّ أمير المؤمنين يقول لك: ما حملك على الخروج؟ 
وبما استحللتٌ نض بيعتى والعهد عليك؟ 

طلحة: خرجتٌ أطلب بدم عثمان» أيظنٌ ابن عمّك أنه قل حوى 
على الكوفة؟! وقد والله كتبت إلى المدينة : تُؤْخذ لى البيعة بمكة. 


١6‏ 000000000000000 الإمام على (عليه السّلام ) ومعركة الجمل والنهروان 

ابن عبّاس: انق الله يا طلحة, فإنّه ليس لك أن تطلب بدم عثمان 
ووُلدّه أولى بدمه منك, هذا أبان بن عثمان ما ينهض فى طلب دم أبيه ! 

طلحة : نحن أقوى على ذلك منهء قتلّه ابن عمّك ‏ وابترٌ أمرنا. 

ابن عبّاس: أذكرك الله فى المسلمين وفى دمائهم؛ وهذا المصحف 
بيننا وبينكم, والله ما أنصفتم رسول الله إذ حَبِسْتم نساءكم فى بيوتكم, 
وأخرجتم حبيسة رسول الله . 

فأعرض طلحة عن ابن عبّاس. و نادى بقومه :ناجزوا القوم, فإنُكم 
لا تقومون لحججاج ابن أبي طالب . 

ابن عبّاس : يا أبا محمّد, أبالسيف تخوّف ابن أبى طالب ؟! 

أما والله ليعاجلتّك بالسيف . 

طلحة : ذلك بيننا وبينكم . 

انصرّف ابن عبّاس من عند طلحة إلى عائشة» وهى فى هودج 
دن ناد توفي على تيان عد كر بو كسه ين نيز لقان وادد 
بخطامه, وحولها بنو أزد وبنو ضبّة . 

فلمًا رأته عائشة قالت بسرعة وغضب: ما الذي جاء بك يابن 
عباس ؟ 

والله ما سمعثٌ منك شيئاًء إرجع يابن عبّاس إلى صاحبكء, وقل 
لها يكنا رييتك الا الشدفية 


الحوار وَّجِهاً لوجه فى اللحظة الحاسمة اا 000 
وصاح من حولها: ارجع يابن عبّاس لثلا يّسفَك دمك . 
رجع ابن عبّاس إلى أمير المؤمنين فأخبره الخبرء وقال: ما تنتظر. 
والله لا يعطيك القوم إلا السيف, فاحمل عليهم قبل أن يحملوا عليك. 
أمير المؤمنين : «نستظهر بالله عليهم )(2. 


الحوار وَجهاً لوجه فى اللّحظة الحاسمة 

وخرج الامام أمير المؤمنين( عليه السّلام) بين الصَّفين ونادى 
بأعلى صوته: «أين الزبير؟ فليخرج». 

نه ناد ثانيا : 

وكان طلحة والزبير واققين أمام صمّهماء فخرج الزبيرء وخرج إليه 
أمير المؤمنين (عليه السّلام)؛ فصاح به أصحابه: نا امس المرسيرة: 
لن يستطيع أحد فراراً من أله وإنّي لا أموت,ء ولا أقتل إلا بأيدي 
أشقاهاء كما عَمَر ناقةً الله أشقى ثمود». 


خرج إليه الزبير. 


(0) انظر كتاب الجمل للشيخ المفيد: ص3777- 778. 
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فقال( عليه السّلام): «أين طلحة؟ ليخرج». 

فخرج طلحة, و قَرْبا منه حتّى اختلفت أعناق د ابتهما. 

فقال أمير المؤمنين للزبير : «ما حَمَلك على ما صنعتٌ ؟). 

الزبير: الطلب بدم عثمان. 

أمير المؤمنين: «أنت وأصحابك قتلتموه؛ فيجب عليك أن تقيد 
من نفسكء ولكن أَنشد ك الله الذي لاإله إلاهو الذي أنزل الفرقان على 
نك مشكدت آما تدكرءزوما كال اللفا,رسنول اللهى نا زحي أنيئت هذا ؟ 
فقلتّ: وما يمنعنى عن حبّه وهوابن خالى؟ فقال لك رسول الله : أمّا أنت 
فستخرج عليه يوماء وأنت له ظالم»؟ 

الزبير: الهم بلى قد كان ذلك . 

أمير المؤقو وفاكدك الل الذي أنزل الفرقان على نبيّه محمّد. 
أما تلكرييوما حاط وغول اللهام عند ابن عوف وانت معة وهو اعد 
بيدكء فاستقبلئُه أنا. فسلمتٌ عليه فضحك فى وجهىء, فضحكتٌ أنا 
إليه. فقلتٌ أنت: لا يدَعٌ ابن أبي طالب زهوةُ أبداً» فقال لك النبئي: مهلا يا 
زبير» فليس به زهو ولتخرجنّ عليه يوما وأنت ظالم له؟». 

الزبير: اللّهُمّ بلىء ولكن نسيتٌ» فأما إذا ذكرتني ذلك لأنصرفنٌ 
عنك؛ ولو ذكرت هذا لما خرجت عليك7©, 


(0 انظر: بحار الأنوار للعلامة المجلسى : ج 77ص 1894- 1940. 


أكذوبة حديث العَشّرة المبشّرة بالجنّة نما 


أكذوبة حديث العشّرة المبشّرة بالجمّة 

ثم التفت (عليه السّلام) إليهما معا وقال: «نشداتكما الله ! أتعلمان 
وأرلواة الها دو ال سمه عه مق ار كن اذ أضيينات الخد 
ملعونون على لسان محمّد. وقد خاب من افترى؟»). 

الزبير: كيف نكون ملعونين ونحن من أهل الجنّة ؟ 

أمير المؤمنين: «لو علمتٌ أنكم مسن أهل الجَّنّة لما استحللتٌ 
قتالكم ». 

الزبير: أما سمعتَ حديث سعيد بن عمرو بن تفيل وهو يروي أنه 
سمع رسول الله يقول: عشرة من قريش فى الجنة؟ 

أمير المؤمنين : سمعتّه يحدّث بذلك عثمان فى خلافته. 

الزبير: أفتراه يكذب على رسول الله ؟ 

الزبير: أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبيروعبد الرحمن بن 
عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة الجرّاح وسعيد بن عمرو بن نفيل 
[راوي الحديث نفسه]. 

امن الموامي عدوت تيعة ممق العاشر 49 

انيه انك 

أمير المؤمنين: «أمّا أنت, فقد أقررت أنّى من أهل الجَنّة؛ وأما ما 


لودل 000000000002.00.. الإمام على (عليه السّلام) ومعركة الجمل والتهروان 
ادّعيت لنفسك وأصحابك فإنَّى به لْمِنَ الجاحدين الكافرين». 

الزبير: أفتراه كذبّ على رسول الله ؟ 

أمير المؤمنين : «ما أراه كذبء ولكنّه _والشر_اليقين. 

والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة لقد عهد النبئ الأَمّى إلى أنَّ بعض مَن 
سمَّيتَ في تابوت في جب 7" في أسفل درك من جهنم»”". 

وفى روايةٍ أخرئ: «انَّ في جهنم جبَا فيه سنّة من الأوّلِين وسبّة 
من الآخرين, على رأس ذلك الجُبّ صّخرة. إذا أراد الله تعالى أن يُسعّر 
جهِنّم على أهلها أَمّر بلك الصخرة فَرُفِعتُ, وان في ذلك الجُبّ بعض 

وإلا.. أظفرك الله بي وسَفَك دمى على يديك. 

وإلا.. فأظفّرنى الله عليك وعلى أصحابك وعجّل أرواحكم إلى 


النار )29 . 


إتمام الحُجَّة على الناكثين 
ثم قال( عليه السَلام ) له: 
(0 الجُبّ: البئر (أقرب المواره) . 


)6 أنظر: بحار الأنوار:ج 77ص 191 و19/2. 
(7» أنظر: بحار الأنوار:ج ”اص 191 و1948. 


إتمام الحُجّة على الناكئين مف ا نوع اس سوب ا 


«دَع هذا. 

أفلستٌ بايعتني طائعاً ؟ ». 

الرسر: على 

أمير المؤمنين :9 افوجت مق حا توت ارق 1 

سكت الزبير ثم قال: لا جَرّم وال لا قاتلتك . 

ثمّ التفت (عليه السّلام) إلى طلحة وقال: «يا طلحة. معكما 
نساؤكما؟». 

طلحة : لا . 

البوائة مرو غات اد الورسنواض كانه القعو ةيل 
بيتهاء فأبرزتّماهاء وصّنتما حلائلكما في الخيام والحجال ؟! 

ا تفتفها رسجو الله وفك امم الله أن ل يكلم الث مزه واه 
مضراني نا 

أخبرنى عن صلاة ابن الزبير بكماء أما يرضى أحد كما بصاحبه؟ 

راي عو ونا كما اعرف لل تدان عاتتد كمضا 


(0) وِوَإِذا سَأَلْتمُومُنَ منَاعاً قَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حجَاب 4 الأحزاب (07 : 07. 
قال رجل من بني سعد -كما في تاريخ الطبري -: 

ضحم خلاتلكم وكُدكم أتكم هَذالْعَمْرْك قله الإنصاف 

أمزانق بهن لها تيا" تورث شق الخديالايجان 

عرضاً يقاتل دونها أبناؤها بالنبل والخطى والأسياف 


جل ...2000-0000 الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والنهروان 
ذلك؟». 

طلنحة» يا هذاء كنا فى الشؤرئ ستهة: مات مثا واخد::وقتل آأخر 
فنحن اليوم أربعة, كلنا لك كاره. 

انين المؤمتين + لبن ذاك عل ءاقن كتاف الشووى:والأمرفى يد 
غيرناء وهو اليوم في يدي. أرأيتَ لو أردت بعد ما بايعت عثمان أن أردٌ 
هذا الأمر شورى. أكان ذلك لى ؟». 

طلحة : لا. 

أمير المؤمنين: «وَلِم؟». 

تليضة: لأذك نات عكمان طائعا. 

أمير المؤمنين : «وكيف ذلك”", والأنصار معهم السيوف مخترطة 
يقولون: لئن فرغتم وبايعتم واحدأ منكم وإلا ضربنا أعناقكم أجمعين, 
فهل قال لك ولأصحابك أحدٌ شيئاً من هذا وقتما بايعتمانى ؟ 

وحججتى فى الاستكراه فى البيعة أوضح من حجّتكء وقد بايعتّني 
أنت وأصحابك طائعين غير مكرهين » وكنتما أوّل من فعل ذلك» ولم 
يقل أحد : لتبايعان أو لنقتلكما» 9 . 


الله أي : كيف بايعتٌ عثمان طائعاًء مع العِلم أنّ سيوف الأنصار كانت تُهدّد مَن يرفض 
البيعة بالقتل؟ / المحقق . 
() أنظر: بحار الأنوار للعلامة المجلسى :ج77:ص517-1715. 


طلحة والزبير والاختبار الصَّعب ااا 


وهكذاانتهى الحوار. 

أيّها القارئ الكريم : هل قرأتَ أو سمعتٌ أنَّ القائد الأعلى للقَوّات 
الفسلحة ردول نمه إلى سباحة المطركة ورقعم باب المي ادم خظمهء 
بهذه الشفافيّة والصّراحة الصادقة, محاولة منه للحيلولة دون إراقة 
الدماء ؟؟ 

نعم .. إِنّهِ الامام الناصحٌ الأمين» والشفيق الكريم والأبٌ الرّحيم. 

نه الإمام أمير المؤمنين( عليه السّلام ) إمام الصلح والسَّلمِ والسلام. 

تقد خطى الامام الخطوة الأخيرة وفي تلك اللّحظة الحسّاسة -من 
أجل تجنُّبٍ الحرب. 


وكة عاذ كان شبح عدا الدوان» 
طلحة والزيير والاختيار الصّعب 


انصرف الرجلان إلى صقّهماء فأراد الزبير الخروج من الحرب 
والانصراف إلى البصرة . 

فقال له طلحة: ما لك يا زبير؟ 

ما لك تنصرف عنا؟ 

سَحَرَك ابنٌ أبى طالب ؟!! 

الزبير: لاء ولكنْ ذكّرني ما كان أنسانيه الذهرء واحتج علَىّ 


1 00101 ش1] الإمام على (عليه السلام ) ومعركة الجمل والنهروان 

طلحة : لا ولكن جَبنتَ وانتفخ سُحَرك ”". 

الزبير: لم أجيُنء ولكن أذكِرتٌ فَذَكَوْتٌُ: 

عائشة : ما وراءك يا أبا عبد الله ؟ 

الزبير: والله ورائيء إِنّْي ما وقفت موقفاً في شرك ولا اسلام إلا ولي 
فيه بصيرة, وأنا اليوم على شك من أمري. وما أكاد أبصر مَوضع قدمى . 

عائشة: لا والله. بل خفتَ سيوف ابن أبي طالبء أما إنّها طوال 
جدادء تحملها سواعدٌ أمجاد, ولئن خِفْتّها فلقد خافها الرجالٌ مِن قبلك. 

عبد الله بن الزبير [لأبيه]: جُبناً جبنا !! 

الزبير: يا بُني» قد عَم الناس أَنّى لست بجبان ولكن ذ كُرني علىٌ 
قي فرع تمن رمو انم نحلدت أولا ناته 

عبد الله بن الزبير: ياأبه؛ أجئتٌ بهذّين العسكرّين العظيمّينء حتّى 
إذا اصطفًا للحربء قلت أتركهما وأ نصرف ؟! 

فماكقول فريئن غدا النتاينة؟ 

الله الله يا أبه لا تُشمت بنا الأعداء, ولا تَشْنْ 9 نفسك بالهزيمة 
قبل القتال. 

الزبير: ما أصنع يا بن وقد حلفثٌ أن لا أقاتله ؟ 


(0) السخحْر: الرئة (أقرب الموارد). 
(2 الشن : الضعف (لسان العرب) أي لا تُضعّف نفسك ما يؤدّي إلى الهزيمة. 


أىّ فتنة أعظمُ مِن هذه ؟ 00000 


مقع ولد لوس التروا لد أ ل م 11 


الزبير: عبدي مكحول حُرٌّلوجه الله كقارة ليمينى .. 


أيَعتقٌ مكحولاً ويّعصي نبيّه ؟ 
أيَنُوي بهذا الصدقٌّ والبرَ والتّقى ؟ 
لشتان ما بين الضلالة والهُدى 
ومّن هو فى ذات لإله مُشْمَرٌ 
أفى الحىّ أن يَعصى النبيئ سفاهة 
كدافق ماء للكراب يِوُْهُ 


لقد تاه عن قصد الهُدى ثم عوَّقٌ 


سيعلم يُوماً من يب ويتصدقٌ 


و يعتى فى عصيانه ود يطلقٌ 
ألأفى ضلالٍ ما يصب ويدفقٌ © 


ولمّا اشتعلت نار الحرب ترك الزبيرُ أرض المعركة وانصرف راجعاً 
يريد المدينة فاعترضه عمّار بن ياسر بالرُمح وقال: أين يا أبا عبدالله ؟ 
والله ماكنتٌ بجبان» ولكتّى أُحسَبُك شككت ؟! 


قال: هوذاك, ومضئ9"'. 


ع 8 امت 2 5 3 
أ فتنة أعظمُ من هزه؟ 


وقام رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السّلام) فقال: يا أمير المؤمنين» 


(0) اقتطفنا هذه المحاورات من بحار الأنوار: ج77 ص ٠١0‏ وما قبلها وما بعدها. 


(© بحار الأنوار: ج 77ص 776. 


لجل 000000000000000 الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والتهروان 
أيٌّ فتنة أعظم من هذه؟!! 

إن البذريّة ليمشى بعضها إلى بعض بالسيف !!! 

فقال الإمام(عليه السّلام): ويحك! أتكون فتنةٌ أنا أميرُها 
وقائدها؟!! 

والذي بَعث محمداً بالحقٌّ وكرّم لود نا كاير ديت 
ولاضَللتٌ ولاصّلٌ بي ولا زللتُ ولا زُلُ بي» وإني لعلئ بنةٍ من ربّي » 
ينها الله ورسوله لى. 

وسَادعى يوم القيامة ولاذَّنبَ لى. 

ولو كان لى ذنبٌ لكفرعنَّى ذنوبى ما أنافيه من قتالهم»)2. 

وعن الأصبغ بن نباتة قال: كنتٌ واقفاً مع أمير المؤمنين (عليه 
السّلام) يوم الجمل؛ فجاء رجل حتى وقف بين يديه فقال: يا أمير 
المؤمنين كبّر القومٌ وكبّرناء وهلّل القومٌ وهَلّلناء وصلّى القوم وصلّينا. 
فعلئ ما نقاتلهم ؟ 

فقال أمير المؤمنين: على ما أنزل الله ( عرّوجلٌ) فى كتابه. 


00( شرح نهج البلاغة للمعتزلى: ج ١‏ ص 176و «لو» حرف امتناع -كما يقول علماء 
العربيّة ‏ ويُستعمل فيما لا يمكن وقوعه . كما فى قوله تعالئ : وِلَوْ كَانَ فيهما آلهه إِلّا الله 
لفَسَدَنَا 4. وقوله (عليه السّلام): «لو كان لى ذنب...» من هذا الباب» وإ فالامام 


النداء الأخير لتجئب القتال 8ب اا 000 


فقال: يا أمير المؤمنين ليس كل ما أنزل الله فى كتابه أعلمه. 
فقال( عليه السّلام): ما أنزل الله فى سورة البقرة . 
فقال: يا أمير المؤمنين ليس كل ما أنزل الله فى سورة البقرة أعلمه. 


- 


2 


فقال(عليه السّلام): هذه الآية : « تَلِكَ الوّسَلُ فَضْلنا بَعْضَهُمْ عَلَى 
بَعْضٍ مَنّْهُم من كَلَمَ الله وَرَهَعَ بَْضَهُمْ دَرَجَاتِ وَآَيْنَا عِيسَى ابْنّ مَرْيَم 
البِيَنّات وَأَيَدْنَاهُ بروح القُدْسِ وَلوْ شَاءَ اللَهُ ما اقتَتلَ الْذِينَ مِن بَمْدهِم من 
بَْدِ مَاجَاءَنْهُمُ الْبيَاتُ وَلَِن اخْتَلفُوأ فَمِنْهُم مّنْ آمَنَ وَمِنْهُم من كفَرَوَلو 
شَاءَ الله ما تلوأ وَلكِنّ الله يَفْعَلُ مَا يرِيدٌ 74". 

فنحن الذين آمثاء وهم الذين كفروا. 

فقال الرجل : كفر القومُ وربٌ الكعبة. 

ثمّ حمل فقاتل؛ حتى قتل رحمه الله9©. 


النداء الأخير لتجِنَِ القتال 


وروي عن صفوان قال: لمّا تصافٌ الناس يوم الجمل صاح صائح 


(0 البقرة (0): 767. 
(0) بحار الأنوار: ج 7ص 7٠١7‏ عن كتاب الاحتجاج. 


كح ...000000000000 الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والتهروان 
من أصحاب أمير المؤمنين على بن أبي طالب: 

(يا معاشر شباب قريش ! 

أراكم قد لَججْتّم وغُلبتم على أمركم هذا. 

وَإِنّى أنشُدكم الله أن تحقنوا دماءكم » ولا تقتلوا أنفسكم..). 

وقال معاذ بن عبيدالله التميمي -وكان قد حَضر الجمل -: لما التقينا 
وأضطففنا نادئ منادي على بن أبى طالب : 

ايا معاشر قريش :اتّقوا الله على أنفسكم, فإِنّى أعلم أنكم قد 
خرجتم وظننتم أنَّ الأمر لا يبلغ إلى هذا. 

فالله الله في أنفسكم. 

فإِنَّ اتيف ليسن له ينا . 

فإِنْ أحببتم فانصرفواء حتى تُحاكم هؤلاء القوم. 

وإِنْ أحببتم فإلىّ » فإنكم آمنون بأمان الله». 

قال عاذ +«فاتعحيا أشد الحناء» وأبصزنا تحن فيه ولكين 
الحفاظ (0 حملن على الصبر مع عائشة ...)("2. 


(©) الجفاظ : الذبّ عن المحارم والمنع عند الحروب والوفاء بالعقد. (المعجم الوسيط 
جاص 186: حفظ). 

(» أنساب الأشراف : ص777., تاريخ اليعقوبي: ج ١‏ ص 1848. الججمل للمفيد: 
ص 4 16 . 


التحاكم إلى القرآن مرَّةٌ أخرى ل 

ونادئ عمار بن ياسر ‏ في أصحاب الجمل -: ما تريدون؟ وما 
تطلبون ؟ 

قالوا: نطلب بدم عثمان. 

قال عمّار: قد فعَلنا .. هذه عائشة وطلحة والزبير قتلوه عطشا فابدؤا 
بهم » فإذا فرغتم منهم تعالوا إلينا نبذل لكم الحق. 

قال الراوي : فأسكتٌ _والله -أصحابَ الجمل كلَّهم ©. 


التحاكم إلى القرآن مرَةٌ آخر 

وللمرّة الثالثة -أو الرابعة -دعاهم أمير المؤمنين عليه السّلام) إلى 
التحاكم إلى القرآن فقد قام( صلوات الله عليه) بآخر محاولة؛ فأخحذ 
0 الآبة : «وَإن طَائْفَتَانٍ مِنّ 
المُؤْمِنِينَ ين اقتَدَلُوا فَأَصْلِحُوا يَبْئهُمَا إن به بَعَتْإِحْدَامُمَا عَلَى الْأُخرَى 
َقَاتلُوا التى تَبَغى حَنَّى تَفىءَ إلى أَمْر اللّه 4 29. 

قال مك الات )دن راض هذا لوحف تعره مهارق 
مقتولء وأنا ضامنٌ له على الله الجنّة»؟ 

فما قام إليه أحد إلا غلام حدث السنّ من عبد القيس ء عليه قباء 


(0 انظر: الجمل للمفيد: ص76". 
(») الحجرات (4]): 4. 


4 0 الإمام على (عليه السلام ) ومعركة الجمل والنهروان 
أبيض» يقال له: مسلم المُجاشعئ, فقال: أنا أعرضّه عليهم يا أمير 
المؤمنين؛ وقد احتسبتٌ نفسى عند الله تعالئ. 

فأعرض :نه أمير المو تين إشفافا علية» تادى ناشة كما أحانه إلا 
الغلام» ثم نادى ثالثة» فما قام إليه إلا ذلك الفتى» فأعطاه المصحف وقال 
له: «امض إليهم .واعرضه عليهم, واذعهم إلى مافيه». 

فأقبل الغلام حتّى وقف بإزاء الصفوف ونَشّر المصحف. وقال: 


هذا كتاب الله . وأمير المؤمنين يدعوكم إلى مافيه. 


عائشة.. ترد على القرآن بالرّماح 

فقالت عائشة : اشجروه بالرماح 2"0» قبّحه الله !! 

فتبادروا إليه» وقطعوا يمينه. فأخذ المصحف بشماله. فقطعوهاء 
فأخذ المصحف بأسنانه. فأحاطوا به وطعنوه بالرماح من كلّ جانب 
نكاد كاك التسعا ضر تار لها انم رطلدة كال فا وتضي زعي 
وطرحت نفسها عليه؛ وجرّته من موضعه. وساعدها على حمل ابنها 
جماعة من عسكر أمير المؤمنين حنّى طرحته بين يدي أمير المؤمنين 
وهي تبكي و تقول : 

يا ربٌإنَّ مسلماً أتاه بمُحكم التنزيل إذ دعاهم 


(0 شجر فلاناً بالرمح : طعنه به (أقرب الموارد). 


دعاءٌ الامام قبيل الحرب ا 
يتلو كتاب الله لا يخشاهمْ فخضبوا من دمه قناهم 
وأمَّهم قائمة تراهم تأمرهم بالقتل لا تنهاهم 

فرمّلوه رُمّلت لحاهم 


دعاءًٌ الامام قبيل الحرب 
فلمًا رأى الامامٌ أمير المؤمنين ما صنعه القوم بذلك الغلام الذي 
دعاهم إلى القرآن وسفكوا دمه وأصرٌوا علئ العناد. رفع يديه إلى 
الشماء :قال 
) اللنهَة إليك قخضت تهات مله الأبدق وو أفضت 
القلوب , وتقرّبت إليك بالأعمال. ربّنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت 
خير الفاتحين )2"7. 
الناكثون يبدؤون الحرب 
وكان( عليه السّلام ) ينتظر الظّهْر لتزول الشمس . ويبدأ أهل الجَمّل 
بالحرب. فبينما هو جالس إذ جاءه الناس يهتفون به ويقولون: يا أمير 


المؤهنين لقن ثالنا الا والتشتاب: 


(0) انظر كتاب الجمل للشيخ المفيد: ص 778 .54١‏ 


182 .........2000000000.0.220. الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والنهروان 
ثم جاء خرون وقالوا: قد جرحنا. 
لأنّ أهل البصرة جعلوا يرمون أصحاب أمير المؤمنين, فكانت 
سهامهم كالجراد المنتشر -. 


نزول الملائكة لنصرة الامام 

فقال ( عليه السّلام ) : ديا قوم.ءمن يعذرنى من قوم يأمروني 
بالقتال» ولم تنزل بعد الملائكة ؟! 

قلقلا انباق «ربعول اللايقا :وقال: نا عبن إن الله ميلك مصمسة 
آلاف من الملائكة مسوّمين »). 
بين أكتافهم من تحت الدروع والثياب» فلم هبّت تلك الريح صَبٌ أمير 
المؤمنين درعه”"'» ثم قام إلى القوم”". 

تعاليم عَلويَّة فى قمّة الانسانيّة 
وأصدر( صلوات الله عليه) إلى كافة قطاعات الجيش - قرارات 


وتعاليم.. جسّدت الانسانيّة والمُثُل العُلياء بأجلى صُوّرها ومظاهرها. 


(0) صب درعه: لبسها (أقرب الموارد). 
(0 انظر: أمالي الشيخ الطوسي : ص ٠١4‏ ح 75١0‏ الطبعة الحديثة. وبحار الانوار: ج ””" 


ص "١٠و١١5.‏ 


تعاليم علويّة فى قمّة الانسانيّة ااا ا 
مر( عليه السّلام ) : 
١‏ ان لا يُجهَرز على جريح . 
١‏ -وأن لا يُقَتّل مُذبر ومّن انسحب من ساحة القتال. 
دولا تقل أسبهن. 
دولا تمت بتكيل 00 
6-ولا تكشف عورة. 
دولا يفتك سس 
واذاتحق الضنرو وفعت الحرت أوزارها ف: 
من أغلق بابه فهو آمن . 
4-ومَن ألقى سلاحه فهو آمن. 
4-ولا يُدحَل دار إلا باذن أهلها. 
فى ساحة المعركة. 
١‏ -«ولاتهِيّجوا النساء بأذى» وإنْ شَتَمِنَ أعراضّكم.ء وسببن 
قرا كه وسفَّهْنَ صُلّحاءكم ». 
17 ولا يتعرّض أحدُ لأ موالهم إلا ما حواه العسكر فى ساحة المعركة. 


(0) التمثيل : تقطيع أعضائه وجوارحه. 
() أنظر: كتاب الجَمل للشيخ المفيد: ص ٠١7‏ الطبعة الحديثة» الكافي للكليني : ج05 
ص 4١٠‏ الفتوح لابن أعثم : ج 7ص 44» تاريخ الطبري :ج 4 ص »54١‏ وغيره . 


ف ...0000ل الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والتهروان 
( عليه السّلام) الجَملء فلمًا ظفرنا بهم خرجنا فى طلب الطعام» فكنا نمرٌ 
بالذهب والفضّة فلا نتعكتض له..)20. 


وأقبلث سهام الناكثين 
جَعلت السهام تترى على أصحاب أمير المؤمنين كالمطرء فقتل 
رجل من أصحابه بسهامهم» فلمًا رآه أمير المؤمنين (عليه السّلام) قال: 
« اللّهم اشهد». ثم جاء سهم وأصاب بديل بن عبد الله فقتله. فحمله أبوه 
عبد الله وابن عبّاس حتّى وضعاه أمام أمير المؤمنين ( عليه السّلام). 
فقال أبو المقتول: حتّى متى يا امير المؤمنين تُدلي نحورنا للقوم. 
يقتّلون رجلاً رجلاً؟ 


قد والله قد أعذرت إِنْ كنت تريد الاعذار. 
2ه 03 82 هه 2 0 7 : 
دقت ساعة الصفر ونشرت رابئة رسول الله 
هناك, دعى أميرٌ المؤمنين ( عليه السّلام) ابنه محمّد بن الحنفيّة, 


فأعطاه الراية وقال( عليه السّلام) له: «يا بُنِء هذه رايةٌ ما رُدّثْ قطء ولا 


ترد أبدأ ». 


.5٠ كتاب الجمل للمفيد : ص5‎ )١( 


دقفت ساغة الشفر وتعرت زاية وسول انه اا ا ا خا 
وتسأل - أيّها القارئ -: ما هذه الراية ؟ 
الجواب : كان جبرئيل قد نزل بهذه الراية على رسول الله (صلَّى الله 
عليه وآله) يوم بدرء وهى راية سوداء كبيرة تمل الرمح -وقيل: كانت 


بيضاء . 
نلانفها رشول الله إلى خليفته وحامل لوائه: الإمام أمير المؤمنين 


وما أنْ نَشّرها الإمام إلا ونزلت الملائكة من السماء وتحقّق النصر 
للمسلمين على المشركين . 

ويوم خرج الإمام أمير المؤمنين(عليه السّلام) من المدينة المنوّرة 
كافك الزاية فنعة ملقوقة: 

وفىي يوم الجمل نَشّرها أمير المؤمنين(عليه السّلام) ودّفعها إلى 
ابنه محمّد 0 . 

قال محمّد: فأخذثُها والرّيح تهبّ عليهاء فلمًا تمكنتٌ مِن حَمْلها 
صارت الرّيح على طلحة والزبير وأصحاب الجمل» فأردتٌ أن أمشى بها 
فقال أمير المؤمنين: «قف يا بُنى حتّى آمرك ». 


() قال الامام الصادق (عليه السّلام): «لمّا التقئ أميرٌ المؤمنين (عليه السّلام) وأهل 
البصرة شر الراية ‏ راية رسول الله فتزلزلتٌ أقدامُهم . فما اصفرّت الشمس حتى 
قالوا: آما يابن أبي طالب ... وإنّ هذه راية لا ينشرها إلا القائم ...». بحار الأنوار: ج ”7 
ص 7١١‏ /المحقق. 


08 ...2000000000200 الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والتهروان 


واستعدٌ الامام لإصدار قرار الحَرب 


م دعى_بدرع رسول الله فلبسهاء وحَرّم بطنه بعصابة أسفل من شرّته. 

ودعى ببغلته الشهباء -وهى بغلة رسول الله -فاستوى على ظهرهاء 
ووقف أمام صفوف أصحابه, ثم التفت إلى محمّد بن الحنفية وقال: 
«رايتك يابُنى قدّمها», فوقف بالراية بين يديه. 

فجاء قيس بن سعد وأنشأ يقول: 
هذا اللّواءُ الذي كنا نحف به مع النبئئٌ»وجبريل لنا مَّددُ 
ما ضر من كانت الأنصارٌعصبتَةٌ أن لا يكون له من غيرها أحد 
قوع إذ | خازيواطلت أكنية +التخرفةة ع يفت ابره 

وفى ذلك اليوم لم يكن على الامام إلا قميص واحدء فقال محمّد: 
اأبك أل مهدا لبون تعيض وين 

فقال أمير المؤمنين (عليه السّلام): «أَخْررَ كل امرئ أَجِلّه والله 
قاتلتُ مع رسول الله وأنا حاسر أكثر مما قاتلتُ وأنا دارع». 

وفى بعض الكتب : دعى ( عليه السّلام ) بدرعه البتراء» ولم يلبسها 
بعد النبئ إلا يومئذ» فكان فى كتفيه قد وهى ". 


.717” 371١ انظر: كتاب الجمز للشيخ المفيد : ص‎ )١( 
ف وَهئ : أي ساقطة القوة بانتقاض بُنيتها بعد أن كانت مُستمسّكة مُحكمة. وفى نسخة‎ 


كتاب الجمل : فكان بين كتفيه منها وَهَنّ . 


وجاء أمير المؤمنين وبيده شسع نعل» فقال له ابن عبّاس: ما تريد 
بهذا الشسع يا أمير المؤمنين؟ 

أفير المة مدي : «أربطٌ بها ما قد توهّى من هذا الدع من خلفى ». 

ابن عباس : أمثل هذا اليوم تلبس هذا الدّرع ؟ 

أمير المؤمنين: (لِمَ؟». 

ابن عبّاس : أخاف عليك . 

أمير المؤمةة: ولاتعات أن اوت سق ورات كه والثه تابو هتانتن :نا 


ليث في رح قط (!! 


لبس ( عليه السّلام) درعه.. ثم انتضى سيفه فهزّه حتى رضى به 


و غمده وتقلده9'. 


موه ل 


محمد يتقد م بالراية 


وأمر الإمامبتسوية الصفوف حتّى إذا اعتدلتث التفت إلى ابنه محمّد 
متقذما بلحقلك تمن عتلفلف» 50000 9007 
إليك». 


() انظر كتاب الجمل للشيخ المفيد: ص 2-1700 7071. 
() المصدر السابق: ص 709. 


هن ...2000000022 الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والنهروان 
المؤمنين» واشتعلثٌ نارٌ الحرب؛ فصاح الإمام( عليه السّلام) بابنه 
محمد : «امض ». 

فمضى بين يَدَي والدمسخطو: نالرانة خطوا شيعه مهال 

وكان أمير المؤمنين( عليه السّلام) خلف حامل الراية يقول:« تقدّم 
يابنئ». 

فقال محمّد: ما أجد متقدماً إلا على الأسنّة7"©), فغضب( عليه 
لسّلام) وقال: «أقول لك تقدّم » وتقول على الأسنّة؟ يق بالله يابُنىَ 
وتقدّم بين يي علرن الاسئة 6. 

فأخذ (عليه السّلام) الرّاية من ولدهء وتقدم يُهرول فأخحذثه 
الجدّة”". فلحق أباه وقال: أعطنى الراية . 

فقال: «خذها»7" . 

وقد عرف محمد ما اوصف له أبوه؛ وأعطاه تعاليم حربيّة أخرى, 
فمضى محمّد ومضى الامام خلفه فناداه: « يا أبا القاسم ». 


() أي اني لا أجد موضعاً لقدمى إلا على الأسئّة. فكيف أتقدم ؟ 
(0) الجدة: ما يأخذ الانسان من الغضب والنزق (أقرب الموارد). 
() انظر كتاب الجمل للشيخ المفيد: ص 709 770. 


الإمام يخوض المعركة 0 ا 00 

قال: «يا بنئ» لا يستفرّك”" ما ترى» قد حملتٌ الراية وأنا أصغر 
ناك :لما اتشيوى غداؤى::وذلك أت لم أباوز أخدا إلااحتكتى تفبنين 
بقتله فحَدّث نفسك بعون الله تعالى بظهورك عليهم. ولا يخذلك 
ضَعف النفس من اليقين؛ فإنَّ ذلك أَشدٌ الخذلان». 

فقال :متكمد: اانه ارصق أن أكون كبا عت إن قاء اط 

فقال( عليه السّلام): ١‏ فالزم رايتك؛ فإن اختلطتٍ الصفوف قف في 
مكانك» وبين أصحابك. فإنّك إن لم تبن من أصحابك فاعلم أنهم 
سيرونك ». 

قال محمّد: والله إنْي لفى وسط أصحابى» فصاروا كلهم خلفي, وما 
بيني وبين القوم أحد يردّهم عن , وأنا أريد أن أتقدّم في وجوه القوم فما 
شعرت إلا بأبي خلفي قد جرّد سيفه. وهو يقول: «لا تقد حتّى أكون 
أمامك )22 , 


الإمام يخوض المعركة 
فتقدّم الامامُ البَطّل يهرول ومعه طائفة من المهاجرين والأنصار. 
جعل محمّد بن الحنفيّة ينظر إلى أشجع أهل العالم وقالع باب 


)١(‏ أفرَّه : أفزعه وأزعجه وطيّر فؤاده (أقرب الموارد). 
(" انظر كتاب الجمل للشيخ المفيد: ص578. 


١4‏ عا اي اا نه براه العام على (عليه السلام ) ومعركة الجمل والنهروان 
خيبرء فرآه يورد السيف ويصدره., وليس على السيف دم , وذلك لسرعة 
الندهوسيق النبيف الوه قر 

ثم صاح بأعلى صوته: «يا محمّد بن أبي بكر إذا ضّرعت عائشة 
فوارها»”". 

فلما سمع أصحابٌ الجمل قول الإمام لمحمد بن أب بكر: (إذا 
ضرعت عائشة فوارها» تيقنوا أنْهم مغلوبون وأنَّ عائشة ستّقتل» فتزلزلت 
أقدامهم وارتعدثٌ فرائصهم وتضعضعوا عن مواقفهم . 

وهذه من أحسن فنون الحرب . 

ثم حَمّل (عليه السّلام) على أهل البصرة» ومعه أمراء الجيش 
وأركان العسكرء وصاح الإمام: احملوا على بركة الله. 

وغاص ( عليه السّلام) فى عسكر الجَمل يستعرضهم بسيفه البتار 
ويتحصدهم حصد السُنبل . 

ثم رجع وقد انحنئ سيفه , فأقامه بركبته . 

فقال له أصحابهوبنوه والأشتر وعمّار: نحن نكفيك يا أمير 

فلم يُجبٌ أحداً منهم, ولا رد إليهم بَصّرهء وظلَّ ينحطً ويَرْأر زثير 


.7 1١ انظركتاب الجمل للشيخ المفيد: ص‎ )١( 
أي : أدفنها.‎ 6 


شعار الامام فى المعركة لبقا الى ونا لوطا دغ ان و مرك مسق اا يح ةا 
الأبد حش قوق من خوله: 

وتبادروه وإنّه لطامح ببتصره نحو عسكر البصرة. لا يُبصر مَّنْ حوله 
وَل يرد حجوارا. 

ثم حَملَ حملة ثانية وخده» فدخل وَسطهم فضّرتهم بالسيف كما 
قدماء والرجال تقذ فرق نيرق زلا نو#واتقسا عه يوه سمي ةبحق حت 
الأرض بدماء القتلى . 

ثمّ رجع وقد انحنئ سيفه ثانية » فأقامه بركبته. 

فأعصّوصَّبَ به أصحابه "© وناشدوه الل في نفسه وفي الإسلام. 
وقالوا: إنّك إن تُصَبْ يذهب الدين» فأمسك ونحن نكفيك. 

فقال (عليه السّلام): «والشه ما أريد بما ترون إلا وَبْه الله والدار 
الآخرة ». 

ثم قال لمحمد إبنه : هكذا تصنع يابن الحنفيّة . 


فقال الناس : مّن الذي يستطيع ما تستطيعه يا أمير المؤمنين ؟!!9". 
يعار الامام في المعركة 


كان شعار الامام ( عليه السّلام) - يوم الجمل -: ديا منصور أَيِتْ» 


إعستوشيزاتة: امتجيعوا والتغرا جيولة: 


46 000000000000000 الإمام على (عليه السّلام ) ومعركة الجمل والنهروان 
وهو شعار رسول الله (صلَى الله عليه وآله)0". 

وهو أمرٌ بالموت, والمراد به التفاؤل بالنصر بعد الأمر بالإماتة, مع 
حصول الغرض """. 

وروي أن شعاره (عليه السّلام) كان - في ذلك اليوم «حمملا 
يُنصرونء اللهم أنصٌّرنا على القوم الناكثين» ©. 

ولا منافاة بين الرُوايتين» فلعلّه (عليه السّلام ) كان يرفع هذا الشعار 
ثآرة وذلك السعاو قار ادر 

وكان شعار أصحاب الامام: يا محمّد». 


وقيل : كان شعارهم: ١حم)".‏ 


القتال الشديد بين العسكرين 


وحمل عمَّارُ بن ياسر على ميسرة أصحاب الجَمل. وحمل مالك 
الأشتر على ميمنتهم وتداخلت الميمنة والميسرة. 
حملوا حملة واحدة. فأنشّب بعضّهم رماحهم فى بعض, حتّى لو 


(0) شرح نهج البلاغة للمعتزلى : ج ١‏ ص 577. 
0 النهانة لايك الاشيو: 
(") شرح نهج البلاغة للمعتزلي: ج١‏ ص 577. 
(غ) المصدر السابق. 


(0) بحار الأنوار: ج 77ص ١‏ 19. 


عائشة تضمن الجنة لمن يقاتل خليفة رسول الله ل او مامت على ومين لما 


مشى ماش لمشى عليهاء فنادى منادي أمير المؤمنين : عليكم بالسيوف . 
فجعلوا يضربون بالسيوف على الرؤوس . 

ثم نادى المنادي: عليكم بالاقدام. فلم يُرَ يوم اكثر فطع اكلام متفر. 

وهكذا شبّتُْ نارٌ الحرب» فسقطت الرؤوس. وطارت الأيديٌّ. 
وججذت الأقدام والأرجل؛ وفاضت الأأرض من الدماء ". 

قال الشيخ المفيد : 

(ولمًا رأئ أمير المؤمنين (عليه السّلام) مجرأة القوم على القتال 
وصبرهم على الهلاك نادئ أصحاب ميمنته أنْ يميلوا على ميسرة القوم, 
ونادئ أصحابَ ميْسرته أنْ يميلوا على مَيُمنتهم. ووقف فى القلب . 
مآخذهاء فانكشفوا وقد كل منهم مالا يُحصئ كثرةٌ» وأصيب مِن 
أصحاب أمير المؤمنين ( عليه السّلام) تْفَركثير...) 9©. 


عائشة تضمن الجنّة لمن بقاتل خليفة رسول الله 
(ونادث عائشة: يا بَنىَ .. الكرّة.. الكرّة إصبروا فإنّى ضامنة لكم 


الجنّة!!!). 


)0 أنظر : الأمالى للشيخ المفيد: ص 69 ح 7 وبحار الأنوار:ج 75 ص181. 
زه كتاب الجما للشيخ المفيد: ص71 5 ”3. 
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سبحان الله !! 

كيف تضمن الجنّة لمن خَرج على إمام زمانه وقائَلٌ خليفة رسول 
الله بالحق ؟! 

أمَا سَمعتٌ رسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلم) يقول: «يا على 
سِلْمك سِلمي وحربّك حربى )؟20!9. 

فكيف تضمن الجئّة لمن حاربٌ رسول الله ؟! 

(.. ثم قالت: ناولوني كفَاً من تراب. فناولوهاء فَحَنَّثْ به في وجوه 
أصحاب أمير المؤمنين ( عليه السّلام) وقالت: شاهت الوجوه. كما فعل 
رسول الله بأهل بدر . 

ولمّا فعلت عائشة ما فعلتٌ.. قال أمير المؤمنين( عليه السّلام): 
«وما رميت إِذْ رميتٍ -يا عائشة - ولكنّ الشيطانَ رَمى» ولَيَعودنٌ وبالّكِ 
عليكِ ان شاء الله »)9'. 


(1) المناقب لابن المغازلي الشافعي», المناقب للخوارزمى : ص27 ينابيع المودّة 
للقندوزي الحنفى : ص .17١‏ 
قال ابن أبي الحديد المعتزلي : (قال رسول الله لعلى ‏ في ألف مقام -: «أنا حربٌ لمن 
حاربت» وسِلم لمن سالمتَ» شرح نهج البلاغة للمعتزلي : ج؛ ص 5١‏ 7. 

(© شرح نهج البلاغة للمعتزلي: ج ١‏ ص 707, الفتوح لابن أعثم : ج١‏ ص 484» الجمل 
للمفيد : ص 7817. 


نموذج من أراجيز الفريقين 000000 0 


نموذج من أراجيز الفريقين 


ويعجبنى أن أذكر نماذج من أراجيز الفريقين فى ذلك اليوم 
وسقوط القتلى من الطرفين : 
برز رجل من بني عديّ من أصحاب الجمل مرتجراً: 
أضربكم ولو أرى عليًا عَمّمْتهُ أبييض مشرفيًا 
أريح نمئة قومتا عديًا 
فحمل عليه رجل من أصحاب أمير المؤمنين يقال له: أميّة العبديّ 
يننا + 
هذا علئٌ والهُدى سبيلة والؤُشد فيه والثقى دليلة 
من يتبع الحق يكن خليله 
ثم اختلفت بينهما ضربتان فقتله العبدي . 
ثمّ جاء مقامه رجل آخر من أصحاب الجمل يقال له: أبو الجرباء 
عاصم بن مرّة مر تجراً: 
أنا ابو الجرباء وأسمى عاصم م 0 
فحمل عليه رجل من أصحاب أمير المؤمنين مرتجزا: 
إليك إي تابعٌ عليًا وتاركٌ أُمَكمْمَليًا 
إذ عصت الكتابّ والنبيًا وارتكبث من أمرهافريًا 


ليل 00000000000000 الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والتهروان 

وضَرّبه فقتله» فقام مقامه رجل آخر من أصحاب عائشة اسمه:أبو 
الهيئم بن كليب الأزديّ مرتجراً: 

تعن دان جنل رسي رعو امعاة اعرف 

فسْدٌ عليه رجل من أصحاب أمير المؤمنين قائلا: 

هاوية في فتنة عميّه 

وضَربه ففلق هامته. فخرٌ صريعاً لليدين وللفم . 

فعند ذلك بَررَ عمرو بن يثربئ» وكان من شياطين أصحاب 
الجملء فنادى : هل من مبارز؟ 

فبرز إليه علباء بن الهيثم . فاختلفت بينهما ضربتان» فمتل عمرو 
علباء (رحمه الله ) » فجاء هند المراديّ وقام مقام علباء. وضرب بالسيف 
عمرو بن يثربى ولكنّ عمرو اثقى الضربة, فجاء عبد الله بن الزبير 


مقتل زيد بن صوحان 


المؤمنين ا لمخلصين . 


ولمّا أراد زيد أن يخرج لمبارزة ابن يثربي قال لأمير المؤمنين( عليه 


مبارزة اليشربى وهلاكه ا 1[1[1[11 1[ 1 ااا 


السّلام): يا أمير المؤمنين إِنّىي رأيت - في المنام ‏ يدأ أشرّفت علَىَ من 
السماء وهى تقول: هلمٌ إلينا. وأنا خارج إلى ابن يثربى» فإذا قتلنى فادفتي 
بدني ولتي ذإ امخافيم تار 

فبرزء فتضارب هو وعمرو بن يثربي» وجاء فارس من أصحاب 
الجمل محامياً لعمرو فطعنه زيد في خاصرته طعنة أثخنته بهاء وركض 
عمرو إلى زيد فقتله. 

ولمّا ضرع جاء إليه أمير المؤمنين( عليه السّلام) وجلس عند راس 
وبه رَمَّقء فقال: «رحمك الله يا زيد» قد كنت خفيف المؤونة» عظيم 
المعونة »). 

فرفع زيد رأسه إليه وقال: وأنت فجزاك الله يا أمير المؤمنينء واللم 
فاتك متك على جعوالة#رولكتى يفك أء ملفل ورج لكر شرل 
سمعت رسول الله (صلَى الله عليه وآله وسلم) يقول: «من كنت مولاه 
فعلى مولاه. الهم وال من والاه وعادٍ من عاداه وانصر من نصره واخذّل 
من خذله »). 


فكرهتثٌ والله أن أخذلك فيخذلنى الله . 


مبارزة اليثربي وهلاكه 


لما قتّل عمرو بن يثربى هؤلاء الثلاثة من أصحاب الامام أمير 
المؤمنين( عليه السَلام )؛ وهم علباء وهند وزيد. جعل يفتخر وير تجز: 
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إن تنكروني فأنا ابن يثربي قاتل علباءً وهندٌ الجَمَلىٌ 

ثم ابن صوحانٍ على دين على 

فبرز إليه الأشترء وضربه على وجهه ضربة وقع منها على الأرض 
جريحاًء وحماه أصحابه؛ فنهض وقد تراجعت نفسه قائلاً: لابد من 
الموتء دلوني على على بن أبي طالبء فلئن بصرتُ به لأملأن سيفى 
من هامته. 

فبرزإليه عمّار بن ياسر مرتجراً: 

لاتبرح العرصة يابن يثربي أثبت أقاتلك على دين علي 

نحنٌ وبيت الله أولى بالنبي 

وضربه ضربة هلك منها وخر صريعا وجاء قومه وحملوه إلى 
معسكرهو"". 

وفى قولٍ آخر: لما بَرَزإليه عمّار إسترجع أصحاب أمير المؤمنين 
( عليه السّلام) لأن عمّاراً كان أضعف مَن بر زإليه يومئذٍ وأقضرهم سيفاً 


وأقصفهم 0 وأحمشهم اتا حمالة سيفه من نسعة() الرحل» 


() اقتطفنا هذه اللّقطات من كتاب الجمل للشيخ المفيد ‏ الطبعة الحديثة : ص 7414 - 
5 

() النْسع: سير من آدم الجلد ‏ يكون عريضاً على هيئة اعنّةَ النعال تُشْدُ به الرحال 
(أقرب الموارد). 


مبارزة اليشربى وهلاكه اموا اقم به جستميج سن فو اموق ماسحو لو اوور اا 
وذباب سيفه”" قريب من إبطه فاختلفاضربتّين فنشبٌ سيف بن يثربي 
فى حَجّفة ( عمّارء فضربه عمّار على رأسه فصرعه؛ فأخذ برتجله 
يسحبه حتّى انتهى به إلى أمير المؤمنين: فقال عمرو: يا أمير المؤمنين» 
استبقنى أجاهد بين يديك » وأقتل منهم مثل ما قتلتٌ منكم . 

فقال على( عليه السّلام): «أَبَعْدَ زيد وهند وعلباء أستبقيك؟ لاها 
الله إذن ». 

فقال: فادنني منك ا 

فقال ( عليه السّلام) لافيت مُتمرّد» وقد أخبرني رسول الله (صلى 
الله عليه وآله وسلّم) بالمتمرّدين» وذَّكّرك فيهم». 

فقال عمرو: أما والله لو وصلتٌ إليك لعضضت أنفك عضة. أبنته 

فأمر به أمير المؤمنين ( عليه السّلام) فَضْرِبَ عتقه. 

وقيل: إِنّه لما قَتَلَ هؤلاء الثلاثة» وأراد البراز التفت للأزد. وقال: يا 
معشر الأزد, إنكم قوم لكم حياء وبأسء وإِنّى قد وترثٌ القوم. وهم 
انان ووفك أي نضُرها دين» وخذلانها عقوق, ولستٌ أخشى أن 


() ذباب السيف: طرفه الذي يُضرب به (أقرب الموارد). 


(مجمع البحرين). 


1484 ........000000000.0.020. الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والنهروان 
أقتل حبَّى أصرع , فإن صّرعتٌ فاستنقذوني» فقالت له الأزد: ما فى هذا 
الجمع أحد نخافه عليك إلا الأشتر قال: فإيّاه أخاف. 

فبرز إليه الاشتر مرتجزا: 

إِنَى إذا ما الحربٌ أبدثٌ نابَها ‏ وأغلقتٌ يوم الوغى أبوابها 
ومرّقثْ مِن حَنق أثوابها كنا قداماها ولا أذنابها 
ليس العدوٌ دوننا أصحابها من هابها ليوم فلن أهابها 

لا طغنها أخشى ولا ضرابها 

ثم حَمل عليه فطعنه وصرعه؛ وحامت عنه الأزد فاستتقذوه. وهو 
وقيذ" ثفيل» فلم يستطع أن يدفع عن نفسه؛ واستعرضه عبد الرحمن 
البكرىّ فطعنه فصرعه ثانية» ووثب عليه رجل من سدوس فأخذه 
مسحوباً برجله. حتّى أتى به علي( عليه السّلام)» فناشده الله وقال: 

يا أمير المؤمنين: اعف عنى فإِنَّ العرب لم تزل قائلة عنك: انك لم 
تُجهز على جريح قط . 

فأطلقه(عليه السّلام) وقال: «اذهب حيث شئت» . 

فجاء إلى أصحابه وهو لما بهء فلمًاحضرته الوفاة» قالواله: دمك 


عند أيّ الناس؟ 


(0) وَقَذه: ضربه شديداً. وقيل: حتى استرخى واشرف على الموت فهو وقيذ (أقرب 
الموارد). 


هلاك قاضى البصرة توا بلتتطط وباط ابره د اما ماوع بارا الوم وق ون اا 


فقال: أمّا الأشتر فلقيني وأنا كالمهر الأرن”". فعلى حدّه حدى, 
ولقيت رجلا يبتغي له عشرة أمثالى , وأمًا البكريّ فلقينى وأنا لما بي 
وكان يبتغي لي عشرة أمثاله » وتولى أسري اضعف القوم؛ وصاحبي -أي 
قاتلى الأشترء ثمّ مات . 

وسَتَمَعِت أبنت فرنده: 
ياضبٌ إِنَّك قد فُجعت بفارس حامي الحقيقةٍ قاتل الأقران 
عتروين كرت الدى فجعتاية .كل العبائل مزحت مدان 

إلى أن قالت: 
لوغيئ الاشتر نالهلندبئه وبكيئه مادام هضب أبان 


هلاك قاضى البصرة 
فخرج كعب بن سور وهو شيخ صبيح الوجه نبيل, عليه جبّة, 
بحضّ الناس على الحرب, وهو رئيس الأزد. وقيل: إِنّهِ ول من قتل من 
أصحاب الجَمّل . فأخذ بخطام الجمل وهو يرتجز ويقول: 
يا معشر الأزد عليكم أمّكمْ فإنها صلاتكم وصومكم 


(0) الأرن : النشيط (لسان العرب). 
() انظر شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد: ج١‏ ص 709 771. 


لحل ...2.000.202 الإمام على (عليه السَلام ) ومعركة الجمل والنهروان 
والحرمة العظمى التى تعمكم فأحضروها جدّكم وحزمكم 
لا يغلبنْ سم العدوّ سمَكم إِنَّ العدرٌ إزعلاكم زمَكة"2 
وخصكم بجوره وعمّكم لا تفضحوا اليوم فداكم قومكم 
كانت أراجيز هذا الشيخ كقنبلة انفجرت .وثبتوا حول الجملء فقتل 
هووثلاثة من إخوته. 
هلاك عوف بن قطن 
فخرج عوف بن قطن وهو ينادي :ليس لعثمان ثار إلا على بن أبي 
طالب وولده. فأخذ بخطام الجمل وقال: 
يا أمٌ ياأمَ خلامنى الوطنْ لاأبتغى القبر ولا أبغى الكفنْ 
أوافناتا العاوسيية وحسرة: ١‏ اأناقت نطول هه وحن 
ثم تقدم وجعل يقاتل حنّى قتله محمّد بن الحنفيّة . 
مبارزات القوم 
كانت هذه القاعدة جارية عند أصحاب الجمل: أنَّ كل من أراد 
الجدّ في الحرب . وقاتل قتا مستميت يتقدّم إلى الجمل فيأخذ بخطامه: 


مله زم فلان : تقدّم في السير. وزمَ: أي تكيّر (أقرب الموارد). 


مبارزات القوم 1 1 1 1 1 1 1 1 1 00 


ثم يحمل على العدوٌء فتسأل عائشة عن اسمه.. فبرز عبد الله بن أبزي» 
أضربهم ولا أرى أبا حسنن هاإنٌ هذا حَرْنٌ من الحَرَنْ 
فشْدٌ عليه أمير المؤمنين (عليه السّلام)؛ فطعنه بالرمح فقتله. ثمّ 

قال: «قد رأيت أبا حسن» فكيف ,أيته ؟» وترك الرمح فيه ". 
كانت الأراجيز ذلك اليوم كثيرة حتّى قيل : ما حُفظ رَجَز أكثر من 

رجز قيل يوم الجمل . 
وخرج رجل من بنى ضبّة من عسكر البصرة مرتجزا: 

تجوابنر شبته أصحاب الكمل “تغازل الخوت إذا الوت حرل 

ننعى ابنَ عفَانَ بأطراف الأسللى رُدوا علينا شسيخنا ثم بجل 
الموت أحلى عندنا من العسل2 لاعار في الموت إذا حان الأجل 

إن اعبناء او سيق نك لعل :إن مسار سيف لست ل 

أئْنَ الوهادٌُ من شماريخ القلل ”" 

نحن بنوضبّة أعداءً على ذاك الذي يُعرّف فيهم بالوصئّ 

وخرج اخو عمرو بن اليثربي قائلا: 


() انظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١‏ ص 707-1706. 


(© شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١١‏ ص 104. 


حل ٠‏ 00000000000200000. الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والنهروان 
واممجور اع له يهاه :كفي عبليه الذلد والزلتنا 
فخرج إليه أمير المؤمنين متنكرا مر تجزا مجيبا له : 

بااظانا فى كربةعانا نتحتحه أميضن مشسرفنا 
حي ستلقاه بها ملا ون انها تك بن 
فضربه؛ فرمى نصف رأسه. 

فناداه عبد الله بن خلف الخزاعيّ -صاحب فِكزل عائشة فى 
الصيرةك اشاووىئ ياغله ؟ 

فقال( عليه السّلام): «ما أكره ذلك؛, ولكن ويحك يابن خلف! ما 
راحتك في القتل وقد علمتٌّ مَن أنا؟!». 

فقال: درق نين تدضك تسلف باية: اين :ظلت :راون فى لتر | أن 
يَقثّل صاحبه, وارتجز يقول : 

إن تدنُ منّى يا على فِثْرا فإِنْنى دانٍ إليك شِبْرا 
بصارم يَسقيك كأساً مرا هاإنَّ فى صدري عليك وترا 


() الاسمر: اسم للرمح . والعنطنط : الطويل (أقرب الموارد). 

(0 السّمَئدع : الكريم السَيّد الجميل الجسيم المُوَّطَأ الأكتاف, والأكتاف : النواحي. 
والكمي : الشجاع المتكمّي في سلاحه لأنّه كمئ نفسه أي ستره بالدرع والبيضة. 
(لسان العرب). 


مبارزات القوم لف قضة كز كاوه الاقم مره اودر اام ا اا مل ا 
فبرز إليه أمير المؤمنين مجيباً له : 
يااذا الذي يطلب منّى الوترا إِنْ كنت تبغى أن تزور القبرا 
ا نلك ها فادضُ تجزنى أَسَداهِربرا 
أصعطك اليومٌ زعاقاً صبرا 
فثنى أمير المؤمنين( عليه السّلام) عنان فرسه إليه» فبدره ابن خلف 
بضربة» فأخذها في جحفته, ثم عطف ( عليه السّلام) بضربة أطار بها 
يمينه» ثم ضربه ضربة أخرى أطار بها قحف رأسه. 
وفى رواية : فضربه فطيّر جمجمته . 
فخرج مازن الصّبِىَ قائلاً: 
لا تطمعوا في جمعنا المكذّل الموت دون الجَمَلٍ المُجِدّلٍ 
فبرز إليه عبد الله بن نهشل قائلاً: 
إن تنكرونى فأنا ابن نهشل فارس هيجا وخطيب فيصل 
فقَتله 0 . 
وخرج رجل من عسكر البصرة قائلاً: 
يا أيّها الجند الصليب الايمان قوموا قياماًواستعينوا الرحمنْ 
إنى أتانى خبرٌ ذو ألوان أنّ علا فَتَلَ ابنَ عفَانْ 
ردّوا إلينا شيخنا كما كان يا ربٌ وابعث ناصراً لعثمان 


يقتلهم بقوّةٍَ وسلطان 


(0) انظر بحار الأنوار: ج77 ص ١76‏ /ا/ا١‏ وص 190. 


4 00000000 الإمام على (عليه السلام ) ومعركة الجمل والنهروان 
فأجابه رجل من عسكر أمير المؤمنين( عليه السّلام) قائلاً: 
أبتْ سيوف مذحج وهمدانئث بأن نَرْهَنعثلاً كما كان 
تَلقاً سوياً بعد حلت الرحمن وقد قضى بالحُكم حُكْمَ الشيطان 
وكسارق ضاق قور الفترواة:. “قلق كاين اليرت حجرت الطماو”؟ 
وخرج ابن جفير الأزديّ يقول: 
قد وقع الأمربما لم يحذرُ والنبل يأخذن وراء العسك 
وأمّنا فى خدرها المسْمَر 
فبرز إليه الأشتر قائلاً: 
ابح نولا تفجل وات الأنندو. ..واقرث فذق كأ موك أححدة 
يسيك ذكرٌ الجَمّلٍ المشْمَر 
فقتله الأشتر ثم قتل عمر الغنوي» وعبد الله بن عتاب بن أأسيدء ثم 
جال فى الميدان جولاً وهو يقول: 
نحن بنو الموت به عذينا”" 
فخرج عبد الله بن الزبيرء وأخذ بخطام الجملء فسألته عائشة: مَن 


أنت ؟ فأجابها: أنا ابن أختكِ » فقالت: واثكل أسماء .. فبرز عبد الله إلى 
الاشتر واصطرعاء وظرححة الأشدر وتعلسن على صدره. فجعل يصيح 


(0 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١‏ ص100-1701. 
() بحار الأنوار: ج 77ص 176. 


مبارزات القوم 1 1[1[1[1[1[1[ |[ 0 
عبد الله : اقتلوني ومالكا. 

ولو قال: اقتلونى والأشترء لكان الأشتر مقتولاً. وكان الأشتر يقول : 
اقتلونى وعبد الله , ولو قال: اقتلوني وابن الزبير لكان عبد الله بن الزبير 
ميقتو لأ ولكة الأكعن طلففه طفدة قيلة ذافلك ع ته وسقظ ريا 
بين القتلى؛ وجاءه الأسود بن أبي البحتريّ فوجده صريعاً فأخذه على 
فرسه» فإذا رأى إنساناً من أصحاب على (عليه السّلام) ألقاه على 
الأرضء وإذا لم ير أحداً حمله؛ حتّى جاء به وأنزله على رَجل من بنى 
ضبّة له امرأتان: تميميّة وبكريّة عن بسب معان فيلت إحنيها 
جراحته وملأتها كافوراً20.. 

هذا بناء على بعض التواريخ, وستطلع على صورة ارق فيما 
يتعلّق بابن الزبير. 

وحَمل رجل من الأزد على محمّد بن الحنفيّة وهو يقول: يا معشر 
الأزد كرّوا. فضربه محمد بن الحنفيّة فقطع يدهء وقال: يا معشر الأزد. 
فِروا. 

وخرج جابر الأزدي قائلاً: 

ياليت أهلى من عمار حاضري2 من سادة الأزد وكانوا ناصري 
فقتله محمّد بن أبى بكر. 


.717 انظر: كتاب الجمل للشيخ المفيد : ص‎ )١( 


5 ا الإمام على (عليه السلام ) ومعركة الجمل والئهروان 
فخرج بشر الضبِيّ مر تجراً: 
ضبّة أبدي للعراق عمعمة وأضرمى الحرب العوان المضرمة 
فقتله عمّار. 
وكانت عائشة تنادي بأرفع صوتها: أيّها الناس عليكم بالصبر» 
فا لها فضيير الاير 1 
وخَرج رجل من أصحاب أمير المؤمنين (عليه السّلام) يقال له: 
الحرث بن زهير الأزديّ إلى الجمل» ورجل آخذ بخطامه لا يدنو منه 
أحدٌ إلا قتله. فلمًا رآه الحرث بن زهير مشى إليه بالسيف وارتجز فقال 
لعائشة : 
6 وله ذو ؤايها وفيحعة 
أماترين كم شجاع يُكلّمٌ وتختلى هامته والمعصمٌ؟ 
فاختلف هو والرجل ضربتين . فكلاهما أثخن صاحبه؛ قال جندب 
بن عبد الله الأزديّ: فجئتٌ حتّى وقفتٌ عليهماء وهما يفحصان 
بارعاينا عن مان 
قال :فأتيتٌ عائشة بعد ذلك اوعفرا ب ةفانك من 
أنت؟ قلت: رجل من أهل الكوفة» قالت: هل شهدتنا يوم البصرة؟ 
قلت: نعم» قالت:مع أي الفريقين؟ قلت: مع علىّ» قالت: هل سمعت 


00 بحار الأنوار: ج 77ص 1١794‏ - 146 


مبارزات القوم ةو د ا 
مقالة الذي قال: 
ا 1 
قلت: نعم واعرفه, قالت: مّن هو؟ قلت: ابن عم لى» قالت: وما 
فعل؟ قلت : قتل عند الجملء, وقتّل قاتله » قال : فبكت حنّى ظننت أنَّها لا 
تسكت؛ ثم قالت: لوددت أني كدت مت قبل ذلك الوم بعشرين 
072 
ومن أراجيز أصحاب أمير المؤمنين ( عليه السّلام) ذلك اليوم : 
قلت لها وهى على مهوات إن لناسواك أُمَّهاتِ 
فى مسجدٍ الرسولٍ ثاويات 
وقال الحجّاج بن عمر الأنصاري : 
يا معشرَ الأنصارٍ قد جاء الأجل إنّي أرى الموتّ عَيّاناً قد نَرَلْ 
فبادروه نحو أصحاب الجََمَّل ماكن فى الأنصار جُبِنٌ وفَشَلٌ 
فكل شىء ما خلاالله جَلَل 
وقال خخزيمة بن ثابت: 
لم يغضبو الله إلا للجمل والموت خيرٌ من مقام في خمل 
والموت أحرى من فرار وفشل والقول لا ينفع إلا بالعمل 


() كتاب الجمل للشيخ المفيد: ص 14 7. 


1044 000000000000000 الإمام على (عليه السّلام) ومعركة الجمل والتهروان 
وقال شريح بن هاني : 
لعش إلا ضرت أضخات: الجمل . ما إن لناا بعل عك' من يدل 
وقال هانى بن عروة المذحجى : 
يالكِ حرباً جنّها جمالها قائدة يتقصها ضلالها 
هذاعلىيٌ حوله أقيلها 
وقال سعد بن قيس الهمداني : 
قل للوصئ اجتمعثُ قحطانها إن يك حرب أضرمت نيرانها 
وقال عمّار بن ياسر: 
إنى لعمَّارٌ وشيخى ياسرٌ صاح كلانا مؤْمنٌ مهاجرٌ 
طلحةٌ فيهاوالزبيرُ غادرٌ والحقٌ في كَفٌ على ظاهرٌ 
وقال الأشتر: 
هذا عل في الدّجئ مصباحٌ نحن بذا فى فضله فِصَاحٌ 
وقال عدي بن حاتم : 
أنا عديّ ونمانى حاتم هذاعلىئ بالكتاب عللم 
لم يعصه في الناس إلا ظالمٌ 
وقال عمرو بن الحمق : 
هذاعلى قائدٌ ترضئ به أخو رسول الله فى أصحابه 


مِنْ عوده النامى ومن نصابهِ 


وقال رفاعة بن شذاد البجلئ: 
إِنّ الذين قطعوا الوسيلة ونازعوا علي الفضيلة 
فى حربه كالنعجة الأكيلة(2 
وبرزله رجل يقال له: حنتمة بن الأسودء فقال: 
نحن صحاب الجََمّلٍ المُكرّم ومانعي هودجه المُعظّم 
وكامرو وج انه اده ذلك دين الله فينا الأقدم 
خرن انه رز هو عن على زليه لجان ) الا اتبيه سين 
سالم قائلا: 
نحن مُطيعون جميعاً لِعَلِنْ إذأنت ساع في الفساد يا شَقَئْ 
إِنَّ القويّ تابعٌ أمرَ العَويّ قد خَالََتُ زوج النِّئَ للب 
وخرجث مِنْ بيتها مَع مَنْ هوي 
ثمّ ضرب يده بالسيف فقطعهاء ووقع لجنبه. فرام أصحابه 
تخليصه., وازدحموا عليه فوطؤوه”". 


هلاك طلحة 


لما بدت آثار الغلبة والنصر والظفر لجيش أمير المؤمنين (عليه السلام) 


() بحار الأنوار: ج لاص 18٠‏ 187. 
() كتاب الجمل للشيخ المفيد: ص67 7'و761. 


.0000000002020..٠ 3606‏ الإمام على (عليه السَلام) ومعركة الجمل والتهروان 
ولاح لأهل البصرة وعائشة الفشل والهزيمة والخيبة وأنهم مغلوبون. 
وانهزم جمعٌ كثير من أصحاب الجمل بعد أن قتل منهم جمع كثير وجم 
غفيرء أراد طلحة أن ينهزم» وكان مروان حاضراً فاغتنم الفرصة, وقال: 
والله لأدركنٌّ ثاري . ولَأفُورَنٌ به الآنء ولا أطلب ثاري بدم عثمان بعد هذا 
اليوم -والله -وقاتل عثمان بين أعجاز الإبل وصدورها. فرمئ مروانٌ 
طلحةً بسهم فأصاب نّساه ”© ورماه سهماً ثانياً فوقع طلحة» فأقبل إليه 
بعض الناس ء فالتفت إلى غلامه وقال: التمِس لى مكاناً أدخل فيه» فقال 
الغلام : ما أدري أ ين أدخلكء فقال طلحة: ما رأيثٌ كاليوم أَضِيعٌَ دم شيخ 

وفى رواية: قال طلحة :إِنًا لله هذا سهمٌ لم يأتنى من بُعد ما أراه إلا 
من عسكرناء والله ما رأيتُ مَضْرَّع شيخ أضيّعٌ مِن مصرعيء ثم لم يلبث 
أَنْ هلك 9). 

فالتفت مروان إلى أبان بن عثمان بن عفان وقال له: لقد كفيتّك 
احزاقيلة أببك و بوكان حؤوان بتر الفريقين والعسكرية: ندال" 


دين له. 


(0) الشَّمَا: عِرقّ يخرج من الورك فيستبطن الفخِذّين ثم يمر بالعرقوب حتّى يبلغ 
الحافر ... (الصحاح 4: 6508 0. 
(© أنظر: كتاب الجمل للشيخ المفيد : ص7 /ا"او 7817 الطبعة الحديثة. 


الهجوم على الجّمل 

ولمّا رأى أميرُ المؤمنين (عليه السّلام ) كثرة القتلى من الفريقين. 
وأنَّ وجود الجمل هو السبب الوحيد لاستمرار الحربء أمر بعقر الجَمل 
والقضاء عليه. 

قال (عليه السّلام) لأصحابه: «ما أراه يُقاتلكم غير هذا الهودج. 
إعقروا الجَمل». 

وفى رواية: «عرقبوه فإنّه شيطان. 

إعقروه وإلافنيت العرب. 

لا يزال السيف قائماً وراكعاً حتى يهوي هذا البعير إلى الأرض». 

ولمّا كان الألوف من أهل البصرة قد أحاطوا بالجمل لا يفارقونه أمر 
(عليه السّلام) بالهجوم . 

وتقدّم شاهراً سيفه والراية - بيد ينه محمّد ‏ تُرفرف بين كتفيه, 
فلقى رجلا من بني ضبَّة فقتله» ثمّ ضرب آخرٌ فقتله . 

قال عبد الرحمن بن الحارث: (... ثمّ لص إليناء فلادَ كل منًا 
بصاحبه .. فأنظر إلئ علي قد انتهى إلى الجمل وسيفّه يَرِعَفُ دماً. وهو 
واضعه على عاتقه..)7©. 


)591١(‏ أنظر: كتاب الجمل للشيخ المفيد: ص 7174 6/ا. 


601 ...0000ل الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والنهروان 


وحينما قرب الامام (عليه السّلام) من الجمل كان بنو ضَبّة قد 
اجتتبعى] وروا خلاقو] ندنن 15 ماني وثاعية و شي "الاين اتطت 
بطان الجملء وقتل منهم مقتلة عظيمة (©. 

حتى إذا وص ل( عليه السّلام) إلى الجمل -في جماعة من بني النخع 
وهمّدان ‏ قال لرجل من النخع إسمه بُجير: «دونك الجمل يا بُجير) 
وقزاتك الفترنات على الئل 01 

الهزيمة بسقوط الجمل 

فصُربَ عجر الجَمل وضربت قوائمه فوقع لجنبه ؛ وضرب بجرانه 
الأرض وعجّ عجيجاً لم يُسمع بأشدّ منه» ونزف إلى أن مات . 

وما أن ضرع حنَّى فرّت الرجال كما يطير الجراد فى الرّيح 
الشديدة؛ وسقط الهودج . فصاح الإمام : «إاقطعوا البطان» وصاح بمحمد 
بن أبى بكر : «إقطع البطان 29. 

فقٌطع البطانء وانفصل الودج عن الججمل؛ وبسقوطه انتهت 
الحرب الظالمة المفروضة على المؤمنين وعلئ أمير المؤمنين(صلوات 


() أنظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج١‏ ص577. وفي بعض المصادر: 
« بحير » مكان ١‏ بجير ). 
() البطان: حزام العَنَب الذي يُجعل تحت بطن الدايّة (أقرب الموارد). 


حوار بين الأخ وأخته تب 0 
الله عليه ) بانتصار الحق وأهله, وهزيمة الباطل وأهله. 

هذا.. وقد اختلفت الأقوال فى عاقرهذا الجَّمل المشؤوم.. 
والمستفاد من التاريخ أن الامام أمير المؤمنين( عليه السّلام) هو أَوّل من 


عَمَره وضربه؛ وتبعه أخرون2©. 


حوار بين الأخ وأخته 
وتقدم محمّد بن أبى بكر وأخرج الهودج. 
فقالت عائشة: من أنت؟ 
غائشة: ابن الختعمتة ؟! 
يخمدة انعو ول تكن دون أمها تاف 
عائشة : لعمري بل هى شريفة, دَعَ عنك هذاء الحمد لله الذي 
محمّد : قد كان ذلك ما تكرهين . 
عائشة: يا أخي لو كرهتّه ما قلثُ ما قلت. 
محمّد :كنت تحبّين الظفر وأَنّي قتلت. 
غائشة: قلاكزث حت ذلك ولكتة لقا ضيونا الى ها صبرنا لبنه 


(0 أنظر: مناقب آل أبي طالب: جاص .١77‏ 


ع2" ...0000ل الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والنهروان 
أحببتٌ سلامتك لقرابتى منك فاكفف , ولا تعقب الأمورء ونخذ الظاهر 
ولا تكن لومة ولا عذلة: فإنَّ أباك لم يكن لومة ولا عذلة. 


الإمام عاتب عائشة 


وجاء أمير المؤمنين على (عليه السّلام) فقَرّع المّودج برمحه. 
ؤقال+2 يا شقيراء 00 يبهذا أوضباك رسول الله ؟!»). 

عائشة: يابن أبي طالب» ملكت فاصفح وظفرتٌ فأسجح ". 

وكان (عليه السّلام) يقول: «والله ما أدري متى اشتفى غيظى ؟ 
فيقال لى : لو صبرتٌ!! بلى أصبرء فإنَّ لكل شيء زكاة» وزكاة القدرة 
والمكنة العفو والصفح ». 


إمام الانسانيّة يوصى بعائشة خيراً 


ثم التفت( عليه السّلام) إلى محمّد بن أبى بكر وقال: «شأنك 


(0 وفي الأمالي للمفيد : يا حميراء . وجاء في تاربخ يحيى بن مُعين: ج7 ص 9 00: (.. 
قلنا لسُهيل بن ذكوان : رأيتَ عائشة آم المؤمنين ؟ قال : نعم , قلنا: صِفْها؟ قال: كانت 
نتوداة) 

() كتاب الجمل للشيخ المفيد : ص 79 والإسجاح: حُسن العفوء والمعنى: ظفرت 
فأحسِن وقدرتٌ فسهّل. (لسان العرب). 


إمام الانسائيّة يوصى بعائشة خيراً ا الي ا 
بأختك فلا يدنو منها أحد سواك». 

وأمر(عليه السّلام) أنْ تُحمل عائشة بهودجها إلى دار عبد الله بن 
خلف فى البصرة ‏ وكانت أعظم دار فى البصرة وكان عبدالله بن خلف مع 
عائشة وقتل يوم الجّمل» وقتل أخوه عثمان مع أمير المؤمنين( عليه 
السلام)7". 

ونادى أَميرُ المؤمنين: «يا محمّد بن أبي بكرء سلها هل وصل إليها 
شيء من الرماح والسهام ؟». 

فسألهاء فقالت: نعم؛ وصل إلىّ سهم خدش رأسي وسلمتٌ من 
غيره؛ يحكم الله بينى وبينكم . 

محمّد : والله ليحكمنّ الله عليكِ يوم القيامة ما كان بينك وبين أمير 
المؤمنين حين تخرجين عليه وتؤلبين الناس على قتاله. وتنبذي كتاب 
الله وراء ظهرك . 
على ؟9])2'. 

عائشة: دعنا يا محمّد وقل لصاحبك يحرسنى . 

قال محمّد : فرجعتٌ إلى أمير المؤمنين ( عليه السّلام )و أخبرته بما 


(0 أنظر: نهاية الإرب: ج١٠7‏ ص ١8و875.‏ 
() مابين المعقوفتين ورد فى كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة: ج١‏ ص 7/8. 


ال .......0000000000002.2.2. الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والنهروان 
جرى بيني وبينها وما قلت وما قالتُ. 
فقال ( عليه السّلام): «هى امرأة» والنساء ضعافٌ العقول؛ فتول 


عن مه .و لير 


عائشة تسب أمير المؤمنين 
قال محمّد: فحملتّها إلى ذلك الموضع وإنَّ لسانها لا يفترٌ عن 
السبّ لى ولعلى (عليه السّلام ) والترححم على أصحاب الجمل ©. 
ومحمّد يقول لها: ما فعلت بنفسك ؟!! عصيت ربّكِ. وهتكت 
سيترك» ثم أبحتٍ حرمتكِ وتعرّضت للقتل. 


و 
هو مو 


عائشة مُشفِقة على ابن الزبير 
فقالت: أقتدمت غليك أن تظلب ةعبت اللهنن' الزسر حجر بحا كان أو 
فقال محمّد: إِنَّه كان هدفا للأشتر. 
فانصرف محمّد إلى العسكر فوجده. فقال له: إجلس يا ميشومٌ 
أهل بيته. فأتاها به فصاحثٌ وبكثٌ ثم قالت: يا أخى استأمن له من 


00 انظر : كتاب الجمل للشيخ المفيد: ص 77١‏ و 016 وتاريخ الطبري : ج 6 ص 2.6805 
وأنساب الأشراف : ص 7858 - »10٠‏ والعقد الفريد : ج 4 ص 778. 


إبئا عشمان بين يدّى أمير المؤمنين 1 اا 


فأتى محمد بن أبى بكر إلى أمي المؤمنين (عليه السّلام ) فاستأمن 
له منه, فقال( عليه السّلام ): ١‏ أمنتهو أمنث جميع لاض 0 


إبنا عثمان بين يِدّي أمير المؤمنين 

وحينما انتصر الامام أمير المؤمنين (سلام الله عليه) وانهزم أهل 
البصرة.. أُسِرٌ يومئظٍ -سعيد وأبان إبنا عثمان بن عفان فجيئ بهما إلى 
أمير المؤمنين(عليه السّلام) فلمًا وقفا بين يديه قال بعض من حَضَر: 
أقتلهما يا أمير المؤمنين. 

فقال( عليه السّلام ): بئس ما قلتم, أمنْتُ الناس كلهم. وأقتل هذين 
الرجلين ؟! 

ثمّ أقبل عليهما وقال لهما: إرجعا عن غيّكماء وانزع”" وأنطلقا 
حيث كتثماء فإن أحييتما فاقيما عندى أضل ارجامكما: 

فقالا: يا أمير المؤمنين نحن نبايع وننصرف . 

فبايّعا وانصرفا©. 


(0) مناقب آل أبى طالب:ج 7 ص 177. 


(») الجمل للشيخ المفيد, الطبعة الحديثة: ص 587. 


304" .200000020002220 الإمام على (عليه السلام ) ومعركة الجمل والنهروان 


إحراق الجّمل 

كان الجمل ميّتا مطروحاً على الأرض .. فأمر الامام أمير المؤمنين 
(عليه السّلام) بالجمل أن يُحرق ثم يُذرى في الرّيح. 

وقال(عليه السّلام): «لَعَنه الله من داية. فما أشبهَهُ بعِجْل بني 
اسرائيل ». 

ثم قرأ: لوَانظَرإِلَى إلهك الّذِي ظَنْتَ عَلَبْهِ عَاكِفا لمُحَرْقَنه كم 
لنَسِفَتَهُ فى اليِمنَسْفاً 204 0». 


الإمام يمر على القتلى الناكثين 
ولمًا انجلت الحرب.. ركب أمير المؤمنين(عليه السّلام) وتّبعه 
امعان وعمّار ‏ رحمه الله - يمشى مع ركابه. حتى خرج يستعرض 
القتلى رجلاً رجلا . 
فلمًا رأى أشراف قريش صرعئ فى جملة القتلى قال: «.. أما والله 
لقد كان مَصرعكم لبغيضاً إليّ؛ ولقد تقدَّمتٌ إليكم وحذ ربكم عض 
الشيوت: 


(0 طه(0:/ا4. 
() أنظر: شرح نهج البلاغة للمعتزلي: ج١‏ ص577. 


الإمام يمرٌ على القتلئ النا كثين وا وو مو ا 

وكنتم أحداثاً لاعِلم لكم بما ترون, ولكنّه الحين ومصارع السوء. 
نعوذ بالله من سوء المصرع». 

فمرّ( عليه السّلام) على معبد أو سعيد بن المقداد فقال: «رحم 
الله أبا هذاء أما انّه لو كان حيّا لكان رأيه أحسن من رأي هذا ». 

فقال عمّار: الحمد لله الذي أوقعه. وجعل خدّه الأسفل, إِنَا والله -يا 
أمير المؤمنين -ما نبالي من عَنَدَ عن الح مِن والدٍ وولد. 

فقال أمير المؤمنين : « رّحمك الله وجزاك عن الحقٌّ خيراً». 

ثم مرّر عليه السّلام) بعبد الله بن ربيعة بن دراج وهو فى القتلى 
فقال: «هذا البائس ما كان أخرجه ؟! أدِينٌ أخرجه أم نصدٌ لعثمان ؟! والله 
ما كان رأي عثمان فيه ولا في أبيه بحسن ». 

ثمّ مرّ عليه السّلام) بمعبد بن زهير بن أبى اميّة فقال: «لو كانت 
الفتنة برأس الثريا لتناولها هذا الغلام, والله ماكان فيها بذي نخيرة7", 
ولقد أخبرني مَن أدركه. وإنّه ليُوأُول فرقاً من السيف». 

مزعي السام امسا بن قرطة وجو رتوت :البو أخرج هذا!! 

والله لقد كلمني أن أكلّم له عثمان في شيء كان يدّعيه قِبَله بمكة فأعطاء 


(0) أقول: قال العلامة المجلسى (طاب ثراه): (قوله: «بذي نخيرة» النخير: صوت 
بالأنف . أي كان يقيم الفتنة لكن لم يكن له بعد قيامها صوت وحركة بل كان يخاف 
ويولول). 


لقن 8 طش5' الإمام على (عليه السلام ) ومعركة الجمل والئهروان 
عثمان وقال لي :(لو لا أنت ماأعطيتّه, إنَّ هذا ما علمثٌ -بئس أخو 
العشيرة) ثمّ جاء المشوم للحين ينصر عثمان ؟!2. 

ثمّ مرّ( عليه السّلام) بعبد الله بن حميد بن زهير فقال: «هذا أيضاً 
ممّن أوضع فى قتالناء زعم يطلب الله بذلك؛ ولقد كتب إلى كتباً يؤذي 
عثمان فيهاء فأعطاه شيئاً فرضي عنه». 

ثم مرّ( عليه السّلام ) بعبد الله بن حكيم بن حزام فقال: «هذا خالف 
أباه في الخروجءوأبوه حيث لم ينصرنا قد أحسن فى بيعته لنا وإن كان 
قد كف وجلس حيث شك فى القتال؛ وما ألوم اليوم من كف عنا وعن 
غيرنا.ء ولكن المليم الذي يقاتلنا». 

ثمّ مر( عليه السّلام ) بعبد الله بن المغيرة بن الأخنس فقال: ٠‏ أما هذا 
فقتل أبوه يوم قُتل عثمان في الدار فخرج مغضباً لقتل أبيه وهو غلامُ 
خَدَث حي لقئلة [لا عل له بعؤاقب 'الأمون]» . 

ثم مرّ(عليه السّلام) بعبد الله بن أبى عثمان بن الأخنس بن شريق 
فقال: «أمَا هذاء فكأئّى أنظر إليه وقد أخذ القومٌ السيوف هارباً يعدو من 
الصفء فنهنهتٌ عنه”" فلم يسمع من نهنهثٌ حتّى قتله. وكان هذا ممًا 
عت طان قطان قريقن: أعمان لا غلم لوم ,الحو هوا وال رار 
فلمًا وقفوا وقعوا فقتلوا». 


(0 نهنهه عن الشيء : كفّه عنه وزجره (أقرب الموارد). 


الإمام يمرٌ على القتلئ النا كثين 0 ااا 0 

ثمّ مشى ( عليه السّلام ) قليلاً فمرّ بكعب بن سور القاضي -رئيس 
الأزد وهو صريع بين القتلىء والمصحف فى عنقه فقال( عليه السّلام) : 
انحو المصحفء وضعوه فى مواضع الطهارة], هذا الذي خرج علينا 
في عُتقه المصحف يزعم أَنَّه ناصر أُمّهء يدعو الناس إلى ما فيه أي 
المصحف -_وهولا يعلم مافيه؛ ثمّ استفتح فخاب كل جبّار عنيد9©. 

أمَا نه دعا الله أن يقتلني» فقّتّله الله أْجلِسوا كعب بن سوره. 
فأجلِس» فقال له( عليه السّلام): يا كعبء لقد وجدتٌ ما وعدني ربّي 
حمّاً فهل وجدتٌ ماوعدك ربك حمّا»؟ 

ثم قال : «أضجعوا كعباً». 

ومرّ( عليه السّلام) على طلحة بن عبيد الله فقمال: «هذاالناكث 
بيعتي » والمنشئ الفتنة فى الم والمُجلِب عَلَىٌ؛ والداعى إلى قتلى. 
وذ شتوي الجلبزيو سرع ةا لدي فال زا لاتحي قل وعدت 
ما وعلائن :رين عتقا فيه :لات ما وعة كرتت حما؟ 

[أطانوائله لق كانت لك اقتتضة :ولق كندهات وسجمعت ورا 
ولكنّ الشيطانَ أزناغك وأمالك فأوردك جهنم]" . 

ثمّ قال: «أضجعوا طلحة». 


(0 إشارة إلى قوله تعالى : (ِوَاسْتَمْتَحُوأ وَحَابَ كُل جَبّار عَنِيدِهِ -إبراهيم .١8 :)١5(‏ 
() ما بين المعقوفتين ليس في الارشاد وائما اقتطفناه من بحار الأنوار: ج 5 ص .5١ ١‏ 


يحرف ...........000000.2....2.. الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والنهروان 

ثمّ سار فقال له بعض من كان معه: يا أمير المؤمنين أتُكلّم كعباً 
وطلحة بعد قتلهما؟ 

فقال(عليهالسّلام): «أماوالله اهما لقد سمعاكلامى كما سمع أهل 
القليب كلام رسول الله م و . 
فقال الناس : هذا والله رأس الناس . فقال (عليه السّلام): «ليس برأس 

دفن القتلئ 

ثمّ أمر( عليه السّلام ) مناديه فنادى: «مَّن أحبّ أن يواري قتيله 
فليواره». 

وقال( عليه السّلام): «واروا قتلانا فى ثيابهم التى قتلوا فيها. فإنّهم 
يُحشرون على الشهادة» وإنى لشاهد لهم بالوفاء»9". 

كتاب الإمام إلى أهل الكوفة والمدينة 

(0© الارشاد للشيخ المفيد: ج١‏ ص 705 -107. وانظر كتاب الجمل للشيخ المفيد: 


(") كتاب الجمل للشيخ المفيد: ص 794. 


كتاب الإمام إلى أهل الكوفة والمدينة ل ا ا ا 


فكتب كتاباً إلى أهل المدينة» وكتاباً إلى أهل الكوفة يُخبرهم بما جرى. 
ويُبشرهم بالفتح. 

وحينما ورد كتابه( عليه السّلام) إلى أهل الكوفة كبّر الناس تكبيرةٌ 
سمعها عامّةٌ الناس» واجتمعوا لها فى المسجد. ونودي: الصلاة جامعة, 
فلم يتخلف أحدء وقرأ الكتاب. وهو: 

ابسم الله الرحمن الرحيم 

مِن عبد الله على بن أبى طالب أمير المؤمنينء إلى قرظة بن كعب 
ومن قِبّله من المسلمين : 

سلام عليكم. فإنّى أحمد _إليكم الله الذي لا إله إلاهو. 

ما بعد: فإنَا لقينا القومّ» الناكثين لبيعتناء المفرّقين -المفارقين ‏ 
لجماعتناء الباغين علينا مِن أمّتنا . 

فحاجَجُناهم إلى الله , فتَصَرَنا الله عليهم , وقتل طلحة والزبير. 

وقد تقدستة النهما :المع 00 وانع هوت علبوها خلصاء الام 
ونكْثهما البيعة» فما أطاعا المرشدين» ولا أجابا الناصحين. 

ولاذَ أهلُ البصرة بعائشة» فقتل حولها عالمٌ جَمٌ لا يُحصي عددّهم 
إلا الله . 


(0 وفي نسخة: بِالنّذّر. 


1" 000000000000000 الإمام على (عليه السلام ) ومعركة الجمل والنهروان 

فما كانت ناقة الحجْر بأشأم منها”" على أهل ذلك المصرء مع ما 
جاءت به من الحوب الكبير”" فى معصيتها لربّها ونبيّهاء واغترار من اغترٌ 
بهاء وما صنعته من التفرقة بين المؤمنين وسفك دماء المسلمين. بلابيّنة 
ولا معذرة ولااحجة لها. 

فلمًا هَرْمَهم الله أمرت أنْ لا يُقتل مُدبر ولا يُجهّر على جريح ولا 
يكشّف عورة ولا 'بهتك سَنْدٌ ولا “يدتحل داز إلا باذن أملهاء وقد أمنتٌ الناس . 

وقد استّشهد منّا رجالٌ صالحونء ضاءَفٌ الله لهم الحسنات, ورفع 
درجاتهم, وأثابهم ثواب الصابرين» وجزاهم مِن أهل مصرء عن أهل 
بيت نبيّهم -أحسن ما يجزي العاملين بطاعته» والشاكرين لنعمته. 

فقد سمعتم وأطعتم» ودُعيتم فَأجَبْتم » فنعُم الاخوانٌ والأعوالٌ على 
الحق أنتم . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

كتب عُبيد الله بن أبى رافع» فى رجب سنة ستّ وثلاثين”". 


)١(‏ الحجر: ديار ثمود. وهم قوم النبي صالح (عليه السّلام) وديارهم تقع بين الحجاز 
والشام عند وادي القرى (انظر مجمع البحرين ولسان العرب: حجر). وفي بحار 
الانوار : بأشأم عليهم منها. 

() الحوب الكبير: الذنب الكبير. 

() كتاب الجمل للشيخ المفيد : ص 407 . الشافي للسيّد المرتضئ : ج ؛ ص 770, بحار 


ابن عباس يشفع لمروان 

ثم أقبل ابن عبّاس ودخل على الامام أمير المؤمنين( عليه السّلام) 
وقال: يا أمير المؤمنين» إنّ لى حاجة. 

أمير المؤمنين : «ما أعرفني بالحاجة التي جئتٌ فيهاء تطلب الأمان 
لاض الحكم ؟2. 

ابن عبّاس : ما جئتٌ إلالتؤمنه. 

أمير المؤمنين ( عليه السّلام): «قد أمنْتّهء ولكنْ اذهب وجئنى به. 
ولاتجئنى به إلا رديفاً”». فإنّه أذلّ له». 

فجاء به ابن عبّاس مردفا خلفه كأنّه قرد. 

قال أمير المؤمنين : «أتبايع ؟ ». 

مروان: نعم» وفى النفس ما فيها. 

أمير المؤمنين : «الله أعلم بما فى القلوب»؛ فلمًا بسط يده ليبايعه 
أخذ( عليه السّلام) كقّه عن كف مروان فنترها وقال: «لاحاجة لى فيها. 
إنّها كف يهوديّة » لو بايَعني بيده عشرين مرة لَدكّثْ بإسْته». 

ثمّ قال: «هيه يا بن الحكم. خفتَ على رأسك أن يقع في هذه 


(0 الرذف: الراكب خلف الراكب ومثله الرّديف. وردفمّه :إذا ركبتَ خلفه (مجمع 
البحرين). 


حلف 0000000000.222......2.. الإمام على (عليه السَلام) ومعركة الجمل والنهروان 


ال ؟ 

كلاوالله حتّى يخرج من صلبك فلان وفلان؛ يسومون هذه الأَمّة 
حَسْفاً ويسقونهم كا م 00 

وفى رواية أخرى: أخذ مروان بن الحكم أسيراً يوم الججمل» 
فاستشفع بالحسن والحسين إلى أمير المؤمنين (عليهم الصلاة والسّلام) 
فكلّماه فيه, فخلّى سبيله؛ فقالا له : يُبايعك يا أمير المؤمنين؟ 

فقال( عليه السّلام): «أو لم يُبايعنى بعد قثّل عثمان؟ 

لا حاجة لى فى بيعته . 

إِنّها كف يهوديّة . 

أما إن له إمرة كلعقة الكلب أنفه. 

وهو أي الأعكن الأربعة وستلفن الأمّة منه وم ولد ويا 


أحمر)”"'. 


() الخرائج والجرائح : ج١‏ ص 147 ح 1"0. عنه بحار الأنوار: ج 77ص 774. 

(0 بحار الأنوار: ج 77ص 710: 
وقال العامة المجلسى (طاب ثراه): (الحكم بن العاص - أبو مروان -هو الذي طرده 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) وآواه عثمان _كما مرّ_-والضمير في «إنها» يعود 
إلى الكفّ المفهوم من البيعة» لجريان العادة بأن يضع المبايع كقّه في كف المبتاع » 


حي 


العفو العام 


سار الامام أميرٌ المؤمنين (عليه السّلام) - في أهل التضكرة د سيرة 
رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) فى أهل مكة. 

فحينما دخلها النبي فاتحاً ظافراً منتصراً.. قال: «يا معاشر قريش : 
ما ترون أنى فاع بكم؟). 

قالوا: خيرء أخّ كريم وابن أخ كريم. 

قال( صَلَى الله عليه وآله وسلّم): «إذهبوا فأنتم الطلقاء» 2 . 


< والنسبة إلى اليهود لشيوع الغدر فيهم. والسّبّة ‏ بالفتح -: الإست» أي: لو بايّع في 
الظاهر لَعَّدر في الباطن. وذكر السّبّة إهانة له. والإمرة ‏ بالكسر_: مصدر. كالإمارة , 
وقيل : إسمء ولَعْمّة -كسَمْعَة -: لخْسّة . والعٌرض: قصر مدّة إمارته . وكانت تسعة 
أشهرء وقيل : ستة أشهرء وقيل : أربعة أشهر وعشرة أيام . 
والكبش -بالفتح -: الحَمّل إذا خرجت رُباعيّيُه » وكش القوم: رئيسهم . وفسّر الأكثر 
الكبش ببني عبد الملك: الوليد وسليمان ويزيد وهشام , ولم يل الخلافة من بني أميّة 
ولا من غيرهم أريعة إخوة إلا هؤلاء. وقيل: هم بنو مروان لصّلبه... واليوم الأحمر: 
الشديد . وفي بعض النُسخ: «موتاً احمر» وهو كناية عن القتل) إنتهئ . 
أقول: وأمٌ مروان إسمها: أَمّ حنبل الزرقاء , وكان يُعيِّر بها لأنها من ذوات الأعلام. 
(الفخري للطريحي : ص .)١١94‏ 
ومن هنا خاطبه الإمام الحسين (عليه السّلام): يابن الزرقاء. / المحقق . 

(0 مجمع البحرين مادّة : طلق, وجاء فيه : (الطلّقاء هم الذين خلّى النبى عنهم يوم فتح 
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114 ...0000000000002 الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والنهروان 

وهكذا فعَل أمير المؤمنين( عليه السّلام) فقد منّ على أهل البصرة 
كما مر رول الل على أهل ك8 

فحينما دخل الامامٌ البصرة.. خطب فيهم خطبة .. جاء فيها: 

«... يا أهل البصرة : نكثّم بيعتي, وظاهرتُم على ذوي عداوتى» فما 
ظنْكم -يا أهل البصرة _الآن؟2. 

فقام رجال منهم فقالوا: نظن خيرأء يا أمير المؤمنين» ونرئ أنّك 
ظفرتَ وقدرتء فإنْ عاقبتٌ فقد أجرمُناء ون عفوتٌ فالعفو أحبٌ إلى 
رب العالمين. 

فقال( صلوات اللهعليه): « قد عفوتٌ عنكم. فإيّا كم والفتنة» فإئكم 
أوّل مَن نكت البيعة» وشقٌّ عصا المسلمين» فارجعوا عن الحوبة”» 
وأخلصوا فيما بينكم وبين الله التوبة)©. 

ثم جلس ( عليه السّلام) للناس فبايعوه”". 

وخطب( عليه السّلام ) خطبة أخرىء فحمد الله وأثنئ عليه . وصلّى 


<> مكة وأْطَلَقَهمٍ ولم يَسْتَرفهم. واحدهم: طليق» فعيل بمعنى مفعول , وهو الأسير إذا 
() الاحتجاج للطبرسى :ج ١ص‏ 188. 

(0 المحوبة: الذنب والاثم. 

() كتاب الجَمل للشيخ المفيد: ص7١1.‏ 


(4) بحار الأنوار: ج لاص .77١‏ 


«أمًا بعد فإنَّ الله غفورٌ رحيم , عزيرٌ ذو انتقام , جَعل عفوه ومغفرته 
لأهل طاعته. وجعل عذابه وعقابه لمن عصاه وخجالفت أمره. وابتدع في 
دينه ما ليس منه» وبرحمته نال الصالحون العون. 

وقد أمكننى الله منكم يا أهل البصرة:» وأسلمكم بأعمالكم. فإيّاكم 
أنْ تعودوا إلئ مثلهاء فإنكم أوّل من شرع القتال والشقاقء وتّرك الحق 
والانصاف )2(7. 

وجاءه قوم من فتيان قريش يسألونه الأمان وأن يقبل منهم البيعة, 

فلم مكُلُوا بين يديه قال لهم: 

«وَيلكم يا معشر قريش ! 

عَلامَ تقاتلوننى ؟! 

على أنْ حكمتٌ فيكم بغير عَذَّل؟! 

أو قَسَمِتٌ بينكم بغي رسّويّة ؟! 

أو استأثرتٌ عليكم ؟! 

أو لبُعدي عن رسول الله ؟! 

أو لِعَلَةِ بلاء منّى فى الإسلام ؟!2». 


رف ...20000000002020 الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والنهروان 


فقالوا: يا أمير المؤمنين» نحن إخوة يوسفء. فاعف عنا واستغفر 


فنظر( عليه السّلام) إلى أحدهم فقال له: من أنت؟ 

قال: أنا مُساحق بن مخرمة, مُعترفٌ بالزلّة» مقر بالخطيئة» تائبٌ 
00 

فقال( عليه السّلام): «قد صفحتٌ عنكم ... ا" 

وروي عن هاشم بن مُساحق القرشي قال: حدّثني أبي أنّه لما انهزم 
الناسٌ يوم الجملء اجتمع معه طائفة من قريش - فيهم: مروان بن 
الحكم- فقال بعضُهم لبعض: والله لقد ظَلَّمْنا هذا الرجل ‏ يعنون أمير 
لترطي غنة لكاو رك ترمو عد تتلرف. 

والشم لقد ظهّر علينا فما رأينا كل كن رمه ولاأحسنّ عفوا 
بعد رسول الله . 

فقوموا حتى ندخل عليه ونعتذر إليه ممّا صنعناه. 

قال: فصرنا إلئ بابه فاستأذّاه» فأذن لناء فلمّا متْلْنا بين يديه جعل 

فقال (عليه السّلام): «... أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله لما 
فَنْضْن كنت آنا أولية التاس :بها وبالناسن من بقدةة ؟ 8 


لله كتاب الجمل للمفيد : ص7١‏ 1. 


قال: «فعدلتم عنّى وبايعتم أبا نكر فأ ميك 

ثم إن أبا بكر جَعَلها لعُمر من بعده, فكففتثٌ ... وقد علمثٌُ أني 
كيت ازلة الناشن جاللة رسو لقان 

فصبرتٌ حتى قتل عمر وجعلني سادس سنئّة فكففت ... 

ثم بايعتم عثمان» فطعنتم عليه فقتلتموه. وانا جالس في بيتيء 
فأتيتمونى وبايعتمونى» كما بايعتم أبا بكر وعمر. 

فما بالكم وفيتّم لهماء ولم توا لى ؟ 

57 الذي مَتَعكم مِن نكّث بيعتهماء ودعاكم إلى نكّث بيعتي؟2. 

فقلنا له : كن يا أمير المؤمنين كالعبد الصالح يوسف إذ قال: «إلا 
ثريب عَليكُم اليَوْمَ يَغْفِرٌ الله لكم وَهُوَ أَرْحَم الرَاحِمِينَ 74". 

فقال ( عليه السّلام): «لا تذريب عليكم اليوم» وإنّ فيكم رجلا لو 


بايعنى بيده لنكث بإسته» يعنى مروان بن الحكم”". 


(0) يوسف (47:0175. 

(© كتاب الجمل للشيخ المفيد: ص7١4.,‏ والجدير بالذكر أنّ الامام (عليه السَلام) لم 
يقل لهم : «يغفر الله لكم » بل اكتفى بالقول: «لا تثريب عليكم اليوم» أي أننى لا 
أعاقبكم اليوم على ما قمتم به مِن نكث بيعتي والخروج على بالسيف, وهذا يدل 
على عدم رضاه عنهم . وأنّهم سيتعرّضون للعذاب الإلهى في الآخرة. / المحمّق. 


يفف ...00000000000000 الإمام على (عليه السّلام) ومعركة الجمل والنهروان 


تقسيم الغنائم 

وقَبِض أمير المؤمنين(عليه السّلام) ما وّجد في عسكر الجمل من 
سلاح ودابّة ومملوك ومتاع وعروض فقسّمه بين أصحابه, فال بعض 
أصحابه : إقسم بيننا أهل البصرة» فاجعلهم رقيقا. 

فقال: «ل"»). 

فقالوا: فكيف تحلّ لنا دماؤهم. و تَحْرْم علينا سَبْيْهم؟ 

فقال: «كيف يحل لكم ذريّة ضعيفة في دار هجرة وإسلام ؟ 

ما ما أَخِلْبَ به القومٌ فى معسكرهم عليكم فهو لكم مَعْنم »و أمّا ما 
وارت الدّور وأغلقت عليه الأبواب فهو لأهله. ولانصيب لكم في شيء 
منه ). 

فلمًا أكثروا عليه» قال: «فاقرعوا على عائشة؛ لأدفعها الى من 
تُصيبه القرعة»). 

فقالوا: نستغفر الله يا أمير المؤمنين.. ثمّانصرفوا”"©. 

ولمّا قسّم(عليه السّلام) ماحواه العسكر أمر بمّرس فيه كادسٌ أنْ 
تُباع» فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين هذه الفرس كانت ليء وإنما 
أَعَرْتُها لفلان» ولم أذرأين يخرج عليها. 


(0 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد: ج١١‏ ص .75١٠‏ 


فسأله( عليه السّلام ) البيّنة على ذلك.ء فأقام البيّنة أنّها عارية» فردّها 
( عليه السّلام) وقسّم ماسوى ذلك 7©“. 


تقسيم بيت المال 

ولما دخل الإإمام ( عليه السّلام ) البصرة ‏ فى جمع من المهاجرين 
والأنصار_أمّر بفتح أبواب بيت المال ثمّ دخل بيت المال ونظر إلى كثرة 
ما فيه من الأموال قال: «يا صَفراء يا بيضاء غُرَي غيري» مراراً.. ثم نظر 
إلى المال؛ وصعّد فيه بصره وصوّب» وقال: «اقسموه بين أصحابي 
خمسمائة خمسمائة »» فقّسَّم بينهم» فلا والذي بعث محمّدا بالحنٌّ ما 
تقعى د رهما ولا واذاة هيا كانه كان عرف كيلفة ومقذارو وكا مقدان 

وأخذ هو خمسمائة درهم كواحد منهم» فجاءه انسان لم يحضر 
الواقعة» فقال: يا أمير المؤمنين» كنت شاهداً بقلبي» ون غاب عنك 
جسمى. فأعطنى من الفىء شيئاً. فدّفع إليه الذي أخذه لنفسه. ولم 
يصب من الفيء شيئًا”". 


وفى رواية أخرى: أصاب كل رجل منهم ستة آلاف درهمء وكان 


(0 كتاب الجمل للمفيد : ص5 .4٠‏ 


(© شرح نهج البلاغة لابن مض الحديد: ج ١‏ ص 159. 


نيفق ...200000020000 الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والتهروان 
أصحابه اثنى عشر ألفأء وأخذ( عليه السّلام) كأحدهم . 

فبينماهم على تلك الحالة إذ أتاه آتِ فقال: 

يا أمير المؤمنين إن اسمى سقط من كتابك . وقد رأيتٌ من البلاء ما 
رأيتَ» فدَفَع سَّهمه إلى ذلك الرجلء ثم قال: « الحمد لله الذي لم يَصِلُ 
لامو هيدا امال فى ؤوكرهغان كلميو 60 


ولمّا فرغ(عليه السّلام) من تقسيم بيت المال قام خطيباً فى 
أصحابه. فحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال: 

«أيّها الناسء إِنّى أحمد الله على نعمه. 

قتل طلحة والزبير وهُزمتٌ عائشة. 

وأيم الله لوكانت عائشة طلبتٌ حقّأ وأماتت باطلاً لكان لها فى بيتها 
مأوىء وما فرض الله عليها الجهاد, وإِنَّ أوّل خَطئها في نفسها. 

وماكانت -والله على القوم إلا أشأم من ناقة الحجر”". 


() كتاب الجمل للشيخ المفيد : ص 4١0١‏ - 7 40. وانظر : العقد الفريد: ج؛ ص ؟١”,‏ 
ومروج الذهب: ج ؟ ص 77٠١‏ وحلية الاولياء: ج اص .2١‏ 
() الحجر ‏ بكسر الحاء -: ديار ثمود. وهم قوم النبى صالح (عليه السلام) وديارهم 


حوارٌ دامغ لابن عباس مع عائشة 00000 
وما ازداد عدوّكم ‏ بما صنع الله إلا حقداً وما زادهم الشيطانٌ إلا 
طغياناًء ولقد جاؤا مُبِطِلِين وأدبروا ظالمين. 
إِنَّ إخوانكم المؤمنين جاهدوا فى سبيل الله وآمنوا به. يرجون 
مغفرة من الله. دنا لُعلى الحقّ وإنّهم لعل الباطل» وسيجمعناالله وإيّاهم 
يوم الفصلء وأستغفر الله لي ولكم»)”". 


حوارٌ دامغ لابن عباس مع عائشة 


أرسل أمير المؤمنين (عليه السّلام) ابن عبّاس إلى عائشة يأمرها 
بتعجيل الرحيل وقلّة العُرجة7"؛ فجاءها ابن عبّاس وهى في قصر بني 
حَلّف في جانب البصرة» فطلب الإذن عليهاء فلم تأذن له. 

فجاء ابن عبّاس ودخل عليها بغير إذنهاء فإذا بيت قفار لم يُعَذْ له 
فيه مجلس. فإذا هي من وراء سترين» فنظر ابن عبّاس إلى ما في 
الحجرة, فوقع بتصره على طنفسة”" على رَخْل» فمَدٌ الطنفسة وجلس 
عليها. 

فقالت عائشة من وراء الستر: يابن عبّاس », أخطأتَ السّنة» دخلتَ 


(0) كتاب الجمل للشيخ المفيد: ص7 .1١‏ 
(0 العٌؤجة: الإقامة (مجمع البحرين). 
(7) الطنفسة: البساط . والحصير من سَعَف عرضه ذراع (أقرب الموارد). 


اضف ا 3000 الإمام على (عليه السَلام ) ومعركة الجمل والتهروان 
0000 

ابن عبان : تخن' أولى بالسّئة متك وتحن علمتاك السَّنة وما 
بيتنكِ الذي خلّفك فيه رسولٌ الله. فخرجت منه ظالمة لنفسك, غاشّة 
لدينك. عاتية على رّتكء عاصية لرسول الله. فإذا رجعت إلى بيتك لم 
ندخله إلا باذنك» ولم نجلس على متاععك إلا بأمرك. 

إِنَّ أمير المؤمنين على بن أبي طالب بَعث إليك يأمرك بالرحيل إلى 
المدينة وقلة العُرجَة. 

عائشة: رَحم الله أمير المؤمنين: ذلك عمر بن الخطاب ! 

ابن عبّاس : هذا والله أميئُ المؤمنين» وإن ترّدثٌ فيه وجوه. 
ورُغمتٌ فيه معاطسء أما والله لهو أمير المؤمنين ‏ وأمسٌ برسول الله 
رحماًء وأقرب قرابة ‏ وأقدمْ سَبِقأًء وأكثرُ لما وأعلى منارأًء وأكثر آثارا 
من أبيك ومن عمر. 

عائشة : أبَيتٌ ذلك ! 

ابن عبّاس : أما والله إن كان إباؤك [ أي: عدم قبولك] فيه لُقصير 
المدّة» عظيم التّّعة» ظاهر لشم ء بيّنُ النَكّدء وما كان إباؤك فيه إلا حلب 
شاة حتّى صرت ما تأمرين ء ولا تنهين ولا ترفعين ولا تضعينء وما كان 
مَتَْكِ إلاكمَئّلٍ ابن الحضرمئ ابن نجمان أخي بني أسد حيث يقول: 

ما زال إهداءً القصائدٍ بيننا شتم الصديق وكَتْرَة الألقاب 


حوارٌ دامغ لابن عباس مع عائشة و ع وو لمم لما 

حتّى تركتهمْ كأنَّ قلويهم في كل مجمعة طنين ذباب 

سمعثٌ عائشة فأراقت دمعهاء وأبدت عويلها وتبدًا نشيجهاء ثم 
قالت : أخرجُ والله عنكم, فما في الأرض بلد أبغض إليّ من بلدٍ تكونون 

ابن عبّاس : فِلِمَ! والله ماذا بلاؤنا عندكء ولا بصنيعنا إليكء إنا 
جعلناكِ للمؤمنين ماروا نكيت أ رومان؛ وجعلناأباكِ صدّيقاً وهوابن 
أبى قحافة حامل قصاع الوّدَك ”" لابن جذعان إلى أضيافه . 

عائشة: يا بن عبّاس » تمنّون علَىَ برسول الله ؟! 

ابن عبّاس: ولِمَ لا نمنُّ عليكِ بِمَن لو كان منكِ قلامة منه مننتنا به, 
ونحن لحمُّه ودمّه ومنه وإليه» وما أنتٍ إِلَاحَسْييةٌ مِن تسع حَشايا”, 
خلفهنَ بَعده. لست بأبيضهنّ لوناً. ولا بأحسنهنٌ وجهاً. ولا بأرشحهنّ 
عرقاء ولابأنضرهنٌ وَرَقًء ولا بأطراهنّ أصلاً. صرت تأمرين فتّطاعِين» 
وتدعِين فتّجابين» وما مَتَلّكِ إلا كما قال أخو بنى فهر: 

مَئنتٌ على قومى فأبدوا عذاوة 

فقلتٌ لهم: كُفُوا العداوةً وَالتَكْرا 


() الوَدّك: الدَّسَم من اللّحم والشحم وهو ما يتحلّبٍ من ذلك (أقرب الموارد). 
() الحشيّة على وزن منيّة -: الفراش المحشوً, والجمع : حشايا (أقرب الموارد) وهي 
كناية عن الزوجة. 


ف 71111 الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والنهروان 
وأحجى بكم أنْ تجمعوا البغي والكفرا 
ثم نهض ابن عبّاس وأتى أمير المؤمنين فأخبره بمقالتهاء وما رد 
عليها. 
فقال أمير المؤمنين : «أناكنتٌ أعلم بك حيث بعثتك) 7" . 


عج .. 


بين الأشتر وعائشة 

وهناك أقبل عمّار بن ياسر ومالك الأشتر إلى غائشة . 

فقالت عائشة : من معك يا أبا اليقظان؟ 

عمار: مالك الأشتر. 

عائشة: أنتَ فعلت بعبد الله [ابن الزبير ] ما فعلت؟ 

الأشتر: نعم ولو لا كوني فيضا كبيراً وظناو) © لتنبلثه و أرخث 
المسلمين منه. 

عائشة: أوّما سمعت قول النبى :إن المسلم لايُقتل إلا عن كُفر بعد 
إيمان» أو زنا بعد إحصانء أو قثّل النفس التى حرّم الله قتلها»؟! 

الأشتر: يا أَمّ المؤمنين على أحد الثلاثة قاتلناه: [وأيم الله ما خانني 


(0) رجال الكشى: ص 59 - ترجمة عبد الله بن عباس - عنه بحار الأنوار: ج 77اص 79 7. 
زه أي : جائعاً. لأه لم يأكل طعاماً ثلاثة أيَام . 


سيفي قبلهاء ولقد أقسمت أن لايصحبني بعدها]”". 
كين يقول: 
أغعناتش لولا انق كندث طاويا :تله لألنيت ابن أحتك هالكا 
عشيّة يدعو والرماح تحوزه؟ بأضعف صوت: أقتلوني ومالكا 
فلم يعرفوهإذ دعاهم وعمِّهة يخدَبٌ”' عليه في العجاجة باركا 
فنبجّاه مني أكله وشبابه وأنّي شيحٌ لم أكن متماسكا ”) 
إلى أن قال: 
[وقالت: على أيّ الخصالصرعته بقتل أتى أم ردّة لا أباً لكا؟ 
أم المحصن الزاني الذي حل قتله فقلت لها: لاب من بعض ذلكا]”» 
وقال الشيخ المفيد: (.. وجاءها مالك الأشتر وقال لها: الحمد لله 
الذي نَصَر وَلِيّه وكَبتَ عدوّهء «جاء الحقّ ورَّمَق الباطلٌ إِنَّ الباطل كان 
زهوقا» فكيف ,يت صُنع الله بكِ يا عائشة ؟! 
فقالت: مَن أنتّ» ثكلئك أَمَّك ؟ 
قال: أنا الف الأشعر: 


(0) مابين المعقوفتين ليس في المصدرء واقتطفناه من شرح نهج البلاغة. 
() في بحار الأنوار : والرجال تجوزه. 

() الخِدّب : الرجل الضخم الطويل (أقرب الموارد). 

() كشف الغمة: ج ١‏ ص 7147, عنه بحار الأنوار: ج 77 ص .١41١‏ 


(0) المصرعان الأخيران فى شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج١‏ ص 577. 


رف 0 الإمام على (عليه السلام ) ومعركة الجمل والنهروان 
قالت:كذبتَ لست بامّلفٌ. 
قال: بلى و إن كرهت . 
فقالت: أنت الذي اردتٌ ان تُتكل أختى أسماء إبنها؟ 
فقال: المعذرة إلى الله ثمّ إليكِء والله لو لا أنّى كنت طاوياً ثلاثاًء 
فبكت وقالت: فَحَرتُّم وغَلّبتم» وكان أَمْرٌ الله قَدَرأ مقدوراً) 9©. 


وذخل غليها عقا ز قائلك: يا أخهء كيف رابك صرت بيلك دون 
دينهم بالسيف؟ 

عائشة : استبصرتٌ يا عمّار من أجل أنّك غلبت؟ 

عَمَارَة أنا أعنذ انتبضارا فين :ذلك أما والله لو ضنركيونا حت 
تبلغونا سعفات هجر(" لَعَلِسْنا أنّا على الحق, وأنّكم على الباطل . 

عائشة : هكذا يُخيّل إليك. إِثّق الله يا عمّارء فإنَّ سنّك قد كبرث» 
ودقٌ عَظمّك, وفنى َلك وأذهبتٌ دينك لابن أبي طالب! 


(0) كتاب الجمل للشيخ المفيد: ص .71/١‏ 
(© هجر محرّكة .: بلدة في اليّمنء واسم لجميع أرض البحرين. (القاموس 


مُوقع المعركة وتاريخها ا ااا 0 
عمار: ني والله اخترتٌ لنفسي في أصحاب رسول الله؛ فرأيثٌ عليًا 
أقرأهم لكتاب الله (عرُوجِلٌ)؛ وأعلمّهم بتأويله, وأشدّهم تعظيماً 
لحرمته. وأعرفهم بالسَّنّة. مع قرابته من رسول الله. وعظم عنائه وبلائه 
فى الإسلام .. 
كيت 040 


مَوقع المعركة وتاريخها 
كانت ساحة القتال في أرض تسمّئ :الخريبة »وهى اليوم واقعة بين 
مدينة الزبيروالبصرة» ويقال لها: الخِرّء وفيها قبر طلحة. 
1"ه. وقيل : فى الخامس عشر منه . 
وابتد أت نعل العلهزو نات و فريك كن اليا 0 
وقيل: إِنَّ المعركة استمرّت ثلاثة أيَام. كما ذهب إليه ابن أبي 
الحديد وغيره. 


ولعلّ الأصمّ أنَّ الفريقين كانوا مستعدّين للمعركة متقابلين ثلاثة 


)١(‏ الأمالى للشيخ الطوسي : ص 47 ١‏ ح 777 الطبعة الحديثة. عنه بحار الأنوار: ج77 
3 


() بحار الأنوار: ج77اص 187. 


يضرف ...2000000002222 الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والنهروان 


أيَام بين إعذار وإنذار وتهديدوتوبيخ , ثم وقعت الحرب في وقت الزوال 
من اليوم الثالث ووضعت أوزارها عند المغرب . 
حصان معركة الجمل 

وقد اختلفت الأقوال فى عدد القتلى من الفريقين فى البصرة. وبناء 
على بعض الروايات بلغ عددُهم خمسة وعشرين ألف قتيل”":, سنّة 
آلاف من أصحاب الإمام, والباقون من أصحاب الجمل . 

وقيل أقل وأكثر من ذلك . 

هذا عدد القتلى» ولا تسأل عن الجرحى.ء ولا تسأل عن أرامل 


وأمًا الأيدي والأرجل التي قطعتٌ في ذلك اليوم ‏ فقد بلغ عددها 
أربعة عشر ألفاً9©. 


عائشة هى المسؤولة عن الدّماء 
لاشك ولاريب في أنَّعائشة هى المسؤولة الأولئ عن الدماء التي 


تحردت كالا نهان. 


00 كتاب الجمل للشيخ المفيد: ص 9 .5١‏ 
)2 كتاب الجمل للشيخ المفيد: ص 4 .1١‏ 


عائشة هى المسؤولة عن الدّماء ل ا 0 


ولو لاعائشة لما استطاع طلحة والزبير أن يُثيرا العواطف ويُوْججا 
نار الحرب المدمّرة» وأن يُوبجها هذه الضربة العنيفة على الإسلام 
واللسله: 

فين القن "قدت العري وا تحت القرارات:وكان: خملها المخور 
لهذه المعركة الثّامية : 

لحر حي اتيب اندر نيه بلاقو الاو ميت 
الككرثن ستعرة قباد #غانشة: 

حتى إذا عُقر الجمل وانهار الهودج.. تحمّقت الهزيمة التكراء 
وهّرب الناس» «وعُقر فهَربتم ». 

إذن: عائشة هي المسؤولة الأولئ عن هذه الدماء . 

قال أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه): 

«والله لقد علمثْ صاحبة الهودج أنَّ أهل الجمل ملعونون على 
لسان النبيئ الأمّىء وقد خاب من افترئ)2"©. 

وقرأتَ ما ذكره(عليه السّلام) في كتابه إلئ أهل الكوفة : 

«... مع ما جاءت به [عائشة] من الحُوب الكبير فى معصيتها لربها 
ونبيّها »واغترار من اغترٌ بهاء وماصنعتّه من التفرقة بين المؤمنين» وسقك 
دماء المسلمين. بلابِيَّنَةِ ولا معذرة ولاحٌَجَةَ لها...)29. 


() بحار الأنوار: ج 77ص 6. 


() كتاب الجمل للشيخ المفيد: ص7 .1١٠‏ 


تكرق 0000000000000 الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والنهروان 

وقال الإمام الصادق (عليه السّلام ) : 

«عائشة كبيرٌ جرمُهاء عظيم إثمّها. 

ما أهرقتثٌ مِحُجمةٌ مِن دَم.. إلاواثم ذلك فى عُنُقها وعٌنق 
صاحبيها )(". 

ولبث شعو كين تراج عائقة رسول الله في الآخرة ؟!! 

وماذا سيكون موقفها ‏ يوم القيامة بين يدي الله ورسوله وقد 
سفكتٌ هذه الدماء وارتكبت هذه المجزرة الرهيبة ؟!! 

إذا كان جزاء قثّل مؤمن واحدٍ.. هو النار كما صرّح القرآن بذلك - 
فماذا سيكون مصيرها يوم الحساب ؟! 

لقد دخلث أَمٌّ أوفئ العبديّة على عائشة فقالت: يا آم المؤمنين ما 
تقولين في امرأة قتلتٌ إبنا لها صغيراً؟ 

قالت : وجبثٌ لها النار. 

قالت: فما تقولين في امرأة قَتلثْ مِن أولادها الأكابر عشرين ألفا 
فى صعيدٍ واحد؟ 


قالت : خذوا بيد عدرّة الله !!!91 . 


(0) دلائل الإمامة للطبري: ص 7١‏ الطبعة الحديئة. والمحجمة: الآلة التى يجمع فيها 
() العقد الفريد: ج؛ ص ,77١‏ ربيع الأبرار للزمخشري: ج١‏ ص .18١‏ عبيون الأخبار 


هكذا عامّل الامامٌ أعداءه ل 0 


فلي سؤالٍ مُشابه من امرأة أخرى .. قالت عائشة : نخُوها عنّى فانها 


كوفية : غ200 


هكذا عامل الاماحٌ أعداءه 


وحينما كان الإمام( عليه السّلام) في البصرة وعنده أصحابه استند 
إلى حائط من حيطان البصرة فاجتمع أصحابه حولّه, فرك ب( عليه 
السّلام) والناس نزول حوله. فجعل يدعو الرجل باسمه فيا تيه؛ ثمّ يدعو 
الرجل باسمه فيا تيه ثمّ يدعو الرجل باسمهفياًتيه» حنَّى وافاه منهم 
سنّون شخصاًء ومن جملتهم الأصبغ بن ثباتة» وأكثرُهم -يومئظٍ من 
هَمْدانَ. 

فأخذ أمير المؤمنين (عليه السّلام) طريقاً من طرق البصرة, 
وأصحابه معه وعليهم الدّروع والمغافر» مُتَقلّدي السيوف. مُتنْكّبِي 
الأترمنة 07 تخت وصل إلى دار واسعة؛ فدخل ودخل معه أصحابه. فإذا 
فنها نسوة يكين فلمًا رابته مخن ضيخة واجادة وقلة هذا قال 


الأحبّة ! 


() زهر الربيع للجزائري . 
(" التَرْس: صفحة من الفولاذ مستديرة تحمل للوقاية من السيف ونحوه (أقرب 
الموارد). والمعنى أنّهم حملوا سيوفهم ووضعوا الأترسة على مناكبهم . 


0000٠ "2‏ 0000000000000. الإمام على (عليه السّلام) ومعركة الجمل والنهروان 

فأمسك عنهنٌ» ثم قال: «أين منزلٌ عائشة ؟». 

فأومئ إلى حجرة فى الدار فتقدّم بعض أصحابه فأنزلوا الإمام عن 
السّلام) إلا أن عائشة كانت امرأة عالية الصوت , فسمع الأصحاب كلامها 
كهيئة المعتذرة: إنّى لم أفعل كذاء ونحو هذا الكلام. 

ثمّ خرج( عليه السّلام) من عندهاء وتقدّم إليهأصحابه فأركبوه على 
دابّته ‏ فعارضته امرأة من قِبّل الدار فقال الإمام : «أين صفيّة ؟). 

قالت صفيّة : لبيك يا أمير المؤمنين. 

الإمام : «ألا تكُفين عنّى هؤلاء ... اللاتى يزعمّن أَنّى قاتل الأحبّة ؟! 

لو :قتلث#الااخنة لقتلت ع .فى تلك «الدا و وسار يدة لق فناكتك 
حجر فى الدار. 

فما بقيث: فى الذازناكية الاسكدت: ولا قائمة الاجلسة: 

فلمًا سمع أصحابّه ذلك قبضوا على قوائم سيوفهم, ونظروا إلى 
تلك الجر التى أشار الإمام إليهاء وتبادروا إلى تلك الحجرات ففتحوها. 

ما الأولى : فكان فيها مروان بن الحكم جريحاً؛ ومعه شباب قريش 
جرحى . 

وأما الثانية : فكان فيها عبد الله بن الزبير» ومعه آل الزبير جرحى . 

وأما الثالثة: فكان فيها رئيس أهل البصرة, الذي كان يدورمع 


الامام يأمر عائشة بالرحيل فوراً توا لب وجو اف بطو د لمر لا 
غائشة أنتما دازت: 

ثم رجع الإمام إلى المعسكر. 

وسأل رجلٌ الأصبعٌ بن نباتة الذي كان مع الإمامء قال: يا أبا 
القاسم . هؤلاء أصحابُ القرحة [أسبابٌ الفتنة] فهلا مِلنّم عليهم بهذه 
السيوف؟ 

فقال: يابن أخي. إِنَّ أمير المؤمنين كان أعلم منك. وَسِعهم أمانّه, 
نا لما هَرْمُّنا القوم نادئ مناديه: «لا يدنف على جريح. ولا يبع مُدبر. 
ومّن ألقى سلاحه فهو آمن, سن يُستنّ بها بعد يومكم هذا»0". 


الامام يأمر عائشة ة بالرحيل فوراً 
ثمّ بعث الامام ( عليه السّلام ) مرّة ثانية محمّد بن أبي بكر وعمّار بن 
ياسر إلى عائشة : أن ارتحلى . والحقى بيتك الذي تركك فيه رسول الله . 
فقالت: والله لا أريم”" هذا البلد أبداً . 
فرجعا إلى أمير المؤمنين وأخبراه بقولها فغضبء ثم ردّهما إليها 
وبعث معهما الأشتر فقال: «والله لتخرجِنّ أو لَتَحَمَلِنَ احتمالاً». 


لله انظر : كتاب الاختصاص للشيخ المفيد: ص71 7. 
() رام بالمكان : أقام وثبت (أقرب الموارد) والمعنى : أنى لا أترك هذا البلد ولا انتقل 


منله. 


وليف 2000000-0-000 الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والتهروان 

ثم التفت ( عليه السّلام ) إلى بني عبد قيس -وهم أنصاره -و قال: يا 
معشر بنى عبد القيسء اندبوا إلى الحرّة الخيّرة من نسائكم, فإِنَّ هذه 
المرأة من نسائكمء فإنّها قد أبت أن تخرجء لتحملوها احتمالاً». 

فلمًا علمتٌ [عائشة] بذلك. قالت لهم : قولوا له : فليُجِهَرني7". 

وفي رواية أخرى: إن أمير المؤمنين(صلوات الله عليه) دخل على 
عائشة لما أبت الخروج -فقال لها: يا شُعيرا.. إرتحليء ولا تكلّمتٌ بما 
تغلميتة!! 

وعن الأصبغ بن نباتة: إن أمير المؤمنين قال لعائشة: إرجعي إلى 
بيتكِ الذي ترككٍ رسولٌ الله وأبوك فيه. 

فأبيت: 

فقال لها: إرجعي وإلَا تكلّمتٌ بكلمة تبرئين إلى الله تعالى 


زفق 
ورسوله!!01), 


(0 بحار الأنوار: ج 77اص 774. 

5 المصدر الباق دن 1/0 
وقد تسأل ‏ أيّها القارئ الكريم -: بماذا هَدَّدها الامام (عليه السّلام) بحيث وافقتْ 
على الرحيل فوراً ؟ 
الجواب : روي أنَّ رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) جعل طلاق نسائه -من مقام أمّهات 
المؤمنين ‏ بيد أمير المؤمنين (عليه السّلام) وقال له: «إنّ هذا شرف باق مَادُمنّ لله 


هه 


الامام يأمر عائشة بالرحيل فوراً ا 


فوافقت على الخروج . 

وروي أنّ ابن عباس قال لأمير المؤمنين( عليه السّلام) -حين أبت 
عائشة من الرجوع .: 

دعها فى البصرة ولا تُرَحُلّها. 

فقال على (عليه السّلام): «إنّها لا تألوا شرًا”" ولكن أردّها إلى 
بيتها )0". 


<> على طاعة. فأيّتهنٌ عصت الله بعدي بالخروج عليك فطلّقها وأسقيطها من شرف 
أمهات المؤمنين» أنظر: بحار الأنوار: ج 77اص 75/8 . 
وروي عن الإمام الباقر (عليه السّلام) أنه قال : لمّا كان يومٌ الجَّمل وقد رُشق هودج 
عائشة بالنبل ‏ قال على (عليه السّلام): «والله ما أراني إلا مُطلّقها. فأنشد الله رجلاً 
سمع رسول الله يقول: «يا على أمْر نسائى بيدك من بعدي» لمّا قام فشهد». 
فقام ثلاثة عشر رجلاً. -فيهم بدريّان ‏ فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله يقول : «يا على 
أَمْر نسائى بيدك من بعدي». الاحتجاج للطبرسي : ج ١‏ ضن 41١14‏ عنه بخار الأوار: 
ج لاص 701 
والجدير بالذكر أنه لم يُرِوَ- في روايةٍ صحيحة -عن أمير المؤمنين ولا عن أحدٍ من 
أئمة أهل البيت (عليهم السّلام) التعبير عن عائشة بِأمْ المؤمنين أبداً. 
ومن يدري .. لعل الإمام أمير المؤمنين (عليه السَّلام) قد نقذ ما خوّله رسول الله (صلى 
الله عليه وآله وسلّم). / المحقق. 

() لا تألوا شراً: لا تقصّر فيه. 

() بحار الأنوار: ج 77ص 777 عن الاحتجاج للطبرسي . 
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هكذا أعادها الامام إلى المدينة 


وعلى كل حال.. فقد جهَّزها أمير المؤمنين عليه السّلام)» وبعث 
معها أربعين امرأة من بن عبد القيس , وأمرهنٌ أن يلبسن ثياب الرجال 
ويلبسن العمائم والقلانسء وقلّدهنّ السيوف. وأمرهنّ أن يكنٌّ معها في 
الطريق عن يمينها وشمالها ليحفظنها. 

فجعلتٌ تقول فى طريقها: اللّهمّ افعل بعلي بن أبى طالب كذا 
وكذاء بعث معى الرجال الأجانب ولم يحفظ بى حرمة رسول الله !!! 

فلمًا قدِمنَ المدينة» وألقين النساء العمائم والقلانس والسيوف 
ودخلن معها ورأتهنَّ عائشة؛ ندمثٌ على ما فرّطتٌ بذمٌ أمير المؤمنين 
وسبّه وقالت: جزى الله على بن أبي طالب خيرأء فلقد حفظ فيّ حرمة 


وشول الله !01 
عَمرو بن العاص دتمنى قثّل عائشة 
والتقى عَمرو بن العاص بعائشة فقال لها: لَوَددْتُ أنَْكِ قتلتِ يوم 


الجمل! 
فقالت: ولم؟ لا أبا لك !!! 


() انظركتاب الجمل للشيخ المفيد: ص 6 .4١‏ 


قال: كنت نوو يا غللة وفوا الجا 
ونح نجعلك أكثر التشنيع علئ على 07 . 


مقتل الزبير وهلاكه 


قد ذكرنا لك آنفا أن الامام أمير المؤمنين( عليه السّلام) احتيجّ على 
الزبير يوم الجَمل» وذكّره ما تناسى أو نسي فرجع الزبير إلى معسكره. 
وجرى ماجرى هناك. 

ولمًا ثارت الحرب خرج الزبير ومرّبوادي السباع, وكان الزبير قد 
التقى برجلين يقال لهما: عبد الله بن سعيد المجاشعئء وابن مطرح 
السعديّ فقالا: يا حواري رسول الله؛ أنتَ في ذمّتناء لا يصل إليك أحد . 

فأقبل معهماء فبينما هو يسير مع الرجلين إذ أتى رجل إلى الأحنف 
ده قسن نقان: ا دئد أن اه إلذلك سِرأًء أدن منّي» فدنى منه, فقال: يا أبا 
الحسنء هذا الزبير قد هرب. وإِنّى رأيته بين رجلين من بنى مجاشع 
ومنقرء وى لأظنّه يريد التوبجه إلى المدينة. 

فرفع الأحنف صوته قائلاً: ماأصنع إِنْ كان الزبير قد ألقى الفتنة بين 
المسلمين حتّى ضرب بعضهم بعضاًء ثم هو يريد أن يرجع إلى أهله إلى 
المديئة الما ؟ 


(0) الاحتجاج للطبرسى :ج ١‏ ص 176., عنه بحار الأنوار:ج 77ص 7717. 
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وفى رواية: ماأصنع بالزبير لف .بين غازيق من المسلمين + حتى 
أْخَدَّتِ السيوف منها مأخذها انسل وتركهم ؟! أماإنّه لَخَلِيق بالقتل. قَتلّه 
الله . 

وإنّما رفع الأحنف صوته بهذا الكلام لأنّه ما أحبٌ أن يلم الزبير 
وينجو من القتل» وكره أن يأمر بقتله» فسمع رجلان من أصحابه ‏ يقال 
لهما: عمرو بن جرموزء وفضالة بن محابس -. سمعا وعلما قصد 
الأحنف من هذا الكلام» فنّهض ابن جرموزء ومعه صاحبه . وتوبجها إلى 
الزبيرء فلمًا رآهما من كان مع الزبير قالا له: هذا ابن جرموز وإنّا نخافه 
عليك» فقال الزبير: أنا أكفيكم ابن جرموزء وأنتم اكفوني ابن محابس . 

فلمًا قربا منهم وقف الزبير وقال لابن جرموز: ما شأنك ؟ 

فقال :اين جرمور :حت لأسألك عر أمرالناسى ؟ 

قال الزبير: تركتّهم قياماً في الّكب يضرب بعضّهم وجه بعض 

فقال ابن جرموز: يا أبا عبد الله أخبرني عن أشياء أسألك عنها. 

قال الزبير: هات . 

قال ابن جرموز: أخبرني عن خذلك عثمان, وعن بيعتك عليّاً, 
وعن نقضك بيعته. وعن إخراجك 1 المؤمنين» وعن صلاتك خحلف 
ابنك. وعن هذه الحرب التى جنيتهاء وعن لحوقك بأهلك ؟ 


فقال الزبير: أمّا خذلي عثمانء فأمرٌ قدّم الله فيه الخطيئة وأخر فيه 
التوبة. وأمّا بيعتي علي فلم أجد بدا إذ بايعه المهاجرون والأنصار. وأا 
نقضى بيعته» فإنّما بايعته بيدي دون قلبى . وأمًا إخراجى أمّ المؤمنين 
فأردنا أمراً وأراد الله غيره. وأمّا صلاتى خلف ابنىء فإنّ خالته [عائشة] 


ّ”" إن 
- 


هلمته. 

فتنحى ابن جرموز قائلاً: قتلنى الله إِنْ لم أقتلك7©. 

فتبعه ابن ج رمو ز وهو يسايره. وتارة يتقدّم على الزهرة ارين 
يتأخرعنه إلى أن قرب منه وقال له : يا أبا عبد الله إنزع درعك, واجعلها 
على فرسك فإنّها تُتقلك وتُعييكء فنرّعها الزبيرء ولم يزل ابن جرموز 
معه حبّى اطمأنٌ الزبير» فحمل عليه ابن جرموز وطعنه بين كتفيه, 
وأخرج السنان من بين ثذييه» ثم نزل فاحترٌ رأسه0©. 

هذا هو المشهور بين المؤرّخين فى كيفيّة قتله. 

وفنا لفوزانة | رض ذكرها ابن أبى الحديد وهى: أنّ ابن جرموز 
سارمع الزبيرء وكلّ منهما يتّقَى الآخرء فلمًا حضرت الصلاة قال الزبير: 
ناهذا إنا تريد أن تصلى: 


ص 770. والاحتجاج للطبرسى : ج ١‏ ص17 .١‏ 
زف انظر: كتاب الجمل للشيخ المفيد :ص .5"9٠‏ 


"> 0 الإمام على (عليه السّلام ) ومعركة الجمل والنهروان 

فقال ابن جرموز: وأنا أريد ذلك. 

فقال الزبير: فتؤمنني وأومنك ؟ 

قال: نعم. 

فتنّى الزبير رجله وأخذ وضوءه. فلمًا قام إلى الصلاة شد عليه ابن 
جرموز فقتله واحترٌ رأسه, وأخذ خاتمه وسيفه وحثى عليه تراباً يسيراً. 
ورجع إلى الأحنف فأخبره. 

فقال الأحنف: والله ما أدري أسأتَ أم أحسنتٌء إذهب إلى أمير 
المؤمنين( عليه السّلام ) فأخبره. 

نهض ابن جرموز وأقبل حتّى دخل المعسكرء. يريد فسطاط 
أمير المؤمنين » قلمًا رآه 'العسكرما عرفوة؛ وقالوا له »من أنث؟ 

قال : أنا رسول الأحنف. 

فمن قائل يقول: مرحباً بك وبمن جئتٌ من عنده, وقائل يقول: لا 
مرحباً بك ولا بمن جئت من عنده. حتّى وصل إلى خيمة الإمام. فخرج 
ليه رجل ضخم طويل» عليه درع يتجسّس. فإذا هو الأشتر فقال: مَن 
أنتَ؟ 

قال : أنا ونمو ل الكحنت: 

فقال الأشتر: مكانك. حبَّى أستأذن لك . 


أقراص من طعام الشعيرء فسلّم عليه, وهأه بالفتح عن الأحنف -لأنّ 
الحرب كانت قد وضعت أوزارهاحينئل -وقال: أنا رسول الأحنف وقد 
قتلتٌ الزبير» وهذا رأسه وسيفه.. فألقاهما بين يديه. 

فقال (عليه السّلام): «كيف قتلته؟ وما كان من أمره فحدّثنا كيف 
كان صّنعك به؟ ). 

فقصّ عليه ما جرى . 

فقال: «ناولّنى سيفه », فناوله سيفه, فاستلّه وهرّه. وقال: «سيف 
أعرفه , سيف طالما جلى الكربٌ عن وجه رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلّم)». 

ثم التفت الامام (عليه السّلام ) إلى ابن جرموز قائلاً: «والله ما كان 
ابن صفيّة جباناً ولا لئيماء ولكن الحين”" ومصارع السوء». 

ثم تفرّس فى وجه الزبير وقال: «لقد كان لك برسول الله صّحبة؛ 
ومنه قرابة» ولكنّ الشيطان دخل مَنخَريك. فأوردك هذا المورد»”'. 

فقال ابن جرموز: الجائزة يا أمير المؤمنين. 

فقال (عليه السّلام): «أما ني سمعت رسول الله يقول: بَشْر قاتل 


ابنَ صفية بالنار» . 


(0) الحين : الهلاك (أقرب الموارد). 
() أنظر: كتاب الجمل للشيخ المفيد :ص 5417. 
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فخرج ابن جرموز خائبا وهو يقول: 


فِبَشربالناز يوم السبات 


فقلتٌ له: إن قثّل الزبير 


وأبغى به عله الزلفة 
عبنت بثنارة اذى الشحية 
لو لاارضاك من الكلفة 


فإِنْ ترضٌ مما فذاك الوَضى واإلاافدونك لى حلفة 
ورت المفلين والمُحرمِين ورَبٌ الجماعة والأأفة 
سيان عندي قَثْل الزبير وضرطة عنز بذي الجّحفة”" 

فيقال: إِنّه قتل نفسه بالسيف, ويقال: خرج مع أهل النهروان وقتل 
د 

هذا.. وروي عن الامام الباقر أو الامام الصادق ( عليهما السّلام) 
وق سال زرراوةة الراميو كدي برا بد 

قال ١:‏ نعم , ولكنّه فر يوم الجمل . فإنْ كان قال المؤمنين فقد هلك 
بقتاله إياهم . 

إن كان قائَلٌ كفاراً فقد باء بغضب من الله حين ولاهم ذبّره) 2" . 
وقال الامام الصادق( عليه السّلام) ‏ وقد سّئل عن طلحة والزبير -: 


«كانا إمامين من أئمّة الكفر..» ©. 


(0 انظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١‏ ص 7760 . 
() بحار الأنوار: ج 77اص177. 
كف بحار الأنوار: ج 71ص 186. 


اجتماع الامام بأهل البصرة 01 


اجتماع الامام بأهل البصرة 
ولمّا فرغ أمير المؤمنين (عليهالسّلام) من حرب الجملء أمر مناديا 
ينادي فى أهل البصرة: «إنَّ الصلاة جامعة لثلاثة أيّام من غد إن شاء الله 
سنيلاً8. 
فلمًا كان اليوم الذي اجتمع فيه الناس, خرج فصلَى بالناس صلاة 
الغداة فى المسجد الجامع , فلمًا قضى صلاته قام فأسند ظهره إلى حائط 
القبلة عن يمين المضلى تغط النا فحمد الله وأثنى عليه بما هو 
أهله وصلَى على النبئ (صَلَى الله عليه وآله وسلم) واستغفر للمؤمنين 
والمؤمنات والمسلمين والمسلمات, ثم قال : 
«يا أهل البصرةء يا أهل المؤتفكة...» إلى آخر الخطبة 7". 
رجلٌ يسأل والامام يُجِيب 
وفى يوم من تلك الأيّام قام إليه رجل أثناء خطبته وقال: يا أمير 
المؤمنين؛ أخبرني مَّن أهل الجماعة؟ ومّن أهل الفرقة؟ ومن أهل 
البدعة ؟ ومّن أهل السنّة ؟ 
أمير المؤمنين: «ويحك! أما إذا سألتني فافهم عنّىء ولاعليك أن لا 


(1) بحار الأنوار: ج 737اص 7017. 
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تسأل غتها أحدا بعدى: 

أمَا أهل الجماعة: فأنا ومّن اتَبعنى وإِنْ قَلُوا وذلك الحقٌّ عن أمر 
الله وعن أمر رسوله. 

وأهلُ الفرقة: المخالفون لي ولمّن تبعني وإنْ كثُروا. 

وأما أهل السُّنّة: فالمتمسّكون بماسَنّهِ الله لهم ورسوله وإِنّْ قلوا. 

وأمًا أهل البدعة: فالمخالفون لأمر الله تعالى وكتابه ولرسوله. 
والعاملون برأيهم وأهوائهم وإِنْ كثروا. 

وقد مضئ منهم الفوجٌ الأوّلء وبقيت أفواجء وعلى الله فضّها 
واستئصالها عن جَدَد الأرض)22. 


الامام اقتدئ برسول الله في تقسيم الغنائم 
فقام إليه عمّار بن ياسر فقال: يا أمير المؤمنين. إِنَّ الناس يذكرون 
الفية وو زعمون دكن كاكلا فهى وماله:وولدة فين لكا 
فقام رجل من بكر بن وائل يُدعى : عباد بن قيس - وكان ذا عارضة 
ولسان شديد ‏ فقال: يا أمير المؤمنين . والله ما قسّمتٌ بالسويّة ولاعدلتَ 
بالرعيّة ! 


00 بحار الأنوار: ج "اص .77١‏ وجَدّد الأرضن + العو منها. والصلبة التي يسهل 


الامام اقتدئ برسول الله فى تقسيم الغنائم اوحض او نس امام و ا 34 

فقال أمير المؤمنين : «وَلِم.. ويحك؟!». 

فقال عباد: لألف قسدِت"ها فى العسكر: وتركت النساء والأموال 
اديه 

فقال أمير المؤمنين: ١‏ 7 

يا أخا بكر: أنت امرؤ ضعيف الرأي» أوّ ما علمتٌ أنَا لا نأخذ 
الصغير بذنب الكبير وأنَّ الأموال كانت لهم قبل الفرقة» وتزوّجوا على 
رشدة» وولدوا على فطرة؛ وإِنّما لكم ماحوى عسكرهم. وما كان فى 
دُورهم فهو ميراث؛ وإنْ عدى أحدٌّ منهم أخذّناه بذنبه » وإنْ كفّ عنًا لم 
نحمل عليه ذنب غيره. 

يا أخا بكر: لقد حكمتٌ فيكم بحكم رسول الله فى أهل مكة, 
فقسّم ماحوى العسكر ولم يتعرّض لسوى ذلكء وإِنَّما انبعت أثره حَذُوَ 
التّعل بالنعل . 

يا أخا بكر : أما علمتٌ أنَّ دار الحرب يحل ما فيهاء وأنَّ دار الهجرة 
يحرم ما فيها إلا بحقّ. 

فمّهلاً مَهلاً رحمكم الله -فإِنْ لم تُصدّقوني وأكثرتم علي ذلك, 
ِنّه تكلّم في هذا غير واحدء فأيكم يأخذ عائشة بسهمه ؟!). 

فقال القوم: يا أمير المؤمنين؛ أصبتٌ وأخطأناء وعلمتَ وجهلناء 


فنحن : نستغفر اللّه تعالى . 
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وإتادق الناسن من كل جانت: صنت يا أمير المؤمنين: أضانت :الله 
بك الرشاد والسّداد. 


الاقتداء بالامام ضمان الهداية 


فقام عمّار بن ياسر خطيباً وقال: أيّها الناسء والله إن اتّبعتموه 
وأطعتموه لن يضلّ عن منهل نبيكم حبّى فيش ”" شعرة: وكيف لا يكون 
ذلك وقد استودعه رسولٌ الله عِلمَ المناياوالوصايا وفضلٌ الخطاب على 
منهج هارون, وقال له: «أنت منّى بمنزلة هارون من مومى إلا أنّه لا نبِيّ 
بعدي» » فضلاً خصّه الله به» وإكراماً من لنبيّه (صلَى الله عليه وآله وسلّم) 
حيث أعطاه ما لم يعطه أحداً من حلقه. 

ثمّ قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): «أنظروا ‏ رحمكم الله ما 
ُؤْمَرونَ به فامضوا له فإِنَّ العالم أعلم بما يأتي به من الجاهل الخسيس 
الأخحس.ء فإِنّى حاملكم إن شاء الله إن أطعتموني -على سبيل النجاة وإن 
كانت فيه مشقّة شديدة » ومرارةعتيدة» والدنيا حلوة, والحلاوة لمن اغترٌ 
بها من الشقوة والندامة عمّا قليل. 

ثم ني أخبركم أنَّ جيلاً من بني إسرائيل أَمَرهم بيهم أن لايشربوا 
من النهرء فلجوا فى ترك أمره. فشربوا منه إلا قليلاً منهم, فكونوا 


(0 يقال : بينهما قِبسُ رمح وقاسٌ رمح., أي قدرٌ رمح (الصحاح 7: 7/4 6. 


بين أمير المؤمنين والحَسن البصرى م م لاا الجر اعافد مح وو ور ل 710:1 


- رحمكم الله -من أولئك الذين أطاعوا نبيّهم ولم يعصوا ربّهم...) 2 . 


بين أمير المؤمنين والكسن البصري 

ولمّا فرغ أمير المؤمنين( عليه السّلام) من تلك الخطبة: نَل ومشئ 
فمرّ بالحسن البصريّ وهو يتوضاً. 

فال افير نالجر سين #لي تمر سرع لوطيو 

البصري : ا امور لالس ليق دلق بارامين اها دول ان 
لاإله إلا الله وحده لا شريك له وأنّ محمّدا عبده ورسوله؛ ويُصلون 
الخمسن »: ويُسبغون الوضوء !! 

أمير الموفتين :#اقد كان ما رابت» فما شعك أن تغية عليتا 
عدونا؟ »). 

اصرف زؤائله افد كنل وا افد اتيم لقن عزريفة فين أرل 
يوم فاغتسلتٌ وتحنّطتٌ وصببت على سلاحىء وأنا لا أشك فى أنَّ 
التخلّف عن أَمّ المؤمنين عائشة هو الكفرء فلمًا انتهيثتٌ إلى موضع من 
الخريبة نادى مناد: يا حسنء ارجع فإنَّ القاتل والمقتول فى النار. 

فرجعت ذعرا , وجلست في بيتى » فلمًا كان اليوم الثاني لم أشك أنَّ 
التخلّف عن أُمَّ المؤمنين عائشة هو الكفرء فتحتّطتٌ وصببتٌ علَئّ 


(0) بحار الأنوار: ج 77ص 77١‏ 777. 


001" ......0000000000002.. الإمام على (عليه السَلام) ومعركة الجمل والنهروان 
9 ا 0 
فناداني مناٍ من خلفي: يا حسن إلى أين؟ -مرّة بعد أخرى ‏ فإنٌَ القاتل 
والمقتول فى النار. 

أمير المؤمنين : «صدقت» أفتدري من ذاك المنادي ؟». 

البصري: لا . 

أمير المؤمنين: «ذاك أخوك إبليسء وصَدّقك. إِنَّ القاتل والمقتول 
منهم فى النار». 

البصري: الآن عرفت يا أمير المؤمنين أنَّ القوم مَلكى 0". . 


الامام الحسن يُصلَي صلاة الجمعة 
روي عن محمّد بن سيرين قال: سمعتٌ غير واحدٍ من مشيخة 
أهل البصرة يقولون: لمّا فرغ على بن أبي طالب(عليه السّلام) من 
[حرب] الجَمل عَرضٌ له مَرضء وحضرت الجمعة فتأخُر عنها وقال 
لابنه الحسن: إنطلق يا بي فأجمعٌ بالناس . 
فأقبل الحسن إلى المسجدء فلمًا استقلٌ على المنبر حَِد الله وأثئئ 
عليه وتشهّد وصلى علئ رسول الله (صَلَى الله عليه وآله) ثم قال: 


(0) بحار الأنوار: ج17ص 706 7. والمقصود من قوله (عليه السّلام): «... ان القاتل 
والمقتول منهم فى النار» أي من جيش عائشة . كلاهما فى النار. 


الامام يستخلف ابن عباس على البصرة ا ا 

«أَيّها الناس : إِنَّ الله اختار نا لنبوّته. واصطفانا على خَلقه وبريته. 
وأنزل عليناكتا به ووحْيّه. 

ْم الله لاينتقصنا أحدٌ من حمّنا شيئاً إلا انتقصه الله في عاجل دنياه 
وأجل آخرته. 

ولا يكون علينا دولة إلاكانت لنا العاقبة. 

ولتعلمنٌ نَبأه ورين 

م بجع بللناس . 

وبلّغ أباه كلامٌه؛ فلمًا انصرف إلى أبيه (عليه السّلام) نظر إليه فما 
مَلكَ عبرت أن سالتُ على حَحديه , ثمّ أستد ناه إليه؛ فقبّل بين عينيه وقال: 


«بأبي أنت وامّي» ذريّه بعضها من بعض والله سميع عليم )”". 


الامام يستخلف ابن عباس على اليصرة 
أقام الامام أمير المؤمنين ( عليه السّلام) فى البصرة خمسة عشر 
يوماًء ثمّ استعدٌ للخروج منها والتوبّه إلى الكوفة» واستخلف على 
البصرة ابن عمّه عبد الله بن العّتاس ووصًاهء وكان فىوصيّته له أن قال: 


)0 بحار الأنوار: ج 77ص 778, عن الأمالي للطوسي: ص ٠١7‏ ح04 ١‏ الطبعة 
الحديثة . 


0" 200000000000000 الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والتهروان 
تبسط للناس وجهك. وتوسّع عليهم مجلسك. وتسّعهم بحلمك. وإِيّاك 
والغضب فإنَّهِ طيّرَةَ من الشيطان. وإِيّاك والهوى فإنّه يصدّك عن سبيل 
الله واعلم أنَّ ما قرّبك من الله فهو مباعدك من النار» وما باعدك من الله 
فهو مقربك من النار» واذكر الله كثيراً ولا تكن من الغافلين». 

ثم خطب الناس» فحمد الله وأثنى عليه » وصلى على النبئ ((صلى 
الله عليه وآله وسلّم) ثمّ قال: 

« معاشر الناس» قد استخلفتٌ عليكم عبد الله بن العبّاس . فاسمعوا 
له وأطيعوا أمره ما أطاع الله ورسولهء فإن أحدتٌ فيكم أو زاغ عن الحقٌّ 
فأعلموني أعزله عنكم, فإنّي أرجو أن أجده عفيفا تق ورعاً. وني لم 
وله عليكم إلا وأنا أظنَّ ذلك به غفر الله لنا ولكم)0©. 

خطبة الامام حين خروجه من البصرة 

ولمّا أراد( عليه السّلام) الخروج من البصرة قام فى أهل البصرة 

«ما تنقمون على يا أهل البصرة؟2 وأشار إلى قميصه وردائه وقال: 
«والله إنْهما لمن غَزْل أهلى . 

ما تنقمون منّى يا أهل البصرة ؟» وأشار إلى صٌرّة فى يده فيها تَقَفَته 


(0 كتاب الجمل للشيخ المفيد: ص .47١‏ 


خطبة الامام حين خروجه من البصرة كباله وات مطا مستا ماف لل م 1 
وقال: «والله ما هي إلا من عَلَّتى بالمدينة» فانْ أنا خرجتٌ من عندكم 
بأكثر مما ترون فأنا عندالله من الخائنين ». 

م خرج ( عليه السّلام) وشيّعه الناس إلى خارج البصرة. وتبعه 
الأحنف بن قيس إلى الكوفة ”©, وتبعه أيضاً جمعٌ من أشراف البصرة 


وغيرهم. 


(0 كتاب الجمل للشيخ المفيد: ص7 47. 


)ظ»> 000000000000000 الإمام على (عليه السلام ) ومعركة الجمل والئهروان 


كم كان مع أمير المؤمنين من الصّحابة؟ 


اختلفث أقوال المؤرّخين فى عدد الذين كانوا مع الإمام أمير 
المؤمنين (ضلوات الله علية) من الصّحابة ...غير أن الغابت الذئ لا شك 
فيه أن عددهم كان كثيراً جدأًء وكان أكثر ممّن كان منهم في جيش 
الناكثين . 

قال سليم بن قيس : ( شهدت يوم الجمل -عليَاً( عليه السّلام) وكنًا 
اثني عشر ألفأء وكان أصحاب الجمل زيادة على عشرين ومائة ألف . 

وكان مع على ( عليه السّلام) -من المهاجرين والأنصار_ نحو من 
أربعة آلاف. ممّن شهد مع رشول الله (اضلى الل غتليةةواآله) بتدراً 
والحديبية ومّشاهدّهء وسائر الناس من أهل الكوفة, إلا من تبعه من أهل 
البصرة والحجاز. 

وبجلٌ الأربعة آلاف من الأنصار, ولم يُكره [الامامٌ] أحداً على البيعة 
ولا على القتال. انّما نَدَبَهم فانتدبوا من أهل بدر سبعون ومائة رجل» 
وبجَلّهم من الانصار. 

وليس أحدٌ من المهاجرين والأنصار إلا وهواه معه. يتولُونه 


كم كان مع أمير المؤمنين من الصحابة ؟ 0 0 0 000 
ويدّعون له بالظفر والتصرء ويُحبّون ظهوره على من ناواه؛ ولم يُخرجهم 
[الامام] ولم يُضيّق عليهم. وقد بايعوه...)7". 

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلئ قال: شهد مع على - يوم الجمل - 
ثمانون من أهل بدرء وألف وخمسمائة من أصحاب رسول الله (صلى 
الله عليه وآله)(". 


(0 بحار الأنوار: جاص 7١6‏ عن كناب سليم بن قيس. 
(© بحار الأنوار: ج77 ص141١.‏ الأمالي للطوسي: ص77 م077١‏ الطبعة الحديثة» 


تاريخ الاسلام للذهبى : ج ١‏ ص .١14‏ 


204”»> .....000000200.0000.. الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والنهروان 


هل كان أصحاب الجّمل مؤمنين؟ 


هل كان أصحاب الجمل مؤمنين ؟! 

إقرأ هذا الحديث: 

روي عن ابن غنآس ‏ قال: قال:رستول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) لعائشة وعنده نساؤه: 

«ليتَ شعري أُيتكٌنّ صاحبة الجمل الأدئب(2 تخرج حتى تَنْبحها 
كلاب الحوأب. يُقتل عن يمينها وشمالها خَلقٌ كثيرء كلهم فى النار. 


وتنجو بعد ما كادت)"". 


(9)"الأديت: الخجل كيب الشمن ران العوت : دبي 

() كتاب الجمل للمفيد : ص877. 
أقول: حديث كلاب الحوأب من الأحاديث المتواترة» وقد جاء في كثير من 
المصادر مع بعض الاختلاف» أنظر : المصنّف لابن أبي شيبة : ج/اص51, مسند 
أحمد بن حنبل : ج7 ص 081 و41, الامامة والسياسة لابن قتيبة : ج١‏ ص37. تاريخ 
الطبري : ج؛ ص 514, العقد الفريد للأندلسي: ج؛ ص 7777 أنساب الأشراف 
للبلاذري: ص 774, الكامل لابن الأشير: جص ,75١‏ البداية والنهاية : ج؛ 
ص 77”0, الصواعق المحرقة: ص .١١9‏ نور الأبصار للشبلنجي : ص .١84‏ 


هل كان أصحاب الجمل مؤمنين ؟ وا ا ل 5 

فقوله ( صلَّى الله عليه وآله): «كنّهم فى النار» يدل على: 

1- أنه لسبتؤامؤمتين:. 

١‏ -وأنّه لم يتب أحدٌ منهم بعد ذلك. 

وقوله (صلَى الله عليه وآله): «وتنجو بعد ما كادث» أي تنجو من 
الموت والقتل بعد ما كادث أن تُقتل. 

هذا ارلا: 

ثانياً: لاشكٌ في أنّ الخارج على الامام أمير المؤمنين على (عليه 
السّلام ) يُعتبر ضالاًمنحرفاً هالكاً.. لأن الامام يمثّل الحق فى جميع أقواله 
وأفعاله. فالخارج عليه خارجٌ على الحق ومُنحرف عن الصراط 
المستقيم . 

وقد تكرّر الحديث عن رسول الله (صلَى الله عليه وآله) أنّه قال: 
«علىٌ مع الحق والح مع علىء لن يفترقا حتى يردا علىّ الحوض )0". 

وقد روي أن عبدالله بن بديل الخزاعي قال لعائشة: أنشدك الله! ألم 


(©) المستدرك على الصحيحين للحاكم : ج” ص 174. فرائد السمطين للجويني 
الشافعي: ج ١‏ ص177, تاريخ بغداد: ج4١‏ ص ,77١‏ المناقب للخوارزمي: 
ص .٠١4‏ الانصاف: ص11. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي : ج4١‏ ص 77١‏ 
منتخب تاريخ دمشق لابن عساكر : ج7 ص ٠١7‏ الامامة والسياسة لابن قتيبة : ج ١‏ 
ص 78 الأربعين للحافظ ابن أبي الفوارس: ص 74, ينابيع المودّة للقندوزي: 


6 لمان سا ااا ا جه لاقام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والنهروان 
نسمعكِ تقولين: سمعت رسول الله يقول: «علئ مع الحق والحقّ مع 
علىء لن يفترقا حتى يردا على الحوض »؟ . 

قالت : بلى . 

قال لها: فلم ذلك ؟20. 

قالت: دَعُونيء والله لُوددثٌ أنهم تفانوا جميعاً". 

ثالثاً: لقد روي عن رسول الله( صلَى الله عليه وآله) أنه قال: «مَن 
آذئ علياً فقد آذانى» ومن آذانى فقد آذئ الله» 2" . 

وقد قال الله تعالئ: إن الذينَ يؤْدُونَ اللّه وَرَسُولَهُ لعَنَهُمْ الله في 
الدَّنيا وَالْآَخِرَة وَأَعَدَ لَه عَذَاباً مّهِيناً4 9». 


ولا شك في أنّ أصحاب الجمل آذوا الامامٌ أمير المؤمنين (عليه 


(0) وفي نسخة: إذاكان ذلك, ممّ هذا ؟ 

() كتاب الجمل للمفيد : ص ”77 بحار الأنوار: ج 77اص 786. 

(7) مسند أحمد بن حنبل: ج 7 ص 4/7 وفضائل الصحابة: ج ١‏ ص »088١‏ المناقب 
للخوارزمي: ص ,.١104‏ تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي: ص17 54؛ المحاسن 
والمساوى: ج ١‏ ص 17. الإفصاح : ص178١.‏ كفاية الطالب للكنجى الشافعي : 
ص 776, الرياض النضرة للمحبٌ الطبري: ج ١‏ ص ٠١9‏ ذخائر العقبئ: ص 10. 
الصواعق المحرقة: ص ١77‏ ., وكنز العمّال: ج١١‏ ص ,1١ ١‏ ينابيع المودّة : ص ,7١6‏ 
وغيرها. 

() الأحزاب (*”): /اه. 


هل كان أصحاب الجَمل مؤمنين ؟ 6ب اا 
السّلام) أشدٌّ الأذئ» وقَتَلُوا شيعته وأنصاره. وَدَفعوا به إلى حرب ظالمة 
طحنت الألوف من المؤمنين وسفكتٌ دماء الصالحين »وتركثٌ نساءهم 
أرامل وأطفالهم يتامئ. بالاضافة إلى الأضرار والخسائر المادّيّة الجسيمة 
اق لحث :بالاقة الاسلضية ونيك مال المسلمدة .. 

فهل هناك أذئ أشدّ من هذا؟؟! 

فأصحابٌ الجمل -إذن -مَلعونُونء وفي النار مُعذّبون؛ وفي الآخرة 


كك اسن 6 


خاسرون» وفى جهنم يتلاومونء ومن قادتهم يَتبرَؤون. 

وقد روي عن الإمام الباقر(عليه السّلام) أنّه قال: «قال على 
-صلوات الله عليه -: «لّعن أهل الجَمل ». 

فقال رجل: يا أمير المؤمنين إِلّا من كان منهم مؤمناً. 

فقال( عليه السَلام): « ويلك .. ما كان فيهم مؤمن)7". 

وعن أسيد بن أبى الأسود قال: سألتٌ عبدالله بن الحسن عن 
مُحاربى أمير المؤمنين؟ 

فقال: ضلال. 

فقلتٌ : ضُلالٌ مؤمنون؟ 

قال: لاء ولا كرامة..9'". 


.777 بحار الأنوار: ج77 ص‎ )١( 


() بحار الأنوار: ج7”7اص777. 


كف 000000000000000 الإمام على (عليه السّلام) ومعركة الجمل والنهروان 

وقد روي أنّ رجلاً من أهل البصرة جاء إلى الامام على بن الحسين 
زين العابدين( صلوات الله عليهما) وقال له: يا على بن الحسين إِنَّ جدّك 
على بن أبي طالب قثّل المؤمنين. 

فهملتٌ عينا على بن الحسين دموعاًء حتى امتلأتٌ كفّه منهماء ثم 
ضرب بها على الحصئء ثم قال: يا أخا أهل البصرة: لا والله ما قتل علىٌ 
موه ولف سلما 

وقد علمثْ صاحبة الجَمل والمستحفقظون من آل محمد أن 
أصحات الحمل واضحاب صفين و أضيكات التهروان لحترا عل لسننانة 
النبئ الأمَىَ . وقد خاب من افترئ . 

فقال شيخ من أهل الكوفة : يا على بن الحسين إن جدّك كان يقول: 
«إخواننا بَعوا علينا». 

فقال لامام على بن الحسين (عليهما السّلام): «أما تقرأ كتاب الله : 
لوَإِلَى عَادِ أَخَاهُمْ مُوداً 4 20؟ 

فهُم مثلهم, أنجئ الله (عرّوجلٌ) هوداً والذين معهء وأهلك عادا 
بالرٌيح العقيم)”". 

وروي أيضاً أن رجلاً من أهل الشام جاء إلى الامام زين العابدين 


(0 الأعراف (7): 56. 


(5) الاحتجاج للطبرسى :ج "ص ؟١١”7.‏ عنه بحار الانوار: ج 77 ص 717. 


هل كان أصحاب الجَمل مؤمنين ؟ 0 


(صلوات الله عليه) فقال له: أنت على بن الحسين ؟ 

قال: نعم. 

قال:أبوك الذي قتل المؤمنين! 

فبكئ على بن الحسين, ثم مسح عينيه فقال: ويلك كيف قطعت 
على أبي أنه قتل المؤمنين؟ 

قال: لقوله: «لخواننا قد بَعُوا عليناء فقاتلناهم علئ بغيهم». 

فقال(عليه السّلام): ويلك أما تقرأ القرآن؟ 

قال: بل . 

قال ( عليه السّلام): فقد قال الله تعالى : #وإلى مَديَنَ َحَاهُمْ 
شُعَِباً 74", لوَإِلَى نَمُودَ أَحَاهُمْ صَالِحاً» ©. 

أفكانوا إخوانهم في دينهم أو فى عشيرتهم ؟ 

قال له الرجل : لاء بل فى عشيرتهم . 

قال( عليه السّلام): فهؤلاء إخوانهم في عشيرتهم .وليسوا إخوانهم 
في دينهم. 

قال: فرّجتٌ عنى» فرّج الله عنك 9©. 


(0 الأعراف (/7): 406. 
(0 الأعراف (/7): “/9. 
(») تفسير العياشي: ج؟ ص ١6١‏ ح040١‏ الطبعة الحديثة. عنه تفسير البرهان 


للبحرانى : ج 4 ص .17١‏ وبحار الأنوار: ج 77 ص 710. 


نف ...2.000.000 الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والتهروان 


مُحاربُ أمير المؤمنين مُحاربٌ للنبيّ 


لقد رُويت أحاديث متعددة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلّم) تصرّح بأنّ من حارب الإمامٌ أمير المؤمنين فقد حارب رسول 
الله . 

والجد ير بالذكر أن النبى صرّح بهذا الأمر فى مواقف متعددة: إتماماً 
اكه ريدم سد لمن ْ 

والسبب واضح جداًء وذلك لأنّ الخليفة الشرعي يمثل النبئ الذي 
اتحلفهة فم نحاريب التخليفة فقن تحارت التي 

شك أن سول للا( سان اللاغليه وأله) عق الامام ارين أبى 
طالب ( عليه السّلام) خليفة له. منذ بداية البعثة -كما في آيةالانذار 
وشتديك الذاو د ال يو العتير انكل عار ب افقل شارب اللني. 

ونكتفى هنا بذكر حديث واحد: 

عن أبى سعيد الخدري قال: تلا رسولٌ الله( صَلَى الله عليه وآله) 
هذه الآبة: للا يَستَوى أَصْحَابٌ الثَارِ وَأضْحَابٌُ الجن أَضْحَابٌ اليج 
هُمُ الفَائِرُونَ 204. * 


.5١:)094( الحشر‎ 0( 


ثم قال: «أصحابٌ الجنّة: من أطاعنى وسلم لعلى الولاية بعدي. 


ألا: إن علياً بضعةٌ منّى قمن حاربه فقد حاربنى ». 


ثم دعا علياً فقال: 
يا علي: حَريّك حَربى, وسِلمك سلميء وأنت العَلم فيما بيني 
ا 


هذا.. وهناك أحاديث نبويّة تؤكّد على أنّ رسول الله( صلى الله عليه 
وآله) حربٌ لمن حارب خليفته الامام أمير المؤمنين( عليه السّلام) وسلمٌ 
لمن سالمه: 

قال ابن أبي الحديد المعتزلي: ( قد ثبت أن زسسولالنه قال له: 
«حربك حربي وسِلمك سلمي»). 

وقال المعتزلى أيضاً: (قال رسول الله لعلى في ألف مقام ‏ «أنا 
حرق دارفا ريل لق مالينة )3 

وروى الثعلبى فى تفسيره والطبري في تاريخه: انّ رسول الله نظر 


(0 تفسير فرات بن ابراهيم الكوفي: ص 1 ح177, الأمالي للشيخ الطو سي : 
ص 77ح 777 الطبعة الحديثة؛ بحار الأنوار: ج77اص777, وقريبٌ منه في 
المناقب للخوارزمي : ص7, والمناقب لابن المغازلي الشافعي . وينابيع المودّة 
للمندوزي: ص .١7١‏ 

() شرح نهج البلاغة: ج4 ص .57١‏ 


”> 000000000000000 الإمام على (عليه السلام ) ومعركة الجمل والنهروان 
إلى على وفاطمة والحسن والحسين فقال: «أنا حربٌ لمن حاربكم 
وسِلمٌ لمن سالمكم ». 

بل إن مَن حارب علياً أعظم رما ممّن حارب رسول الله !! 

وال دحت :كيف يمكن ذلك؟ 

إقرأ الجواب علئ لسان الامام محمّد الباقر(عليه السّلام) وهو 
يح انه والامام المعصوم ووارث رسول الله وخليفتٌه.. 

فقد ذكر عنده الذين حارَبهم أمير المؤمنين (عليه السَّلام) فقال 
الامام الباقر: «أما نهم أعظم مجرماً ممّن حارب رسول الله ». 

قيل له: وكيف ذلك يابن رسول الله ؟ 

قال: «أولئككانوا أهلّ جاهلية» وهؤلاء قرأوا القرآن» وعرفوا أهل 
اقش نواه ازا مد النهي 00 

وروي عن ضُريس أن جماعة كانوا عند الامام الباقر( عليه السّلام) 
فقال بعضهم : حربٌ على شرٌ من حرب رسول الله. 
وقال بعضهم : حربٌ رسول الله شر من حرب على . 

فسمعهم الامام الباقر( عليه السّلام) فقال: ما تقولون؟ 

فقالوا: أصلحك الله. تمارّينا في حرب رسول الله وفىي حرب 
على فقال بعضّنا: حربٌ على شرٌ من حرب رسول الله؛ وقال بعضنا: 


() بحار الأنوار: ج77اص 777 عن المناقب لابن شهرآشوب:ج “اص 18. 


حربٌ رسول الله شر من حرب على . 

فقال الامام الباقر: «لاء بل حرب على شر من حرب رسول الله ». 

فقلت له [والكلام لضُريس الراوي للحديث]: مُجعلت فداك أحربٌ 
على شر من حرب رسول الله ؟ 

قال( عليه السّلام): « نعم» وسأخبرك عن ذلك : 

إِنَّ حرب رسول الله لم يُقرّوا بالاسلام؛ وإِنَّ حرب على أقرُوا 
بالاسلام ثم جحدوه)”". 


(0 أنظر: الكافي للشيخ الكليني :ج/ ص 707 ح707. 


4 ...2000000200 الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والتهروان 


ثواب مَن نوى المشاركة مع الامام فى الحرب 


لما انتهت حرب الجمل بانتصار المؤمنين على الناكثين؛ وهزيمة 
المتمرّدين والمنافقين .. عمّت الفرحة قلوب الشيعة» بالرغم من القتلى 
الذين سقطوا منهم فى ساحة المعركة . 

فجاء احد أصحاب الإمام أمير المؤمنين (عليه السّلام) وقد ملأت 
فرحة النصر جوانح صدره وتمتّى أن يكون أخوه حاضراً ليشاهد بنفسه 
الانتتصار الذي حمّقه المجاهدون الأبطال تحت قيادة سيد المجاهدين 
وأسد الأسود وليث الله الغالب: الإمام على بن أبى طالب (عليهما 
السّلام). 

فقال للإمام : وددثٌ أنَّ أخى _فلاناً -كان شاهداً ‏ وفي نسخة : كان 
شاهدنا -ليرئ مانصرك الله به على أعدائك . 

فسأله الإمام قائلاً: (أهَوَئ أحَيكَ عقن ؟). 

أي : هل يرى رأينا في هذه الحروب, وأن الحقٌّ معنا؟ 

هل يحبناويوالينا؟ 

وهل يشاركنا فى العقيدة والولاية ؟ 

قال الرجل : نعم . 

فقال( عليه السّلام): (فَقَدْ شَهِدَنًا). 


واب من نوئ المشاركة مع الامام فى الحرب اع و رو مقا مخ سويت ام ل 55157 

أ : شارّكنا فى الثوابء وهذا إشارة إلى ما روي أن «مَن أحبّ 
عمل قوم أشركٌ فى عملهم )'". 

فطالما أنَّ أخاك يفرح إذا سمع بانتصارناء فإنّه قد شَّهدنا بقلبه 
وعواطفه ومشاعره. 

وقد روي أن الإمام أمير المؤمنين (عليه السّلام) قسّم بيت مال 
البصرة على أصحابه, خمسمائة خمسمائة, وأخذ خمسمائة درهم. 
كو احلٍ منهم . 

فجاءه انسان لم يحضر الوقعة» فقال: يا أمير المؤمنين كنتٌ شاهداً 
معك بقلبىء وإِن غاب عنك جسمى» فأعطنى من الفيئ شيئاً. 

فدفع ( عليه السّلام ) إليه الذي أخذه لنفسه -وهو خمسمائة درهم - 
ولم يُصبٌ من الفيئ شيئاً9". 

الشاهد: قول الرجل : كنت شاهداً معك بقلبى . 

ثم أطلق الإمام( عليه السّلام) كلمة عامّة وعميقة جدأً.. فقال: 


() بحار الأنوار: ج48" ص .17١‏ 

() شرح نهج البلاغة للمعتزلي : ج١‏ ص 7١0١‏ وفي نفس هذا المصدر: ص 1844 عن أبي 
الأسود الدؤلي أن الإمام (عليه السّلام) قال: «أقسموه بين أصحابي خمسمائة 
خمسمائة». فقُسّم بينهم . قال أبو الأسود: (فلا والذي بعث محمداً بالحق. ما نتقص 
درهماً ولا زاد درهماء كأنّه كان يعرف صلغه ومقداره. وكان ستة آلاف ألف درهم. 


والناسن :اثنا عثير ألفا) :7 المحفق: 


07" 0000000000000000000.. الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والتهروان 

(وَلَقَدْ شَهِدَنَا في حَسْكَرِنَا هلذًاأة رام في أَصْلَابٍ الرٌجَالٍ وَأَرْحَامٍ 
التماء سيد عف يهم الرمَان وَيَقَوَى بهم الايمان). 

الأصلاب ‏ جمع صُلب -: وهو موضع المني في الظَّهِرء كما قال 
سبحانه: ليَخْرُجُ من بَيْنِ الصّلْبٍ وَالتَرائْبٍ 904. 

وفى معنئ كلام الإمام إحتمالان: 

الآوّل : أن المؤمنين -الذين هم الآن فى أصلاب الرجال وأرحام 
النساء -شاركونا في فرحة الانتصار.. 

وهذا إشارة منه( عليه السّلام) إلى عالم.الأرواح .. وهو معنى دقيق 
جداً. وليمس من السهل المستسهل معرفته والاحاطة به إلا لمن آتاه الله 
قن لدنه يلها 

الثانى : أنّ المؤمنين الذين سينتقلون -في المستقبل من أصلاب 
الرجانا ]ان اراد النساء.. سيشاركوننا فى فرحة الانتصارء وفي الأجر 
والثواب أيضاً. وهو إشارة منه( عليه السّلام) إلى عالم الذَّرّ وهذا المعنى 
ذقيق أ نضا 

قوله(عليه السّلام): (سَيَدْعَفٌ بهم الزّمَانَ). 

أي يُخرجهم الزمان إلى الوجودء وستأتى الأجيال القادمة من 
شيعتنا -طوال القرون -ويقرأون أخبار هذه الحرب والانتصار الذي مَتّحه 


(0 الطارق (835): ل. 


ثواب من نوئ المشاركة مع الامام فى الحرب ا ع الوم ا 
لله تعالى لوليُه وخليفة رسوله على الأعداء فيفر حون بنصر الله ونصر ولك الله. 
وإلى هذا المعنى -وهو المشاركة فى النيّة - أشار الصحابئٌ الجليل 
جابر بن عبدالله الأنصارى (رضوان الله عليه)(2 حينما جاء إلى كربلاء 
المقدّسة لزيارة الإمام الحسين( عليه السّلام). 
وبعد زيارة سيد الشهداء (عليه السلام) جال ببصره حول القغبر 
وقال:(السّلام عليكم أيّتها الأرواح التي حلت بفناء الحسين وأناخت 
برخله ... 
والذي بعث محمدا بالحق نبيّا لقد شاركناكم فيما دخلتم فيه). 
قال عطية " فقلت له: يا جابر كيف ؟ ولم نهبط وادياًء ولم تَغْل 
جَبِلاً ولم نضرب بسيف ؟ 
() صحابي جليل القدر. وقد شهد بدرا وثمان عشرة غزوة مع رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم) وشهد صقَّين مع أمير المؤمنين (عليه السّلام) وهو أوَّل صحابي 
تشرّف بزيارة قبر الامام الحسين (عليه السّلام) وآخر من مات من أصحاب رسول الله 
-كما قيل وقد بشّره النبى بأنّه سيدرك الإمام محمّد الباقر بن الإمام زين العابدين 
وأقرأه السلام. مات سنة 8/,ه. /المحقق. 
00 عطيّة بن سعد بن جنادة العوفى . أحد رجال العلم والحديث, يروي عنه الأعمش 
وغيره؛ ورويت عنه اخبار كثيرة في فضائل امير المؤمنين (عليه السلام). 
وله تفسير فى خمسة اجزاء . وقد أمر - من قبل الحججاج ‏ أن يلعن إمام المتّقين وسيّد 
المؤمنين على بن أبي طالب (عليه السّلام) فأبئ وامتنع, فصُرب اربعمائة سوط 
وحُلق رأسّه ولحيئّه . مات بالكوفة سنة 1١١١‏ ه(سفينة البحار). / المحمّق. 


هف ...00000002222 الإمام على (عليه السَلام) ومعركة الجمل والتهروان 

والقوم قدفوّق بين رؤوسهم وأبدانهم وأوتمت اولاذهم. 
وأرملت أزواجهم ؟ 

فقال:( ياعطيّة: سمعثٌ حبيبي رسول الله يقول: «مَن أحبٌ قوما 
حشر معهم؛ ومّن أحبّ عمل قوم أشرك في عملهم». 

والذي بَعث محمداً بالحق نبيا إن نيّتي ونيّة أصحابي على ما مضئ 
عليه الحسينٌ واصحابه ...) إلى آخره7©. 

قوله(عليه السّلام): (وَيَثوَى بهم أَلإيمَانٌ) . 

أي: سيأ تي - في المستقبل ‏ أقوام يقوئ بهم الحق وينتشر بهم 
الايمان .. فهم يُجندون طاقاتهم وامكانيّاتهم ومواهبهم.. لنصرة الحق 
وأئمّة الحق وشيعة الحق.. بألسنتهم وأيديهم وأموالهم وما رزقهم الله من 
المواهب. كالقلم والبيان والمناصب والقُدّرات المختلفة. 

هذا.. وهناك تتمّة لهذه الكلمات العلويّة النورانيّة.. لم ترد في نهج 
البلاغة.. ووردتث فى غيره.. وهى: 

فقال الرجل : وكيف شَهدَنا قومٌ لم يُخلقوا؟ 

قال(عليه السّلام): ‏ بلئء قومٌ يكونون فى آخر الزمانء يشركوننا 
فيما نحن فيه ويُسلَّمون لناء فاولئك شركاؤنا فيما كنا فيه» حقَاً حقًاً» 9©. 


(0 بشارة المصطفى لشيعة المرتضى : ص 75. عنه بحار الأنوار: ج78 ص 17١‏ . 


ثواب من نوئ المشاركة مع الامام فى الحرب ل ا ل ا 53 
الأولئ: المشاركة فى النيّة القلبيّة . 
الثانية : التسليم للأتمّة الطاهرين (عليهم السّلام) والرضا بما قاموا 
به من المواقف والأعمال. 


” ...200000000000222 الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والتهروان 


كلام الامام فى ذه البصرة و أهلها بعد وقعة الجمل 


0 00 كم اق بكم اق .ومَاوكمُْعَاق. 


مُقِيم بَئْنَ أظْهْرِكُم' مُْتَهَنُ يدنه ٠‏ وَالشّاخْصٌ عَنْكُمْ مُعَدَارَكٌ 


هك 


برخم من زد 
بِمَسْجدكُمْ كَجُْجُوْ سَفِينَةِ قَدْ بَعَثَ أَلَهُ عَلَيِها أَلْعَذَابَ مِنْ 
اي ميدي ضِمْنها. 
0 اع ف حَتَن كأني انط إلن 


ع 


ل 00000 

وفى رواية ثالثة : بلاذكم أَنْتَنُ بلا بلاد آلله تَرْبَةَ ؛ أَقْرَبُهَا مِنَّ الْمَاء 
نقذ هاون الشمانييي يسع أَعْشَارِ الشّه الْمُحْتَبِسُ فِيها بذَنْبِه 
َآلْحَارح بعلو أله كني أنه إن فيكم مدزوقذ دو 0 
يُرئ مِنْها ِل شرف آلمنجدٍ نه ُؤْجُوٌ طَيْرٍ في لّجةبَخرٍ!»” 


(0) نهج البلاغة. المقصود هنا من البهيمة: هو جمل عائشة. والرغاء: صوت الإبل 


كلام الامام فى ذم البصرة و أهلها بعد وقعة الجمل 0 ا 

لما فرغ أمير المؤمنين (عليه السّلام) من حرب الجمل أمر منادياً 
فنادى فى أهل البصرة: الصلاة جامعة. لثلاثة أيّام من غدٍ إن شاء الله 
ولاعذر لمن تخلّف إلا من حجّة أو علَّة. فلاتجعلوا على أنفسكم 


- 


فلمًا كان اليوم الذي اجتمع فيه الناس خرج(عليه السّلام) فصلى 
فى الناس صلاة الغداة في المسجد الجامع, فلمًا قضى صلاته قام فأسند 
ظَهْره إلى حائط القبلة عن يمين المصلّىء فخطب الناس فحمد الله وأثنى 
عليه بما هو أهله وصلَى على النبيَ (صلَى الله عليه وآله وسلّم) واستغفر 
للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ثم قال: 

ديا أهل البصرة. يا أهل المؤتفكة انتفكت بأهلها ثلاثاًء وعلى الله 
تمام الرابعة» يا جند المرأة » وأعوان البهيمة..» إلى آخ ركلامه”". 

والمقصود من «المرأة»: عائشة: فإنّهم جعلوها مِحُوراً للحرب 


> خاضة. والعقر: الجرح . وتقول : عقرتٌ البعيرٌ بالسيف : إذا قطعت به إحدى قوائمه. 
والدّقاق : جمع دقيق. وهو الحقير والدنيء من كل شيء. والشقاق: الخلاف 
والافتراق. والنفاق: الخروج من الإيمان بالقلب, وقيل : المنافق : هو الذي يخفى 
الكفر ويظهر غيره, ولعلّه مأخوذ من الْقَقِ وهو طريق تحت الأرض.ء أو غير ذلك. 
والزعاق : المالح. والشاخص عن البلدة: الخارج منها. وجؤجؤ السفينة: صدرها. 
وجؤجؤ الطير: عظم صدره. والشيء النتن : المتعفن , الكريه الرائحة. 


(0 أنظر: بحار الأنوار: ج لاص 707. 


ف ملك و كو ان مم كز الإمام على (عليه السلام ) ومعركة الجمل والنهروان 
ومركراً للفتنة؛ والمرأة بطبيعتها عاطفيّة وسريعة التأثّر في الرضا 
والغضب. فلا ينبغى أن تكون السلطة وإمارة الجيش وقيادة الجند بِيّدٍ 
هذا الجنس اللطيف الضعيف . 

ولا شك أن الرجل أتمٌ عقلاًوأقوئ قلباوأضوب ,أياً من لمرأة, 
فالار بجدلوة انيار أمورهة بل الجراة هم أقل عقلاأوأضعف رأيا من 
المرأة نفسها. هذا أوَلاً. 

ثانياً: أنّهم ا تبعوا عائشة بدافع عاطفى لاغيرء وساروا حَلفها لأنها 
زوجة الرسول الكريم (صلَّى الله عليه وآله) فقط. فكانت لهم قلوب 
لايفقهون بها وآذان لا يسمعون بها وعيون لا يبصرون بهاء ولوكانوا 
بُحكّمون عقولهم وضمائرهم لما خالفوا خليفة رسول الله بالحق, ولما 
عرّضوا حياتهم للخَطر ولما خسروا الدنيا والآخرة» ذلك الخسران 
المبين. 

م قال( عليه السّلام): (وَأَْبَاعَ ألْبَهِيمَة) . 

وهذا الذّم أقبح وأشنع من سابقه. لأنّ الانسان العاقل الفاهم اللَبيب 
لايتبع البهيمة ولا يتدئئ إلى أسفل سافلين .. 

فإذا ابعها.. كان أضلٌ منهاء كما قال سبحانه: إن مم إلا كَالانمَام 
بَلّهُمْ أَضصَل 74". 


() الفرقان (06): 45. 


الإمام يمدح أهل البصرة ا 00 

وهؤلاء جنَّدوا أنفسهم لامرأةٍ خرجتٌُ عاصية لربّهاء مخالفةً لنبيّها. 
مُحاربة لامام زمانهاء معرّضةً لحياة ألوف المسلمين للقتل والفناء. 
وألوف النساء والأطفال للترمّل واليّتم. 

وجعلوا قائدهم ورائدهم البهيمة وهى الجمل الذي كانت عليه 
عائشة اقصاروا أناع الهيمة :فيا للذل والهوان !! 

ثم قال( صلوات اللهعليه) : 

لأنهم أجابوا الجَمَّل لما رغاء وانهزموا لما عُقِره وجعلوا الجمل 
راية لحربهم فكانوا يحاربون حوله؛ وكانت الرؤوس تسقط ولأيدي 

ونا تر الجبال وققها اردع كر أن النعتزة ركو خف 
فى منتهئ الخيبة والهزيمة, فكان الجمل قوام الحرب وبقاءهاء وكان 
عقره زوال الحرب وفناءها©. 


الإمام يَمدح أهلّ البصرة 


هذا .. ولأمير المؤمنين (عليه السّلام ) خطبة في مدح أهل البصرة, 


)١(‏ لقد شرح السيّد المؤلف (رضوان الله عليه) خطبة الامام هذه. في شرح نهج 


البلاغة : ج 7 ص 44 ؟ فراجع . 


2704 0000000000 الإمام على (عليه السلام ) ومعركة الجمل والنهروان 
وهذا المدح لا ينافي الذمّ السابقء فإِنّ الشيء تارة يُمدح لبعض خواصّه 
ومنافعه وتارة يم نظرأ لبعض المضار التي فيه . 

وبعبارة أخرى : هناك جوانب ايجابيّة وهناك جوانب سلبيّة 
فالمدح للجوانب الايجابيّة والذَّم للجوانب السلبيّة . وستعرف وجه ذلك 
إذا طابقت بين هذه الخطبة والتي قبلها. 

قال( عليه السّلام): «يا أهل البصرة, إِنَّ الله لم يجعل لأحد من 
أمصار المسلمين خطة شرف ولاكرم إلا وقد جعل فيكم أفضل ذلك, 
وزادكم من فضله ومنه ما ليس لهم : 

أنتم أقوم الناس قبلةًء قبلتكم عن المقام حيث يقوم الإمام بمكّة, 
وقارؤكم أقرأ الناس» وزاهدكم أزهد الناس» وعابدكم أعَبّد الناس, 
وتاجركم أنُجر الناس و أَضدقهم فى تجارته؛ ومتَصدٌ قكم أكرم الناس 
صَدّقة » وغنيكم أشدّ الناس بَذْلاً وتواضعاً. وشريفُكم أحسن الناس 
لقا وأنتم أكرم الناس جوارا و أقلهم تكلفاً لما لايعنيه» وأحرصهم على 
الصلاة في جماعة» ثمرتكم اكثر الثمارء وأموالكم أكثر الأموال؛ 
وصغاركم أكيس الأولادء ونساؤكم أقنع النساء وأحسنهنٌ تبعلأء سر 
لكم الماء يغدو عليكم ويروح» صلاحاً لمعاشكم» والبحر سبباً لكثرة 
أموالكم » فلو صبرتم واستقمتم لكانت شجرة طوبى لكم مقيلاً وظلا 
ظليلاًء غير أنَّ حكم الله فيكم ماض» وقضاؤه نافذ, لا معقب لحكمه. 


الإمام يمدح أهل البصرة اتوو لصت وقد سو اوملع وا سمخ ون 
وهوسريع الحسابء يقول الله: لوَإن من قَرْية إِلَانَْنٌ مُهْلِكُو ها َبْلَ يَْم 
ايام أو مُعَدِبُوهَاعَدَاباضَدِيد كاد لِك في الْكتَابٍ مشطوراً» 9 

وأقسم لكم يا أهل البصرة: ما الذي ابتدأتكم به من التوبيخ إلا 
تذكي رأوموعظة لما بعد » لكي لاتُسرعوا إلى الوثوب في مثل الذي وثبتّم 
وقد قال الله تعالى لنبيّه (صلَى الله عليه وآله وسلم): 9وَذَكِرْقَنْ البَّكْرَى 
تَنَعُ المُؤْمِنِينَ 4 7". 

ولا الذي ذكرثٌ فيكم من المدح والتطرية بعد التذكير والموعظة 
رهبة مني لكم. ولا رغبة فى شىء ممًا قِبلكم, فإنّى لا أريد المقام بين 
أظهركم إن شاء الله لأمور تحضرني قد يلزمني القيام بها فيما بيني وبين 
الله لا عذرَ لي في تركهاء ولا عِلم لكم بشيء منها حتّى يقع مما أريد أَنْ 
أخوضها مبلاً ومّد برا فمن أراد أن يأخذبنصيبه منها فليفعل. 

فَلَعَمْرِي إِنّه للجهاد الصافى, صفاه لناكتابٌ الله. ولا الذي أردثٌ به 
-مِن ذكر بلادكم -مُوجدة منّى عليكم لِما شاققتموني, غير أنَّ رسول الله 
قال لي يوماً وليس معه غيري : 

ديا عليء إن جبرئيل الوح الأمين حَملني على منكبه الأيمن حتّى 
أراني الأرض ومن عليهاء وأعطانى أقاليدهاء وعلّمني ما فيهاء وما قد كان 


(0 الاسراء (/01: 08. 


.66 :)0١( الذاريات‎ 0( 


”> 00000000 الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والنهروان 
على ظهرها وما يكون إلى يوم القيامة. 

ولم يكُبّر ذلك علَىَ كما لم يكبّر على أبى آدم [حين] علّمه الأسماء 
كلّهاء ولم يَعلمها الملائكة المقرّبون. 

وني رأيت بقعة على شاطئ البحر تُسمّى البصرة, فإذا هي أبعد 
الأرض من السماءء وأقربها إلى الماء وأنّها لأسرع الأرض خراباء 
وأخشنها تراباًء وأشدّها عذاباء ولقد سف بها في القرون الخالية مراراًء 
وليأتينّ عليها زمان». 

وإِنَّ لكم ‏ يا أهل البصرة وما حولكم من القرى من الماء ليوما 
عظيماً بلاؤه» وإِنّي لأعرف موضع مُنفجره من قريتكم هذه؛ ثم أمور قبل 
ذلك سكي أحنيث فك وغلنااها )فتن ضرع عنها عند دنر غرقها 
فبرحمة من الله سبقتٌ له. ومّن بقي فيها غير مرابط بها فبذنبه, وما الله 
بظلام للعبيد»(". 


(0 بحار الأنوار: ج77 ص50. 


عائشة .. والحقد الدَّفين 00 


عائشة.. والجقد الدّفين! 


الذي يستعرض حياة عائشة يجد لها -ومع الأسف الشديد - 
مواقف سلبيّة كثيرة تجاه آل رسول الله الطيّبين الطاهرين (صلوات الله 
عليهم أجمعين). 

مما يدلّ على أنْها كانت تحمل فى قلبها بُغضاً مكنوناً وحقداً دفينا 
عليهم؛ وخاصة على الامام على أمير المؤمنين( عليه السّلام). 

مع العلم أنّها اكتسبت الشخصيّة والمكانة الاجتماعيّة ببركة الانتماء 
إلى هذا البيت النبوىّ الطاهر. 

ولئن كانت لها مواقف ايجابيّة صغيرة فقد أحبّطتّها مواقفها السلبية 
الكبيرة . 

فلماذا هذه المواقف السلبيّة تجاه أركان هذا البيت الكريم 


وأعمدته ؟! 


موقفها مع السيدة الزهراء 


فبالنسبة إلى السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله وقرّةعينه.. تجد 


”> 0000000 الإمام على (عليه السلام ) ومعركة الجمل والنهروان 
81 كاقف تؤذيها وهي فى بيت أبيها. 

وقد روي عن الإمام الصادق(عليه السّلام) أنّه قال: «دخل رسول 
الله (صلى الله عليه وآله) منزله. فإذا عائشة مُقبلة على فاطمة تُصايحهاء 
وهى تقول: والله - يا بنت خديجة -ماترين إلا أنّ لأمّكِ علينا فضلاً. 

وأ فضل كان لها علينا؟ 

واه فى لكف 

تبنم النن مقالتها لفاطمةء فلمًا رأث فاطمة رسول الله بكث» 
فقال لها: ما كيك يابنت محمد27؟ 

قالت«:ذكوت:عائشة آمّىء فتفصتهاءفبكيتث: 

مضي سوك ان لمانا با اخفيرات قال ال تبارك وتعالى 
بارَكُ فى الولود الودودء وإن خديجة ولدثْ منّى طاهراً -وهو عبد الله وهو 
المطهّر ‏ وولدث مني القاسم وفاطمة ورقيّة وأم كلثوم وزينب...)7"©. 


عائشة تشارك أباها فى غصب فدك! 


وحينما أراد أبو بكر أن يغصب أراضى فدك من السيدة فاطمة 
الزهراء (عليها السّلام) ضمَّت عائشة صوتها إلى صوت أبيها ووقفثٌ 


0 لأنّ عائشّة قالت لها: يابنت خديجة ؛.جاء الردٌ مق رسول الله عليها بقوله لابنته: يا 


() الخصال للشيخ الصدوق: ص +١٠6‏ ح7١١.‏ 


عدم زيارة عائشة للسيدة فاطمة ! جاه م سوق ا ام و ا 


معه». وفهدت كنا فقورا 3 أن الأتماء لا مو رتون بالك لكي تحرم 
السيدة فاطمة عن ارث أبيها الرسول0©. 


عدم زيارة عائشة للسيدة فاطمة! 


وجيدهماتوضت السديدة فاظمة مَرضها الذق توقيت فيه(" حصيرك 
نساء المهاجرين والأنصاروالسيدة أم سلمة عندها لعيادتها والسؤال عن 

إلا أنَّ عائشة لم تعر أيّة أهميّة لسيدة نساء العالمين بالرغم من أنَّ 
مرضها دام أكثر من شهرين على المشهور !! 


السيدة فاطمة ناقمة على عائشة! 


حتى إذا فارقت السيدةٌ الزهراء الحياة.. أقبلت عائشة للحضور عند 
جنازتها. فمنَّعنُها أسماء بنت عميس ورفضت السماح لها بالدخول. 
وذلك بوصيّة خاصة من السيدة فاطمة ( عليها السّلام). 


(0) أنظر: كتاب الجمل للمفيد -الطبعة الحديئة <ص478. 
أقول: قد تحدّث السيد المؤلّف (طاب ثراه) عن هذا الموضوع ومواضيع أخرى ‏ 
في كتابه : فاطمة الزهراء من المهد إلى اللّحد فراجع . / المحقق . 

() وذلك بسبب ما جرى عليها بين الحائط والباب حين الهجوم على دارهاممًا أَدَى 
إلى أسقاط جنينها وكسر ضلعها -وتعرّضها للضرب من الأعداء فصارت عليلة مريضة 
حتى فارقت الحياة / المحقق . 


24> 0000000000 الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والنهروان 
لكنّ ابن أبي الحديد المعتزلي يذكر عن شيخه أبي يعقوب الذي 

لم يكو يعطق أنة:قالوزق باتك قاطمة: فجاءنساء -رسول الله كلمن 

إلى بني هاشم في العزاء إلا عائشة: فإنّها لم تأت وأظهرتٌ مرضاً. 
وتقل إلى على (عليه السّلام) عنها كلام يدل على السّرور) 0 


عائشة والإساءة إلى أمير المؤمنين! 


ما بالنسبة إلى الامام أمير المؤمنين (عليه السّلام) فحدّث ولا 

فقد قرأتَ كلام عائشة ‏ حينما بَلَغها بيعة الناس للامام(عليه 
السّلام) وهى بين مكة والمدينة ‏ وقولها:( يوم من حياة عثمان خيرٌ من 
عمر على !! 

وإصبع من عثمان خير من على!!). 

ومواقفها فى معركة الجمل وقبلها وبعدها تُغنينا عن التفصيل . 


عائشة تسُبٌ أمير المؤمنين! 
وقد قرأتَ كلام أخيها محمد بن أب بكر حينما أمره الامام أمير 
المؤمنين (عليه السّلام) بأن ينقلها من ساحة المعركة إلى دار ابن خلف 


(0) شرح نهج البلاغة: ج9 ص198. 


عائشة بايعث الامام يوم الغدير! حو وحم ابد وج حاو اس لماو ا 
فى البصرة حيث قال: (فحملتُها إلى ذلك الموضع وإنَّ لسانها لا يَفترُ 
عن السّبُ لى ولعلى). 

مع للم أها كانت قل سمعتٌ رشول الله (ضلى اللهغلية وآلة) 
-عشرات المرّات -وههو يُثنى على الامام على (عليه السّلام) ويذكر 


فضائله, وينهئ عن سبّه وحر به ويُغضه(". 


عائشة بايعث الامام يوم الغدير! 


وهى التى قد بايعت الامام يوم الغديرء مع سائر زوجات رسول الله 
فيان اباد ره ومنل )0 

وهي التي شهدت المواقف المختلفة التي تجلت فيها شخصيّة 
الامام أمير المؤمنين ( عليه السّلام). 

ومنها: حديث الطائر المشوي. 

ومنها: حديث المؤاخاة. 


() روي عن السيدة آم سلمة أم المؤمنين أنّها قالت: سمعتٌ رسول الله يقول: «مَّن 
سَبٌ علياً فقد سبّني . ومن سبّنى فقد سبٍّ الله تعالى » / المستدرك على الصحيحين : 
ج77 ص١17.‏ وذكر الجملة الأولئ من الحديث كلّ من: الخوارزمي في المناقب: 
ص 84, والمحبٌ الطبري في ذخائر العقبئ : ص 10 وابن كثير في البداية والنهاية : 
ج/7اص 101. وغيرهم . 

(0 أنظر: الغدير للأميني: ج١.‏ 


2 0000000000000000000.. الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والتهروان 
وها عدي سد الأوالت. 
ومنها: حديث المنزلة . 
ومنها: حديث الراية يوم خيبر. 
ومنها.. ومنها.. ومنها... 
فلماذا -إذن 00 هذا الحقد والبغضاء والإعلام المضادء وإثارة 
العواطف وتحريك المشاعر ضدّ الامام ؟ !! 


عائشة تحرّض الناس على أمير المؤمنين! 

وحن بعد رجوعها من البضرة إلى المديئة -وتلك المعاملة 
الحسنة التى صدرت من الامام تجاهها_لم تسكن ولم تهدأ من المؤامرة 
ضد الامام؛ وكانت تحرّض الناس عليه . 

وكتبت إلى معاوية و أهل الشام -مع أبي الأسود بن أبى البختري - 
تحرّضهم على الامام ( عليه السّلام) 9©. 


عائشة تفرح بقتل أمير المؤمنين! 
والعجيب أنّ هذا الحقد والعداء لم يتوقف ولم ينته عند استشهاد 
الامام أمير المؤمنين(عليه السّلام) وانتقاله إلى العالّم الأعلىء بل كان 


(0 الاحتجاج للطبرسى :ج ١‏ ص585. 


عائشة تفرح بقتل أمير المؤمنين ! 1 1 1 000 
مستمرّأومتواصلاً. 
فقد ذ كرالطبري وغيره: أنّ عائشة ‏ لما بَلّغها خب مقتل الامام( عليه 
السّلام) ‏ قالت: 
نألقثْ عصاها واستقرّت بها الُوى كما قر عيناً بالاياب المسافة(» 
ثمّ سألثٌ: فمَن قتله ؟ 
فقيل : رجل من مراد . 
فقالت: 
فانيك نائياً فلقد نَعاءٌ غلامٌليس في فيه الترابُ”) 
فقالت زينب بنت أبى سلمة: ألعلى تقولين هذا؟؟! 
فقالت: إِنّي أنسى !لا 1 


فإذا نسيثٌ فذكرونى ©. 


(0 هذا البيت من الشّعر يَستشهد به من كان مُنتظراً لأمرء ومتوقعاً حدوثه وؤٌقوعه. 
حتى إذا تحمّق ذلك واستقرً» قرّت عينه وطابت نفسه. كما تقر عين المسافر إذا عاد 
إلى أهله ووطنه. 
يقال: ألقى المسافر عصاه :إذا بَلّْ موضعه وأقام , لأنّه إذا بلغ ذلك ألقئى عصاه. (لسان 
العرب : ج0١‏ ص 16). / المحم . 

() ومعنى هذا البيت أن من قام بهذا العمل. حتى لو كان غريباً عنّا وبعيداً عن أهلنا 
وأسرتناء فهو قريب وليس في فمه الترابٌ . وهذا نوع من الدعاء له والثناء عليه . ولهذا 
استغربتٌ زينب بنت أبى سلمة كلامها هذا. 

(9) تاريخ الطبري: جة ص ١6١‏ -باب: ذكر الخبر عن مقتل علي  ..‏ الطبقات الكبرئ 
لابن سعد: جص ٠١‏ ط بيروت . بحار الأنوار: ج 77اص .51١‏ 


4ى2»> ...2.000.000 الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والتهروان 


وماذا تنسّين يابنت أبى بكر ؟؟! 


عائشة تسجد شكراً لقثل أمير المؤمنين 
وروي عن أبى البختري قال: لما أنْ جاء عائشةً قتلّ على ( عليه 
السّلام) سَجدت !!20. 
وأظهرث سرورها بقتل الإمام( عليه السّلام) . 
عائشة تحب قاتل أمير المؤمنين! 
وروي عن مسروق أنّه قال: دخلتٌ على عائشة فجلستٌ إليها 
فحدّثئنى, واستدعثٌ غلاماً لها أسود يقال له : عبد الرحمن . 
فجاء حتى وقف. فقالت [عائشة]: بامسرؤف»: اتدرق لم سمَّيئٌه 
فقلت:لا. 


فقالت: حُبَاً متى لعبد الرحمن بن ملجم!!0©. 


(0 مَقاتل الطالبيّين للاصفهانى : ص65 الطبعة الحديثة» كتاب الجّمل للمفيد: 
ص .١1094‏ 
الأثير : ج 7 ص 78 » بحار الأنوار: ج77 ص .74١‏ 


() بحار الأنوار: ج 77اص ."41١‏ 


عائشة تُورّْع الأموال فرحا بقتل الامام 001 اا 000 
سبحان الله ! 
لقد صار عدو الله : ابن ملجم حبيبا لهاء وعَشْعَشَ حبّه فى قلبها .. 
لماذا؟ 
لأنه قتل أمير المؤمنين وإمام المتّقين !!! 
لأنّه قتل أوَلَ القوم إسلاما وأقدمهم إيماناً وأكثرهم جهاداً وعناءً!! 
لأنه قتل وصىئّ رسول الله وخليفته وأخاه ووزيره وحامل لوائه 
والمفضل لديه من بين أصحابه . 
لهذه الأسباب وغيرها.. أحبّت عائشة ابنَ ملجم الخارجى الآثيم 


عائشة تُورّع الأموال فَرحاً بقتلالامام 

وقامت عائشةبتوزيع الجوائز الماليّة على أعداء الامام .. فَرَحاً بقتله 
(صلوات الله عليه )!!. 

فقد كان لها مال قد دفننّه فى بيتها تحت الأرضء فأخذتٌ حديدة 
وميعلةف تكن بها الأرضنى» فأضانت الختديدة ندها تشرحنهاء 
فاستفرعت رار خطير افيه ماختستة نالعال فاعندت متها 
أربعين د ينارأ وفرّقنّها ووزّعنّها على أعداء الامام أمير المؤمنين( عليه 


() الجرار جمع الجرّة : إناء خزف له بطن كبير وعروتان وفم واسع (أقرب الموارد). 


9" .........000000002002.2.2.2. الإمام على (عليه السَلام ) ومعركة الجمل والنهروان 


السّلام) من بنى تيم وعدي تَسْفَيا بقتل الامام". 
أسباب بُغض عائشة للامام 


هذا .. وللامام أمير المؤمئين (عليه السّلام) كلام وتوضيح حول 
أسباب بُغض عائشة إيّاه نذكره تتميما للفائدة: 

ذكر الشيخ المفيد: عن عُمر بن أبان قال: لمّا ظهر أمير المؤمنين 
(عليه السّلام) على أهل البصرة؛ جاءه رجال منهم فقالوا”©: يا أمير 
المؤمنين ما السببٌ الذي دعا عائشة إلى المظاهرة عليك. حتى بَلغتٌ 
-مِن خلافك وشقاقك -ما يَلغتٌ؟ 

وهي إمرأة من النساء لم يُكبّب عليها القتال» ولا فُرض عليها 
الجهاد . ولا رخص لها فى الخروج مِن بيتهاء ولا التبرّج بين الرجال؛ 
ولسلت ممق تولته فى كد على حال 

فقال( عليه السّلام ): 

«سأذكر لكم أشياء مما حَقَدنُها علّ» ليس لى في واحدٍ منها ذنبٌ 
إليهاء ولكنها تجرّمثُ بها علت ©: 


(0 انظر: بحار الأنوار:ج 77اص776. 
() وفى بعض المصادر: كان الامام (عليه السَلام) يخطب فى الناس. فقام إليه رجل 
فقال:.... 


() تجرّم علئَ فلان: ادَعئ ذنباً لم أفعله (لسان العرب: ججرم). 


أسباب بُغض عائشة للامام 1210 1 1 1[ ااا 


أحدها: تفضيل رسول الله لى علئ أبيهاء وتقديمه إِيّاي في مواطن 

فكانت تَضْطفِن ذلك على , فتعرفه منه. فتَتبَع رأيه فيه . 

وثانيها: لمّا آخئ رسولٌ الله [بين أصحابه وآخئ”"] بين أبيها وبين 
عمر بن الخطاب»واختصّني 50 

فَعَلْظ ذلك عليهاء وحَسّد تُنى منه 9". 

ثالثها : وأوحئ الله تعالئ إليه (صلَى الله عليه وآله) بِسَدٌ أبواب 
كانت في المسجد لجميع أصحابه. إلا بابي » فلمًا سد باب أبيها وصاحبه 
وتّرك بابي مفتوحاً في المسجد تكلّم في ذلك بعضٌ أهله. 

فقال (صلى الله عليه وآله): «ما أنا سَددتٌ أبوابكم وفتحتٌ باب 
على» بل الله عرّوجل سد أبوابكم وقَتّح بابه 9©. 


() هذه الزيادة وردث في بعض المصادر. 

(© أنظر حديث المؤاخاة في: السيرة النبويّة لابن هشام: ج ١‏ ص ,.١15١‏ والطبقات 
الكبرئ لابن سعد : ج٠‏ ص””7, والسئن للترمذي : ج0 ص 556, والمستدرك على 
الصحيحين للحاكم النيسابوري: ج” ص .١54‏ وذخائر العقبئى للمحب الطبري: 
ص1, ووفاء الوفا للسمهودي: ج ١‏ ص 757/8., وللتفصيل راجع كتاب الغدير للشيخ 

(» أنظر مصادر حديث سد الأبواب في: مسند أحمد بن حنبل: ج4 ص 779 
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0" 0 الإمام على (عليه السلام ) ومعركة الجمل والنهروان 
فغضب لذلك أبو بكر وعَظّم عليه؛ وتكلّم في أهله بشيء, سَمعنْه 
ورابغها: وكان رسول الله أعطئ أباها الرّاية يوم خيبر وأمره أن لا 

يرجع حتى يَفتح أو يُقتل فلم يلبث لذلك وانهزم . 
فأعطاها فى الغَّد -عمر بن الخطابء وأمره بمثل ما أمّر صاحبه 

فانهزم ولم يثبت !! 
فساءً ذلك رسولٌ الله فقال لهم ظاهراً مُعْلِناً -: «لأعطينٌ الرّاية 

غداً رجلاًيُحبٌ الله ورسولّه .ويحيّه اللهُ ورسولّه كرَارٌ غير فَرَارء لا يرجع 

حتى يفتح الله على يديه». 
فأعطاني الرّاية» فصبرت حتى فتح الله تعالى علئ يدي . 
فَغمّ ذلك أباها وأحزنّه. 
فاضطغنئه عليّ» ومالي إليها من ذنب في ذلك, فحقدثْ لحقد 

ا" 


+ وفضائل الصحابة : ج " ص 08١‏ -0887, والخصائص للحافظ النسائي: ص 2,48 
والمستدرك على الصحيحين : جاص ,.١1750‏ وحلية الأولياء لأبي نعيم: ج 4 ص 167, 
والمناقب لابن المغازلي: ص7017, وكفاية الطالب للكنجي الشافعي: ص 5١7”‏ 
وغيرها. 


(0 أنظر مصادر حديث الرّاية يوم خيبر فى: مسند أحمد بن حنبل: ج١‏ ص 44: 


هه 


أسباب بُغض عائشة للامام اميه موف انما اس 


وخامسها: وبَعتٌ رسولٌ الله أباها بسورة براءة» وأمره أَنْ ينبذ 
العهد للمشركين وينادي فيهم . 

فمضئ حتى الجرف”2.: فأوحئ الله تعالى إلى نبيّه أنْ يردّه ويأخذ 
الآيات فيُسلّمها إلى . 

فسلّمها إليّ؛ وصرف أباهاء بإذن الله عرّوجل . 

وكان فيما أوحيئ إليه الله : أنْ لا يؤدّي عنك إلا رجل منك 9), 

فكنثٌ من رسول الله وكان منى . 

فاضْطْغن لذلك علي أيضاًءوا تبَعبّهابنتّه عائشة فى رأيه. 

وشادسهها: وكانث عاتخة: تمقت خدبحة ينث و يلد واتشتوها 


شان الف 


وصحيح البخاري: جه ص 76, والسنن للترمذي: جة ص5435, والمستدرك على 
الصحيحين : جص 78, والخصائص للنسائي : ص 04؛ وحلية الأولياء: ج ١‏ ص 57 
والمناقب لابن المغازلي : ص 184-177 وغيرها. 

() الجرْف: اسم موضع قريب من المدينة (لسان العرب). 

(© أنظر: مسند أحمد بن حنبل: ج١‏ ص ,.١10١‏ وفضائل الصحابة : ج١‏ ص517, 
والسنن للترمذي : جه ص51 7. والخصائص للحافظ النسائي: ص ,١58 .١144‏ 
وتفسير الطبري: ج ٠١‏ ص 47» والمستدرك على الصحيحين : ج ٠‏ ص ,.0١‏ والتفسير 
الكبير للرازي: ج6١‏ ص8١5.‏ 

ف شَنَاْ شَنآناً : مضه . الضرائر جمع ضَرّة -وهي إمرأة الزوج . 
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وكانت [عائشة] تعرف مكانها [أي مكان خديجة] من رسول الله 

وتعدّئ مَقتها”" إلى ابنتها فاطمة, فَتَمْهُتنى وتَمقّتٌ فاطمة 
وكين نود 

وهذا معروف عند الصُرائر. 

وسابعها: ولقد دخلتٌ على رسول الله ذات يوم قبل أن يُضربٌ 
المجاك عن ازوا هايو كانت غايقة قوت سول الله فتلمًا راس 
رحَبٌ بي وقال: أن مئّى يا على . 

ولم يزل يُدنيني حتى أجِلسَني بينه وبينها . 

فَغَلْظ ذلك عليهاء فأقبلتٌ إلى وقالت -بسوء رأي النساء 
وتسرّعِهنَ إلئ الخطاب .: ما وجدتٌ لإستك يا علي -مَوضعاً غير 
موضع فخذي؟!!! 

فزجّرها النبى وقال لها: «مّه يا عائشة)2©. 

ألعلى تقولين هذا؟ 

ِنّهِ -واللم أو من آمن بي وصدّقني. 

وَأَوّلُ الحَلق وروداً علىَ الحوض . 


(0 أي مقت عائشة للسيدة خديجة (عليها السَّلام). 
(0) هذه الجملة وردث فى بعض مصادر هذا الحديث. 


أسباب بُغض عائشة للامام 1 0 00001 


وهو أَحَق الناس 7" عهدا إلىّ. 
[وهو آخر الناس بى عهدا وهو أمير المؤمنين وسيّدٌ المسلمين. 
وقائد العْرّ المحَجَّلين يوم القيامة](". 


)0 هكذا في المصدر: ولعل الصحيح: «وهو أوّل الناس ....» بدليل الجملة الثانية: 
«وهو آخر الناس...». 

(© وردت هذه الزيادة في بعض مصادر هذا الحديث. 
قال العلامة الطريحي : (الغْرَ : جمع أغرّء من الغرّة. وهى بياض في الوجه. يريد به 
بياض وجوههم بنور الوضوء) (مجمع البحرين: غَرر). وقال: (المحجّل : بياض يكون 
فى قوائم الفَرّس الأربع ... أي: مواضع الوضوء من الأيدي والأقدام , إذا دُعوا على 
رؤس الأشهاد. أو إلى الجّة ,كانوا على هذا النهج. إستعار أثر الوضوء فى الوجه 
واليدين والرّجلين للانسان من البياض الذي يكون في وجه الفرس ويديه ورجليه) 
(مجمع البحرين: حجل). 
فالمعنى : ان الامام أمير المؤمنين (عليه السّلام) هو قائد المصَلّين العابدين. 
أقول: وبهذا اللفظ وردث أحاديث نبويّة كثيرة » منها: 
ما رواه الحاكم النيسابوري ‏ في المستدرك على الصحيحين: ج” ص 177 وابن 
الأثير -في أسد الغابة : ج١‏ ص 54 وغيرهما أنّ رسول الله (صِلَى الله عليه وآله 
وسلّم) قال: إن الله أوحئ إلى في على ثلاث خصال : 
إنه سيد المسلمين. 
وإمام المتقين. 
وقائد الغر المحجّلين ». 


»> م 1 الإمام على (عليه السلام ) ومعركة الجمل والنهروان 

لا يُبغضه أحدٌ إلا أكبّه الله على مَنخره في النار. 

[يُقَعِدَه الله - يوم القيامة ‏ على الصّراط» فيّدخل أولياءَه الجنَّة 
وأعداءه النار]. 

فازدادت بذلك غيظا عَلىَّ. 

وثامئها : ولمًا رُمِيثْ بما رُمِيثْء اشتدٌ ذلك على النبى فاستشارني 
فى أمرها. 

فقلت: يا رسول الله سَل جاريتها بريرة واستبرئ حالها منهاء فإِنْ 
وجدتٌ عليها شيئاً فخلٌ سبيلهاء فإنّ النساء [سواها] كثيرة. 

فأمرني رسول الله أنْ أتولى مسألة بريرة وأستبرئ الحال منها. 
ففعلتٌ ذلك . 

فحقدث علئ,. ووالله ما أردتٌ بها سوءً, ولكنّى نصحت لله 
ولرسوله (صلَى الله عليه وآله). 

وأمثال ذلك, فإن شئتم فأسألوها: ما الذي نقمتْ على حتى 


<> ومنها: ما رواه القندوزي الحنفى في ينابيع المودّة :ص ١8-عن‏ السيدة آم سلمة 
م المؤمنين أنّ رسول الله (صلَى الله عليه وآله) قال: «يا أم سلمة إسمعي وأشهدي.. 
هذا علئع سيد المسلمين وإمام المتّقين وقائد العْرَ المحجّلين ». / المحمّق. 


عائشة والامام الحسن المجتبئ ف 1 باون و م ا ل الي 


بعداوتي ”" إلا البغي والشّقاق والمقت لي”" بغيرسبب يوجب ذلك في 
الذين. 

واللّه المستعان». 

فقال القوم: القولٌ -والله -ما قلت يا أمير المؤمنين» ولقد كشفتٌ 
الغْكهة: ولقد تشهن الف أواره بالل وجول مان اللع ل والة )من 
عاداك9. 


عائشة والامام الحسن المجتبى 
هذا.. ولعائشة موقف آخر مع ريحانة رسول الله وسيّد شباب أهل 
الجئة : الامام الحسن المجتبئ (عليه السّلام) وهذا الموقف في غاية 
الجفاء والعداء؛ مما يدل على مدئ حقدها على آل رسول الله الطاهرين. 
فقد ذكر المؤرّخون أنّه لمّا استّشهد الامام الحسن (عليه السّلام) 
مسموماً بالسّم الذي دسّه إليه معاوية بن آكلة الأكباد.. جاء بنو هاشم 
بجنازته يريدون دفنها عند رسول الله ( صلَى الله عليه وآله) فوصل الخبر 


)0 وفى نسخة: وسفكثٌُ دماء شيعتي . وتظاهرت بين المسلمين بعداوتي. 

(0© وفى نسخة: «هل حَمّلها على ذلك شيء إلا البغي والشقاق...». 

() كتاب الجمل للشيخ المفيد, الطبعة الحديئة: ص .4١75- +١05‏ 
أقول : وذكر هذا الحديث العَلّوي ‏ بطوله ‏ في : تمام نهج البلاغة : ج 4 ص 44 إلى 
مع اختلاف يسير ذكرنا بعضه فى الهامش . / المحمّق. 


04 00 الإمام على (عليه السّلام ) ومعركة الجمل والنهروان 
إلى عائشة فركبت على بغلة وأقبلث تحف بها رجال من بني أميّة 
والناكثين» وهى تفول: نحُو إبنكم عن بيتى !! 

وصَدَّر الأمرُ برمى جثمان الامام الحسن ‏ الذي كان محمولاً على 
اكتاف بني هاشم -حتى أصابه سبعون سهماً!!! 

فجرّد بنو هاشم سيوفهم وكادت الحرب أن تقع بين الفريقين -وأن 


فتداركٌ الامامُ الحسين (عليه السّلام) الأمرء ودعئ بني هاشم إلى 
ضبْط النفس وعدم استخدام السلاح وعدم اراقة الدماء, تنفيذاً لوصية 
أخيه الامام الحسن (عليه السّلام) بذلك,وتوبّهوا إلى البقيع ودّفنوا 
الامام الحسن هناك عند السيّدة فاطمة بنت أسد. 

ويّروي لنا عبدالله بن عباس جانباً من هذه البطولة العائشيّة !! 

فيقول: (.. فأقبلتٌ مُبادراًء فإذا أنا بعائشة ‏ فى أربعين راكبا على 
بغل مُرحَل» تَقُدْمُهم وتأمرهم بالقتال!!! 

فلمًا رأتني قالت: إلىّ إليّ يابن عباس . 

لقد اجترأتم على في الدنياء تؤذونني ةبعل أخخرى !ا 


(0 من الناحية الشرعيّة : ليس البيت بيتها فقط, بل إنَّ ثُمْنَ البيت لتسعة من زوجات 


> 


عائشة والامام الحسن المجتبئ ا ااا 

قلع واو نا 

يوم على فل ! 

ويوم على جَمَل!! 

تُريدين أن تُطفئى فيه نور الله وتاتلى أولياء الله. وتحُولى بين 
وشول الله ورين عكببية أن كدف معاي 

ياسّوأتاه !! 

إنصرفي فقد رأيتٍ ما سرّك . 

قال: فقطبتٌ وجهها فى وجهى ء ونادثٌ بأعلئ صوتها: أما نسيتم 
يوم الجمل ؟! 


+ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) إحداهن عائشة, وباقي البيت للسيدة فاطمة 
الزهراء (عليها السلام) لأنّها بنت رسول الله ووارثّه. 
ولكن عائشة ادّعت البيت لها غصباً وكذباً وزوراً. 
قال الشاعر: 
فيابنتٌ أبى بكر لاكانولاكنتٍ 
لك الّسْع مِن الُمن 2 وفي الكل تصرّفْتٍ 
هذا كله بناء.علن أ 3الأتبياء تووئونء أما مهي إليهغائشة وأبوها وصاحبه من أن 
الأنبياء لا يورّئون فلا حقٌّ لها في البيت أبداً. 
3 اكوا 4 عمل واذز فائم وانشواء الشوناء: الفا المتقالفة :زكتاك العم 


0 اجسوريمة كلامتي ب الإعام على (عليه السلام ) ومعركة الجمل والنهروان 
يابن عباس .. نكم لَذَوُوا أحقاد! 
فقلتٌ: أما والله ما نّسِيّه أهلٌ السماء؛ فكيف ينساه أهل الأرض؟؟ 
فانصرفثٌ وهى تقول : 

فألقتْ عصاها فاستقَوَتٌ بها الَنوى كما قر عياً بلاياب المسافه)(» 


نهاية عائشة 


وماتت عائشة سنة سبع وخمسين للهجرة, وعمرها أربع وسنُون 
سنةء فى ملك معاوية » وصلَى عليها أبو هريرة!!(". 

وأوفيت أن تدفن في البقيع ولا دفن عند رسول الله (صلى الله 
عليه وآله). 

قالت آم حكيم -بنت عبد الرحمن بن أبى بكر لما نزل بعائشة 
الموت قلت لها: يا أمّتاه ندفنكِ في البيت مع رسول الله؟ وقد كان فيه 
موضع قبر تدّخره لنفسها -. 

قالت: لاء ألا تعلمون حيث سِرتٌ ؟! 


(1) كتاب الأمالى للشيخ الطوسى : ص ١7١‏ ضمن حديث 777 الطبعة الحديثة. 
060 شرح نهج البلاغة للمعتزلى : ج؟ ص .١9١‏ 
() بحار الأنوار: ج 77اص7737. 


وعن قيس بن أبي حازم عن عائشة أَنّها قالت: ادفنوني مع أزواج 
لنبىء فإئّى قد أخدثتٌ بعده أحداثاً”". 
ْ أبها القارئ الكريم: إلى هنا إنتهئ الحديث عن معركة الججمل 
ولواحقها وتوابعها مُلخُصاًء ومن أراد التفصيل فليرجع إلى لكتب التي 
تعرّضت لذكرها بالتفصيل . 


(0) بحار الأنوار: ج77 ص7737. 
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+ مد" خم يب سب سه ب ب ب اس 


لكي تكون عند القارئ فكرة موجزة عن معركة النّهروان.. نذكر 
هذه السّطور: 

كانت معركة النهروان وليدةً معركة صفينء وقد قادها الخوارجٌ 
الذين تمرّدوا على الإمام على أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) بعد ما 
أدركوا ما وقعوا فيه من الخطأ الكبير والفشّل الذريع والذنب العظيم 
بقبول التحكيم . 

وخلاصة القول: أن معاوية حينما أيقن بالهزيمة في معركة صِفين» 
ولاحتٌ علاماتٌ النصر والظّمّرلجيش الإمام أمير المؤمنين( عليه السّلام) 
أشار عليه عمرو بن العاص برفع المصاحف على الرماح والدعوة إلى 
التحاكم إلى كتاب الله ... لحسّم المعركة. 

وأنطلت هذه الحيلة على الآلاف المؤلفة من الجهّال والأغبياء فى 
جيش الإمام(عليه السّلام) فدّعوا الامامَ إلى وف القتال والموافقة على 
الرجوع إلى القرآن. 

وحاول الإمام( صلوات الله عليه) إقناعهم بأنّ المسألة ليست إلا 


لكان ...2000000220000 الإمام على (عليه السَلام) ومعركة الجمل والتهروان 


حيلة أمويّة وأنَّ معاوية لا يريد إلا إنقاذ عرشه المشرف على السقوط 
والانهيار.. ولكنهم رَفضوا قبول كلامه وأصروا على العناد واللّجاج . 

وانضمٌ اليهم الكثيرون ممّن كانوا قد مَلوا الحرب وجّجنحوا إلى 
السّلم. 

فرأى الإمام (سلام الله عليه ) نفسه أمام خيارين .. لا ثالث لهما: 

الأوّل :الرضُوخ اطلب لأكثريّة . ووقف القتال. 

الثانى : تصفية المعارضة بالسيف وإراقة الدماء كالأنهار. 

فرأئ ( عليه السّلام) أن الخيار الأول أولئ وأحجئء فوافق مُكرَهاً 
معما: 

ولمًا انتكشفت الحقيقة وانتبه القوم إلى المؤامرة الأمويّة وأنهم 
صاروا طعمة سائغة لابن آكلة الأكباد.. ندموا على ما فعلواء من الذنب 
الكبير» وانّهموا الإمام بالمشاركة فى الذنب, وطلبوا منه الإقرار بالذنب 
والتوبة منه. 

فرفض الإمام(عليه السّلام) كلامهم, فتمرّدوا عليه وأعلنوا 
الانفصال. و أدَّى ذلك إلى وقوع معركة النهروان . 

هذه هى الخلاصة؛ وستقرأ التنفصيل فى الصفحات القادمة التى 
جاد بها يراع العلامة الخطيب المؤّف القدير 6ك السيّد محمّد 
كاظم القزو يني (طيّب الله ثراه وأعلى الله مقامه) فقد أحسن وأجاد وأفاد, 
فللّه درّه وعليه أجره. 


الناشر 


الخوارج ومعركة النّهروان 


أيّها القارئ الكريم: لقدكثر الكلام منا-فيماسبق 27_حول الخوارج» 
وحان الآن الموضع المناسب للتحدّث - بشيء من التفصيل ‏ عن هذه 
الفزقة الفنالة لودل بوص ارك ارو ا 

تلك الحرب التى مهّدوا لها ودفعوا بالإمام أمير المؤمنين( صلوات 
الله عليه ) إلى خوضهاء وكانوا ضحيّتها. 

فتقول: 

لقد وردث أحاديث كثيرة ‏ فى كتب الفريقين ‏ عن رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم) فى ذم الخوارج وكفرهم, وقد سمّاهم رسولٌ 
الله : « المارقين » لأنّهم يمرقون من الدّين. 

وقد ذكرنا بعض تلك الأحاديث ©2. 


(0 في شرح نهج البلاغة: ج0. 

(0) قد ذكرها السيّد المؤلف (رحمة الله عليه) في الجزء الأول من شرح نهج البلاغة؛ 
شرح الخطبة الشقشقيّة ؛ ونحن نذكر هنا أيضاً. لتنميم الفائدة. 
١‏ - قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) للسيّدة أم سلمة: «ياأم سلمة: إسمعىي 


تت 


مم مس ب تر مم جا ا الامام على (عليه السلام ) ومعركة الجمل والتهروان 


واشهدي: هذا علىٌ بن أبي طالب .. وقاتّل الناكثين والمارقين والقاسطين. 

قلت :يا رسول الله من الناكثون ؟ 

قال : الذين يبايعونه بالمدينة وينكثونه بالبصرة. 

قلت: مَن القاسطون ؟ 

قال : معاوية وأصحابه من أهل الشام . 

قلت: من المارقون ؟ 

قال : أصحاب النهروان ». (معاني الأخبار للصدوق : ص ١1‏ ). 

١‏ -وقال (صلى الله عليه وآله): «هذا علئٌ بن أبي طالب لحمه من لحمي... يقتل 
القاسطين والناكثين والمارقين». (كفاية الطالب للكنجى الشافعى باب 07. 
*'-وقال (صلى الله عليه وآله): «هذا _والله قايّل القاسطين والناكثين والمارقين 
بعدي». (البداية والنهاية: ج/ا ص7707, المناقب للخوارزمي: ص 140» الرياض 
النضرة : ج 7 ص773). 

؛ - وقال الإمام علع أمير المؤمنين (صلوات الله عليه): «إِنّ رسول الله أمرني بقتال 
ثلاثة : الناكثين والقاسطين والمارقين». (تاريخ ابن كثير: ج/اص7 7١‏ تاريخ بغداد: 
ج١1‏ ص186.» وقريب منه في المستدرك على الصحيحين للحا كم النيسابوري: ج” 


ص٠6‏ 54 
وقال ابن أبى الحديد المعتزلى ‏ بعد ذكر حديث الطوائف الثلاثة التى أمر رسول الله 
خليفته بقتالهم -: 


(.. وهذا الخبر من دلائل نبوّته (صلَّى الله عليه وآله) لأنّه إخبار بالغيب» لا يحتمل 
التجوية والتدلسين :كما تحتمله الأاز المتعدلة. 


الخوارج يتمرّدون على الإمام 1 اا 
فقد أكرهوا الإمام وأجبروه على الموافقة على التحكيم . ولكنّهم 
-مِن قلّة حيائهم وضعف دينهم وإيمانهم جَعلوا يعاتبون الإمام (عليه 
السّلام) بالرغم من أنّه كان كارهاً ورافضاً للتحكيم؛ وهم الذين أجبروه 
على قبول أصل التحكيم وعلى انتخاب الحَكّم وهو أبو موسى الأشعري 
الخائن» ومع ذلك إعتبروه ذنبا لأمير المؤمنين ( عليه السّلام). 
وإليك بعض التفصيل: 


الخوارج يتمرّدون على الإمام 


قد ذكرنا”" أَنّه لما تقرّر التحكيم خرج الإمام (عليه السّلام) من 
صِفَين ودخل لكوفة. إلى أن تمّ تحكيم الحكمين بِخَلّع الإمام (عليه 
السّلام) من الخلافة»وتثبيت معاوية. 

وكان الإمام ( عليه السّلام) ينتظر انقضاء السّنة وهى مذة الهدنة 
التى بينه وبين معاوية ليرجع إلى القتال ويخسم لموتفاى رن أكلة 
الأكباد. 


< وصدّق قوله (صلَى الله عليه وآله وسلم) : «والمارقين» قوله في الخوارج: 
«يَمْرقون من الدّين (في بعض النسخ : من الإسلام) .كما يُمرق السَّهمُ من الرميّة ». 
(مسند احمد بن حنبل: ج ١‏ ص88 و187., العٌّمدة: ص 444 و4110 الأمالي 
للطوسي: ص 7٠١‏ ح261)... إلى آخر كلامه). / المحقق . 

(0) في شرح نهج البلاغة: ج 4 فصل : على أبواب التحكيم . (المحيق. 


لض ..--..-000000000.22.22-2.. الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والتهروان 

وإذا بأربعة آلاف فارس من أصحابه العْبّاد والنّسَاك قد تكبّلواكتلة 
واحدة ضدذه( عليه السّلام) فخرجوا من الكوفة لإعلان المخالفة» وقالوا: 
لا كم إلالله؛ ولاطاعة لمن عَصى الله ! 

والفتقت النيح جماعة اخرى هن آهل الكوفة والبسرة وختيرهنا 
-وهم ثمانية آلاف ممّن يرى رأيهم -فصاروا إثني عشر ألفاً. وساروا إلى 
أن نزلوا خروراء” . 

ونادى مناديهم :إن أمير القتال شبث بن ربعى» وأميرالصلاة عبدالله 
ابن الكوّاءء والأمر شورى بعد الفتح, والبيعة لله على الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر. 


وماذا كان رَدُ فل الإمام؟ 


ووّصّل الخبر إلى الإمام أمير المؤمنين(عليه السّلام) فأرسل إليهم 
عبدالله بن العباس» فنظر فى أمرهم وكلّمهم, ثم رجع إلى على ( عليه 
السّلام) فقال له: ما رأيتَ ؟ 

فقال ابن عباس : والثه ما أدري ما هُم؟ 

فقال( عليه السّلام): أرأ يهم مُنافقين ؟ 


() حروراء: موضع بظهر الكوفة تُنسب إليه الحروريّة من الخوارجء لأنّه كان أوّل 
موضع اجتمعوا فيه حين خالفوا علياً (عليه السّلام) (انظر: لسان العرب : ج؛ 


.)١86 ص‎ 


الامام لا ينقض العهد 5 

قال اهما سما سما ساقي إذبين اعتهن أت السحوه 
[وهم] يتأوّلون القرآن. 

فقال(عليه السّلام): دّعوهمء ما لم يسفكوا دما أويغصبوا مالاً. 

وبّعث( عليه السّلام ) إليهم : أنْ سيروا إلى حيث شئتم» ولا تُفسدوا 
في الأرض. فإنّى غير هائجكم ما لم تُُخْدئوا شيئاً”". 

نعم .. هذا هو الحاكم المثالي. 

إنّه يمنح الحريّة للمعارضين .بشرط أن لايُثيروا الفتن ولا يُفسدوا 
فى الأرض . 

الامام لا ينقض العهد 

وأرسل ( عليه السّلام ) إليهم : ما هذا الذي أخدثتم ؟ وما تريدون؟ 

قالوا: نريد أن نخرج نحن وأنت -ومّن كان معنا بصقّين -ثلاث 
ليالِء ونتوب إلى الله مِن أَمْر الحكمين» ثمّ نسير إلى معاوية فنقاتله . حتى 
يحكم الله بيننا وبينه . 

فال على (عليه السّلام): «فهلا قلتم هذا حين بعثنا الحكّمين 
وأخذنا منهم العهد و أعطيناهموه؟ 

ألأ قلتم هذا حينئذٍ ؟2. 


قالوا :كنا قد طالت الحرب عليناء واشتدٌ البأسء وكدّر الجُراح وكَل 


(0 أنساب الأشراف :جاص .١15١‏ 


ننلض م ا الإمام على (عليه السلام ) ومعركة الجمل والتهروان 
الكراع والسّلاح . 1 1 

فقال( عليه لسّلام ) لهم : «أفحينّ اشتد البأسٌ عليكم عاهدتم» فلمًا 
وجدتم الجمام ”2 قلتم نتقض العهد؟! 

إن رسول الله كان يفى للمشركين بالعهد, أفتأمروننى بنقّضه » ؟؟! 

فمكثوا مكانهم , لا يزال الواحد منهم يرجع إلى على ( عليه السّلام) 
ولا يزال الآخر منهم يخرج من عند على (عليه السّلام)0". 


لقاء قادة الخوارج بالامام 


ودخل زرعة الطائى وحرقوص بن زهير -ذو الثدية على الامام 
أمير المؤمنين ( عليه السّلام) فقال: لا حكم إلا لله. 

فتقال على (عليه السّلام): «كلمةٌ حقٌّ يُراد بها الباطل». 

قال ذو الئذية: فب من خطيئتك, وارجع عن قصّتك وأخرج بنا 
إلى عدوّنا نقاتلهم حتى نلقى ربّنا. 

فقال( عليه السّلام): « قد أردتكم على ذلك فعصيتموني, وقدكتبنا 
بينناو بين القوم كتاباً وشروطا. وأعطينا عليها عهودأومواثيق » وقد قال الله 
تعالى: «وَأَوْفُوا بِعَهْدِ الله إذَا عَاهَدتَمْ 4 20. 


(0 الجّمام -بالفتح _: الراحة. (مجمع البحرين). 
() بحار الأنوار: ج 77ص 747 عن شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد. 
(© النحل (057: .4١‏ 


لقاء قادة الخوارج بالامام ا 0010151 اا 
قال ذو الثدية: ذلك ذنب ينبغى أن نتوب عنه. 
فقال ( عليه السّلام): «ما هو بذنب ولكنه عجْرٌ من الرأي وضَعْف 
فى العقل» وقد تقذمتٌ فنهيتكم عنه) . 
فقال ابن الكواء: الآن صم عندنا أنّك لست بإمام» ولوكنتٌ اماما 


- 


لما رجعب . 
فقال عليه السّلام): ويلكم! قد رجع رسول الله عام الحديبية عن 
قتال أهل مكة)200, 


وقال زرعة: أما والله لئن لم تتب من تحكيمك الرجال لأقتلتّك, 
أطلب بذلك وجّه الله ورضوانه! 

فال( عليه السّلام): «بُؤْساً لك ! 

ما أشقاك ؟! 

كأئى بك قتيلاً تسفى عليك الرياح»©. 


قال زرعة : وددثٌ أنَّه كان ذلك7©. 


(0) انظر تاريخ الطبري : ج؛ ص 657 07» الكامل في التاريخ : جاص 5 77, مناقب آل 
أبي طالب :ج 7 ص 7774 وفي بحار الأنوار: ج "اص 78/8 79ح 2318 شرح نهج 
البلاغة : ج؟ ص58 ١‏ نقلاً عن الطبري . 

() سَفت الريحٌ الترابٌ: ذرّنُه أو حمله . فهي سافية (أقرب الموارد). والمقصود: أنَّ 
الرياح نَهُبٌ عليك بعد قتلك وهلاكك . 

() بحار الأنوار: ج77 ص 710. 


لفن ...200000000222022 الإمام على (عليه السّلام) ومعركة الجمل والنهروان 


الخوارج فى موقف المعارّضّة والتحدّي 
هَتفوا ضد الامام.. فتركهم 


ودخل أحذهم على أميرالمؤمنين (عليه السّلام) بالمسجد والناس 
حوله؛ فصاح :لا حُكم إلالله ولو كره المشركون. 

فتلفّت ”2 الناسء فنادئ : لا حُكم إلا لله ولوكره المتلفتون. 

فرفع علئٌ(عليه السّلام) رأسه إليه فقال [الرجل]: لا حُكم إلا لله 
ولوكره أبو حسن . 

فقال( عليه السّلام): إن أباحسن لا يكره أنْ يكون الحكم لله. 

ثمّ قال( عليه السّلام ): حُكم الله أنتظر فيكم . 

فقال له الناس: هلا مِلْتَ يا أميرالمؤمنين علئ هؤلاء فأفنيتّهم؟ 

فقال( عليه السّلام): إِنّهم لا يقتّونء إنهم لفى أصلاب الرجال 
وأرحام النساء إلى يوم القيامة”". 

بالله عليك أيه القارئ الكريم :هل تعرف سُلطاناً أو مَلِكا أو 


رئيسا يهتف عدوٌه ضدّه» بمرأئ ومَسمع منه ومن أصحابه وأنصاره» فلا 


(© تلفت إلى الشيء والتفت إليه : صَرف وجهّه إليه (لسان العرب). 


() بحار الأنوار: ج 7 ص 744 عن شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد. 


يتغذضن له نسوء :ولا يُعاقبه على كلمعة؟؟! 

أنظر إلى خُريّة الكلمة.. فى حكومة أمير المؤمنين(عليه السّلام) 
وكيك كان السعاوضة تقول فلمتها و قدا :رأرها, تضرف ولا وجل 

هذه نقطة. 

نقطة أخرئ: قوله(عليه السّلام): «إنّهم لا يَفْنَون... إلى يوم 
الهيامة ) . 

لا شك أنه إخبار بالغيب» مما أخبره به رسول الله (صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم). 

وبالفعل.. إلئ يومنا هذا.. يتواجد الخوارج فى بلاد متعددة, 
ويحملون نفس الفكرة ونفس العقيدة تجاه سيد العترة وأبي الأئمة الامام 
أمير المؤمنين على ( صلوات الله عليه). 


وفى صلاته.. هَتفوا ضدّه 

روي عن الامام الصادق عن أبيه عن جدّه(عليهم الصلاة 
والسّلام) : 

(انّ علياً( عليه السّلام) كان يوماً يْمٌ الناس » وهو يّجهر بالقراءة؛ 
فجهّر إبن الكوّاء مِن حَلفه : 

«وَلَقَدْ أوجى إِليِكَ وَإِلَى الّذِينَ مِنْ قَبِلِكَ لَئنْ أَضْرَكْتَ لْيَحْبَطَنَ 


لضن 1177757 الإمام على (عليه السلام ) ومعركة الجمل والنهروان 
عَمَلَكَ وَلتَكُوئَنَ ِنَ الخَاسِرِينَ 904. 

فلمًا جهر ابن الكوّاء مِن خلفه بها سكت على (عليه السّلام ): فلمًا 
أنهاها ابن الكوّاء عاد على فأتم قراء ته . 

فلمًا شرع على فى القراءة أعاد ابن الكوّاء الجهر بتلك الآية, 
فسكت علي ( عليه السّلام). 

فلم يزالا كذلك؛ يسكت هذا ويقرأذاك مرارأًء حتى قرأ على ( عليه 
لسّلام): طقَاضْيرْإِنَ وَعْدَ اللَوحَقٌ وَلَايَسْتَحْمَتّكَ الذِينَ لا يُوقِئُونَ 4 0". 

فسكت ابن الكوّاء » وعاد على ( عليه السّلام ) إلى قراء ته)”". 


وقطعوا عليه خُطبته 


لا كم إلا لله . 


فقام آخر فقال مثل ذلك . 


(0 الزمر (9©: 56. 

( الروم (00: 50 

(7) بحار الأنوار: ج 77 ص 44 عن شرح نهج البلاغة للمعتزلي, وقريبٌ منه في 
المستدرك على الصحيحين للحاكم : جاص ١68‏ ح ,517١‏ والسّئن الكبرئ للبيهقي : 


ثم توالى عدّة رجال يُحكمون2"7. 

فقال على ( عليه السّلام): الله أكبر» كلمةٌ حت يُلتمس بها باطل . 

أما إن لكم عندنا ثلاثاً ماصحبتّمونا: 

١‏ -لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها أسمّه. 

" -ولا نمنعكم من الفيئ, مادامت أيديكم مع أيدينا. 

دولا شقائى حي دون 

ثم رجع ( عليه السّلام) إلى مكانه الذي كان فيه من خطبته 9 . 

وفى بعض المصادر وردثٌ هذه الزيادة : 

قال ( عليه السّلام) لهم : زو غنيك لقد أخبرني النبئٌ الصادق. عن 
الوُوح الأمين عن رَبِّ العالمين أنه لا يخرج علينا منكم فرقة ‏ قلَّت أو 
كثرثء إلى يوم القيامة إلا جَعل الله حَنّفها على أيدينا. 

وَإنَّأفضل الجهاد جهادكم, وأفضل الشهداء من قتلتموه. وأفضل 
المجاهدين مَن قتلكم . 

فاعملوا ما أنتم عاملون: فيومٌ القيامة يخسر المبطلون. و «لِكُلٌ َب 


(0 أي: صاروا يقولون : لا حُكم إلا لله. 
ههه تاريخ الطبري: جه ص 7١‏ و77, السّنن الكبرى للبيهقي : ج8/ ص ,”١4‏ عن كثير بن 
تجو وخر هما 


يلض ..........2.-2000202022.0.2.2. الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والنهروان 


دم ودف ْله 2000 


وروئ المسعودي عن الصَّلت بن بهرام : (لما قَدِمَ علئ [عليه 
السّلام] الكوفة؛ جَعلت الحروريّة تناديه .وهو على المنبر ‏ جَرْعتٌ مِن 
البليّة» ورضيتٌ بالقضيّة, وقَبلتٌ الدّنيّة لأ حُكم إلا لله. 

فيقول( عليه السّلام ): «حُكم الله أنتظرٌ فيكم»...)0. 
وَشتموه في وَجهه 

وروي أنه (عليه السّلام) كان جالساً فى أصحابه» فمرّثُ بهم إمرأة 
جميلة. فرمّقها القومٌ بأبصارهي 9©). 

فقال( صلوات الله عليه): إن أبضار هذه الم حول طوامم "© وَإنّ 


ذلك سَّبب هبابها"" . 
فإذا نْظر أحدٌكم إلى إمرأة تُعجبه فليّلامس أهُلّه, فإنما هى إمرأة 
كامرأته 


(0 الأنعام (5): /317. 

() دعائم الإسلام :ج ١ص‏ 797. 

() مُروج الذهب للمسعودي: ج؟ ص 40. أنساب الأشراف :ج اص 178. 

(4) رَمَّقه بعينه: أطال النظر إليه (مجمع البحرين). 

() طوامح: أي مرتفعة. طمح بصره إليه : ارتفع ونظره شديداً (أقرب الموارد). 

() الهبّة: هياج الفحل . يقال: هَبّ التّيس هباباً :إذا هاج ونب للسّفاد (لسان العرب) . 


وَشْمَموه فى وجهه الم وق امعو امن ا ل ف امب عق لقو ادا م 

فقال رجل من الخوارج: قائّله الله كافراً ما أفْقهه. 

فوئب القوم ليقتلوه. فقال (عليه السّلام): رُويداًء إما هو سب 
بسبٌّء أو عفوٌ عن ذنب 2 . 

وكان (صلوات الله عليه) يخطب يوماًء فقال عبدالله بن الكوًا: 
قائلك الله مِن شيطان !!! 

ما أَفْهَمك ؟! 

وما أفصَحك؟!0". 

ودّخل على أمير المؤمنين (عليه السّلام) وفدٌ من أهل البصرة, 
فيهم رجل من رؤساء الخوارج يقال له: الجعد بن نعجة فقال للإمام : إتّق 
الله فإنك ميّت. 

قال( عليه السّلام): بل والله قَنَلأَء ضربة على هذه تتخضب هذه. 


فيا فضا وعهد! معهوداً وقد خاب من افترئ7؟. 


() نهج البلاغة حكمة رقم .47١‏ 

() قاموس الرجال للتّستري : ج7” ص61 . 

() بحار الأنوار: ج 77 ص 1156 . 
يناسب أن نذكر هنا لقطة من حياة عبد الملك بن مروان, فقد قال فى خطاب له بعد 
تسلّمه السلطة: «لا يأمرني أحدٌ بتقوئ الله إلا ضربتٌ عُنقه ». 
فما أعظم الفرق بين خليفة الله ورسوله. وخليفة بني مروانء الغاصب الظالم؟!! / 


المتحدق: 


يفن ...2.200.002 الإمام على (عليه السَلام) ومعركة الجمل والنهروان 


الخوارج والفساد فى الأرض 


دَبّحوا الرّجلَ البرئ 

وسارث عصابة من الخوارج, فإذا هُم برجل يسوق بامرأةٍ على 
حمارء فعبّروا إليه, فَدّعوه فتهدّدوه وأفزعوه وقالواله: مَن أنت؟ 

قال: أنا عبدالله بن خبّاب -صاحب رسول الله -. 

ثمّ أهوئ إلى ثوبه يتناوله من الأرضء وكان قد سقط عنه لما 
أفزعوه. 

فقالوا له : أفزعناك ؟ 

قال: تعم. 

قالواله: لا رَوع عليك ... -.وجرى بينهم وبينه حوار . 

إلئ أن قالواله: فما تقول فى على قبل التحكيم وبعده؟ 

قال : نه أعله بالل متك و امد نوفا على دينهة وألفذ بصّيرة. 

فقالوا: إِنَك تتّبع الهوئ وثُوالى الرجال على أسمائها لا على 
أفعالها . 

واللولتقتلئك قثلةً ما قتلناها أحدا. 


و ذَّبحوا الم والجنين ا ا 000 
فأخذوه فكتّفوه, ثم أقبلوا به وبامرأته -وهي حُبلى مُتم (". 
ويعلم الله تعالئ ما جرئ على قلب تلك المرأة المسكينة وهي 

تشاهد زوجها الأمنير مكتوفا يقاد إلى المذبحة .: 
فهل كانت تبكى وتصرخ وتستغيث؟؟! 
ولعلها ما كان يخطر ببالها ‏ ولا واحد بالمائة أَنّها ستلقين مصيره 

بعد قليل . 
فقال لهم عبدالله : ... إني لممدل : ما أحدثتٌ في الإسلام حََدَثا.. 

ولقد أمنتمونىء قلتم : لا رَوع عليك. 
ولكنهم لم يُعيروا أيّ اهتمام به.. بل جاؤا به وأضجعوه وذبحوه 

على حافة النهر -كالكبش - وسال دمّه في الماء. 

ودَبحواالأهَ والجَنين 
ثمّ جاؤا إلى زوجته الحامل وألقوها على قفاها على الأرض» 

وأمسك أحدّهم بيديها بقوّة ووضّعها على الأرضءوأمسك الآخر 

برجليها بقرّة على الأرضء وجاء ثالث القوم فكشّف عنها وسلَّ سيفه 
وشقٌّ بطنها.. وهي تصرخ من حَرٌَ السيف وشدّة الموقف . وقبضة اليدين 
والرجلين» ثم استخرجوا الجنين مِن بطنها وهو يبكى ‏ كما هى حالة 


)00 أي تمّثْ أيام حملها وقربت الولادة. 


..2000020.0.2.2222.2..2.22...2. الإمام على (عليه السَلام) ومعركة الجمل والنهروان 


الجنين حين الولادة والأمٌ تنظرإليه وتُشاركه فى البكاء مع العويل 
والأنين !! 

وهل اكتفوا بهذا؟ 

كلا..! 

فقد ذبحوا الجنين وأمّه تنظر إليه ودموعها تنهمر كالمطر. 

يا للقساوة والفظاظة !! 

حم إنها قلوب كالحجارة قاسية أو أشدٌّ قسوة» 9وَإِنَّ مِنَ الحجَارَة 

ويستفاد من بعض النُصوص أن الخوارج قتلوا إهنة عبدالله أيضاً", 
والظاهر أنّها غير الجنين الذي استخرجوه من بطن أُمّه ولا نعلم كم كان 
غم تلك كينت البريية ؟! 

وهل اكتفوا بهذا؟ 

كأذ!! 


(0 البقرة (0: 54. 

(© فقد وَرد في خطاب الإمام أمير المؤمنين (عليه السّلام) لهم : «..ياهؤلاء!أيِكم 
قتل عبدالله بن خبّاب وزوجته وأبننّه؟..». 
فنادوا : (كلّنا قتلْنا اببنَ خبّاب وزوجته وابنتهء وأشرك في دمائهم). 
أنظر: المناقب لابن المغازلي الشافعي : ص 417, وشرح نهج البلاغة للمعتزلي: ج ” 
ص 187١‏ وغيرهما. 


و ذبحوا الم والجنين احج م ومو ل م مم الو ل ل 1 

فقد أقبلوا إلى الأمّ يريدون ذبحهاء فقالت: إِنّما أنا امرأة» ألا تتقون 
الله ؟!! 

فلم يتَمّوا الله» ولم يرحموهاء بل ذبحوها بكل وحشيّة وانصرفوا 
وكأنّهم لم يفعلوا شيئً”". 

لقد ذكروا -فى حياة الحيوان أن الأسد إذا عَلم أننفريسته حامل 
أطلق سراحها فورا ولم يأ كلها ولم يسمح لغيره من السباع أَنْ تأ كلها!! 

فمّن هؤلاء الوحوش الذين هم أسُوأ من السّباع ؟؟! 

وكا كدو ال 

حمّاً هم شر الخلق» كما روي عن رسول الله (صلَى الله عليه وآله 
وسلم) أنه قال عن الخوارج: «هُم شرُ الخَلق والخليقة؛ يقتلهم خير 
الخلق والخليقة )(". 

وقال عنهم : ١‏ يقتلهم خيار أَمّنتي» وهم شرار أَمّتى 00. 

والخَطب الأفجع والمصيبة الكبرئ أنّهم كانوا يقومون بهذه 


(0 أنظر موجز القصة في تاريخ الطبري والكامل لابن الأثير وغيرهما. 
() مناقب على بن أبي طالب لابن المغازلى : ص51. فمّح الباري للعسقلاني : ج7١‏ 
)62 فنّح الباري: ج ١١7‏ ص 07 7, البداية والنهاية: ج/ا ص7727, مَجمع الزوائد : ج37 


تلض ا الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والنهروان 
الجرائم باسم الإسلام !!! 

مسكينٌ هذا الاسلام !! 

ماذا جرئ باسمه منذ يوم السقيفة .. إلى هذا اليوم ؟! 

كم خُرمة متكت ؟! 

وكم دماء سُفكتٌ ؟! 

0 أحكام عكرت 4 

وكم بدّع أحدثثٌ ؟! 

وك انون يق 

كنوك 

هذا .. 

ولمًا سمع الإمامٌ أمير المؤمنين (عليه السّلام) نبأ قثّل عبدالله بن 
خبّاب وزوجته وولده. هاج به الحزن وثارغضبه وقرّر الانتقام من قتلتهم 
والأخذ بثأرهم, باعتباره ولى أمْر المسلمين. 

وكتب ( عليه السّلام) فى كتابه إلى رؤس الخوارج ...١:-‏ ثم لم 
يكْفِكُم ما أنتم فيه من العَّمى وشقٌّ العصا حتى وثبتم على عبدالله بن 
خبّاب فقتلتموه وقتلتّم أهله ووَلده. بغير يِرَةِ كانت منه إليكم ولا دخل» 
وهوابن صاحب رسول الله. 

ولن يُغنى القعودُ عن الطلب بدمه, فادفعوا إلينا من قَتّله وقتل أهله 


وقتّلوا الدّجال ل ل ل م 


ووّلده. وشرك في دمائهم ... ان 


وقتلوا الرّجال 


كان الخوارج لا يمرُون بمسلم إلاامتحنوه؛ فمَن تابعهم تركوه. 
ومن خالفهم قتلوه”". 

وهجموا -صباحاً ‏ على حَئَ من أحياء العرب فاستعرضوهم, 
فقتلوا الرجال ...©. 

وعَدّوا على قوم من بنى قطيفة فقتلوا الرجال وأخذوا الأموال...9). 

وقد أشار الإمام أمير المؤمنين (سلام الله عليه) إلى هذه المجازر 
بقوله مخاطباً لهم: 

) افر اننا 

بماذا تستحلُون قتالنا والخروج من ججماعتنا -إن اخمتار الناس 
رجلين -أن تَضَعوا أسيافكم على عواتقكم, ثم تستعرضوا الناس» 
تضربون رقابهم وتسفكون دماءهم ؟! 


(0 الفتوح لابن أعثم: ج؛ ص 777 -7717, بحار الأنوار: ج 7ص 760 وسنذكر 
كتاب الإمام إليهم بالتفصيل . 

() أنظر: بحار الأنوار:ج 77ص 7817. 

(6) أنظر: الإمامة والسياسة لابن قتيبة :ج 7 ص 176 -175. 


شف 0000000 الإمام على (عليه السلام ) ومعركة الجمل والنهروان 
إِنَّ هذا لهو الخسران المبين. 
والله لو قتلتم - علئ هذا -دجاجة: لَعَظُم عند الله قمّلّها.. فكيف 
بالنفس التي قتَلّها عند الله حرام ؟!00". 


وَقتَلوا النُساء 


ولم يكتف الخوارج بقتل الرجالء بل كانوا يقتلون النساء أيضاً. 

مع العلم أنّ رسول الله( صلَّى الله عليه وآله) أوصئ بالنساء نخيرا. 

ولكن.. أين هؤلاء من وَصايا رسول الله وسُدّنه ؟! 

فقد ذكر الطبري وغيره أن الخوارج قتلوا ثلاث نسوة من [عشيرة] 
طئّ , وقتلوا الصَّحابيّة : أمّ سنان الصيداويّة 9©. 

ولا نعلم-بالضبط -كيفيّة قتّلهم لهنّء فهل كان ذَّبحأكزوجة عبدالله 
بن خبّاب ؟ أم ضرباً بالسيف؟ أم بصورة أخرئ. 

وقال المسعودي: 

«وصبّحوا حَيَاً مِن أحياء العرب» فاستعرضوهم فقتلوا الرجال 
والنساء والأطفال..)9©. 


)6 أنظر: تاريخ الطبري : ج وص 8١‏ والكامل لابن الأثير:ج 7 ص 407 » وغيرهما. 


)02 مروج الذهب: ج ٠١ص ٠ ١‏ 3 


وألقّوا الأطفال فى القَدُور 000101 000 
ويُعلم الله تعالئى كم عدد الرجال والنساء والأأطفال الذين قتلوا على 
أيدي الخوارج ظلماً وعدواناً! 
وقد ورّتَ الخوارجٌ هذا الظلم والعدوان إلئ الخوارج الذين جاؤا 
مِن بعدهم, فقد ذُكر أنّهم ‏ فى إحدئ حرو بهم -:(سَبَّوا النساء يومئذ» 
سَدوا عليهم بابه. حتى ماتوافيه)7". 
0 6 5 2 
والقوا الاطفال فى القدور 
هنا تقشعرٌ الجلود!! 
هنا كزئخ حغنيرة كل اتسنان” يلاك :55 هن التججة والعاطفة: 
لقد كان الخوارج «يُلقَون الصّبيان فى قُدُور الإقِطِ وهى تفور!!»". 
«وَغَلّوا الأطفال فى المَراجل). 
ماهو الاقط؟ 
هو اللبن المخيض. يُطبخ ثم ترك حتى يتمصل . 


(0 أنظر تفصيل ذلك في: شرح نهج البلاغة للمعتزلي: ج؛ ص .١174‏ 
(7) الإمامة والسياسة لابن قتيبة: ج 7 ص175. 


(؛) كتاب العين للخليل . 


لويف ...2.000.000 الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والتهروان 


المّراجل -جمع مِرْجَل -: القِدر من تُحاس”". 
الله اكبر !! 
ياللقساوة والفظاظة !! 


أهكذا تبلغ الوحشيّة بالانسان؟! 

أهكذا ينسلخ من الإبسانيّة ؟! 

أن يرمي الأطفالٌ والصبيان في القدور المغْلّة؟!! 

ولا أعلم هل كان الأطفال أحياء , أم كان الخوارج يقتلونهم ثم 
يرمُون أجسادهم في القدور وهى تفور؟! 

ولا أعلم هل كانوا يأكلون لحوم الأطفال والصبيان؟! 

أم يفعلون ذلك تشفياً لقلوبهم المريضة ونفوسهم الوحْشيّة ؟! 


وأخذوا الأموال 

كان الخوارج «يقتلون الرجال ويأخذون الأموال» ©©. 

إي أنهم كانواالصوصاً سرّاقين, في الوقت الذي كانوا قتَالين 
سفاحين سفاكين . 


() أنظر: الإمامة والسياسة لابن قتيبة:ج 7 ص171. 


وارتكبوا حراء ثم أخرئ وار جايو او ١‏ لسر 1ط جك انا امو ا الا ب 504 
وقد أشار مولانا أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) إليهم فقال في خطبة 


الناس 6 


السّرْح: المال السائم؛ يقال: سَرَّحَ الراعي المّواشىي 
ترعئ ”" والسَّرْح من المال: ما يُغدئ به ويُراح © 

والمعنى: أن الخوارج كانوا يشنُون الغارة علئ قطيع الإبل والعَنم 
التي كانت تسرح فى الصحراء ‏ فيأخذون ما شاؤًا منها .. 

أي : انهم كانوا إباحيّين , لا يراعون حقٌّ الله تعالئ ولا حقٌّ الناس . 


وارتكبوا جَرائم أخرئ 

وارتكب الخوارج - في طريقهم إلى النهروان ‏ جرائم مُروّعة: 
وقضايا مُضحكة مُبكية؛ فمنها: أنّهم وجدوا يلما ونضيزاتا فى 
طريقهم, فقتلوا المسلم لأنّه عندهم كافرء إذ كان على خلاف معتقدهم, 
واستوصوا بالنصرانى وقالوا: احفظوا ذمّة نبيكم ! 

ووَنَّب رجل منهم على رُطبة سقطثُ من نخلة فوضعها فى فمه 


00 أقرب الموارد. 


رون ............0000000.2.2.2. الإمام على (عليه السّلام) ومعركة الجمل والنهروان 
فصاحوابهء فلفَظها تورُعاً!! 
وأنكروا قثّل الخنزير !! 

فقال النصرانى : ؤاعجباه!! 

أتقتلونَ مِثْلٌ عبدالله بن خبّاب ولا تقبلون جَنئ نخلة(2؟! 


الخوارج .. والفراغ العقائدى 1111 0 


الخوارج.. والفراغ العقائدي 

كان الخوارج يُعانون مِن فراغ عقائدي وجهل مُطبقٍ بالإسلام 
ومعارفه والقران ومفاهيمه؛, فكانوا لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه ومن 
القرآن إلا رسمه. 

كانت معرفتهم الدينيّة سطحيّة وعبادا تهم قشريّة. 

كانوا يتنُون القرآن» ولكنّه لا يتجاوز تراقيهم -كما وَصَفهم الرسول 
الأكرم (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) -. 

كانوا يتلون اية التبليغ ولا يعرفون معناها. ويتلون ايةالولايه 
ويجهلون مِصداقهاء ويتلُون آية التطهير وهم فى غفلة عنها.. وهكذا. 

ولوكانوا يعرفون مفاهيم القرآن -وفى طليعتها الولاية والامامة -لما 
خالفوا الامامَّ المعصومً الطاهر المطهّر. 

ولكنّ الجهل القاتل هو الذي دفعهم إلى التمرّد على الخليفة 
الشرعى المنصوب من قِبّل الله ورسوله _ونِْسُبة الذنب والكفر إليه 
متو الع طلع واذت بيو ان سد قافن تود الحاتمة وتمشران 
الدنيا والآخرة. 

لقد كان الخوارج (١لعتّهم‏ الله) يُصرّون على أمرين: 

الاؤل: أنَّ الامام (سلام الله عليه) قد كفر. 

الثانى : أنه (عليه السّلام) قد ارتكب الذنب فلابدٌ من توبته من 


الكفر والذنب. 


ضف 00000 الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والتهروان 
ورَفضٌ (صلوات الله عليه) كلامهم هذا رفضاً قاطعاً, فتارة قال: 
«أبعد صُحبة رسول الله والتفقّه في دين الله أرجع كافراً؟!». 
ثم قال: 
يا شاهدّاله على فَأشْهَدٍ أنلى على دين لنبى أحمدٍ 
من شك في الله فإِني “مهتدي يا رب فاجعل في الجنان موردي”" 
وقال لهم مرّة : 
«أصابكم حاصِب» ولا بقى منكم أبر. 
أبعدَ إيماني بالله وجهادي مع رسول الله أشهدٌ على نفسي 
بالكفر ؟!! 
لقد ضللتٌ إذاً وما أنا من المهتدين ...» إلئ آخر كلامه”". 
وقال(عليه السّلام) لهم مرّة أخرى ‏ في ضِمِنٍ كلام له معهم .: 
« ما تنقمون مثى ؟ 
ألا إني ول مَن آمن بالله وبرسوله » 
قالوا: أنت كذلك ..0©. 


© 


(0 بحار الأنوار: جاص 767. 

() نهج البلاغة؛ وسنذكر كلامه (عليه السّلام) مع شرحه فى آخر الكتاب. 

() وبكلامه هذا رد (عليه السَّلام) على من رَّعم أن أبا بكر هو أول المسلمين. 
والمُلفت للنظر: أنّ الخوارج صدّقوه على مقالته (عليه السَّلام) ولم يرد عليه أحد 
منهم بأنّ أبابكر هو أوَّل مّن آمن بالله ورسوله. / المحقق. 

() بحار الأنوار: ج077 ص١7"8,‏ عن كتاب التوحيد للصدوق باب (00. 


الخوارج عَرقلوا مسيرة الننصر وخا و رسو لس 4 ها هاوق #الروفة امك لخدا عاق لوعو لامكو الود نوه زذروا 


الخوارج عَرقلوا مسيرة النُصر 

لقد ارتكب الخوارج جريمة كبرئ فى حق الإسلام والمسلمين .. 
لا زالت آثارها باقية حتى اليوم.. وهي أنهم عرقلوا مسيرة النصر للإمام 
( عليه السّلام ) وجيشه مرّتين: 

الأولى : في حرب صفين وقد قرب النصر ولاح سْأعلامٌه وبرقتٌ 
أنواره .. فرفع أهلٌ الشام المصاحف على الرّماح .. فانخدع هؤلاء 
البُسطاء المجهلاء الأغبياءء وحالوا دون تحقق النصر لجيش الامام أمير 
المؤمنين ( عليه السّلام ) . 

ولو لاهؤلاء لكانت الأمّة الاسلاميّة تستريح من هذه الفتنة الأمويّة 
القذرة والشجرة الملعونة. 

الثانية: بعد انتهاء فترة الهدنة والموادّعة التى فرضها هؤلاء 
الخوارج على الامام( عليه السّلام). ْ 

فقد قرّر الامامٌ الخروج إلى صفين وتفويت الفرصة على معاوية 
وتصفية هذا الخصم الجائر الفاسق قبل أن يستعيد أنفاسه ويُصلح جيشه 
ويستعدٌ لحرب أخرئ . 

فقال( عليه السّلام ) لأصحابه : «تأهبّوا للمسي رإلى أهل الشام؛ فإنّي 
كاتبٌ إلى جميع إخوانكم ليقدموا عليكم, فإذا وافوا شَخَصّنا ان شاء 


الله ». 


تيون .....00000000.0.2200.2.22.2. الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والنهروان 


ثم كتب كتابه إلى جميع عُمَّاله :(أنْ يخلفوا خلفاءهم على 
أعمالهم» ويقَنُمواعليه)2©. 

وقام( عليه السّلام ) بالتعبئة العامّة للجيش وأعلن حالة الاستنفار.. 
امتتعدادا لحرت معاونة: 

وكتب( عليه السّلام ) كتاباً إلى عبدالله بن عبّاس -واليه على البصرة ‏ 
يأمره بتجهيز الناس من البصرة والتحاقه بالامام . 

وألقى (عليه السّلام) خطبة فى أصحابه -وهو بالتُخيلة ‏ فقال: 
ونافا نلو الفاطدية العباليى الفا التتدر فير التزيه لمه وا يكوا 
قراو وله فقهاء فى الدين ولا علماء فى التأويل؛ ولا لهذا الأمربأهلٍ 
سابقةٍ في الإسلام . 

والثولوولوا عليكم لَعملوا فيكم بأعمال كسرئ وهرقل . 

تيسّرواء وتهيّئوا للمسير إلى عدوٌ كم ...)”". 

وبَلَغْ الإمام عليً( عليه السّلام) أن الناس يقولون :لو ساربنا إلئ هذه 
الحروريّة فبدأنا بهم. فإذا فرغنا منهم وَجَهنا من وجهنا ذلك إلى 


فقام( عليه السّلام) في الناس فحمد الله وأثنئ عليه ثمّ قال: 


(0 الأخبارالطوال: ص5١7.‏ 
زه تاريخ الطبري : ج ة ص 8//. 


الخوارج عَرقلوا مسيرة النّصر 1[ [ز[ز[ ز1ز[ز[ز[ز ز ز [ [ ا 00 


١‏ أمَا بعد فإنّه قد بَلَْنى قولكم :لو أنّ أمير المؤمنين سار بنا إلئ هذه 
الخارجة التى خرجتٌ عليناء فبدأنا بهم فإذا فرعْنا منهم وَجهنا إلى 
ار 

ألا.. إن غير هذه الخارجة أهم على أمير المؤمنين. فَدَعُوا ذكرهم, 
وسيروا إلى قوم يُقاتلونكم كي ما يكونوا جبّارين مُلوكاء ويتخذوا عباد 
الله خولا». 

فنادئ الثاتى :فين كل معائت: نيد بثاادءنا أمعيل المت مين دحيث 
ا 

فنحن حزبك وأنصارك, تُعادي من عاداك, ونشايع من أناب إليك 
وإلئ طاعتك . 
فإنّ قلوب شيعتك كقلب رجل واحدء فى الاجتماع على نصرتك, 

فأيشز ايا أفر المدو تيناد بالتصيرىى خض إل أي الفخريقين 
أت 

فإنّا شيعتك التى ترجو فى طاعتك وجهاد مَن خالفك صالحَ 
الثواب من الله» ونخاف من الله فى خذلانك. والتخلف عنك شديد 


الوبال. 


.107 تاريخ الطبري: ج05 ص١٠ / الكامل لابن الأثير:ج 7ص‎ )١( 


لطس .........200002000.0.2.2...2. الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والتهروان 


فبايعوه على التسليم والرضاء وشَّرط(عليه السّلام) عليهم كتابَ 
الله وسُنَّةَ رسوله ((صلى الله عليه وآله وسلم)©. 


(0) الإمامة والسياسة لابن قتيبة: ج١‏ ص57١.‏ 


إستبدال حرب الشام بالنهروان اواقحه ائيم وان متك بون امو م لم 


إستبدال حرب الشام بالنهروان 


ووصل الخبر إلى الإمام أمير المؤمنين( عليه السّلام) ومّن معه من 
المسلمين بما فعله الخوارج من القتل والفساد فى الأرض وما ارتكبوه 
قن فلن الركا نه اعسات و لاون وكنا ةقد ععنه امه عراب 
وزوجته وجنينها.. وهب الأموال وغير ذلك. 

وبالتالى.. قتّلهم الحارث بن مُرَّة ‏ الذي أرسله الامام لتقصّى 
الحقائق -. 

فقام إليه الناس وقالوا: يا أمير المؤمنين عَلامَ تَدَعَ هؤلاء وراءناء 
يخلفوننا فى أموالنا وعيالنا؟! 

سِرْبنا إلى القوم, فإذا فرغنا ممّابيننا وبينهم سٍرنا إلى عدوّنا مِن أهل 
الشام . 

وقام إليه الأشعث وكلّمه بمثل ذلك.. ولعلّه أراد إبعاد دائرة الحرب 
عن معاوية الذي كانت تجرى بينهما مراسلات -. 

وعلى كلّ حال.. فقد صارت جرائم الخوارج حجر عثرة فى طريق 
الخروج إلى معاوية والقضاء عليه. 

وأثارت جرائمهم عواطف الناس وطلبوا من الامام (عليه السّلام) 


وار 000000000000000 الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والتهروان 
الخُطب الثلاث للامام 
الخُطبة الأولى 
وقام فيهم خطيباء فقال ‏ بعد الحمد لله والثناء عليه وذكر رسول الله 
(صَلَى الله عليه وآله) وما قام به من الجهود لهداية الناس -: 
(«.. وبعد: فقد علمتم ما كان من هؤلاء القوم مِن الإقدام والجرأة 
على سفك الدماء ؛ وهم قوم فُسّاق مُرَاق» ما حفاة, يُريدون فراقىي 
وشقاقى» وفيهم مَّن قدعضّه ‏ بالأمس -السلاح, ووّجد ألْم الجراح . 
فجدٌوا -رَحمَكم الله -وحُذوا آلة الحرب: فإنّى سائد إليهم إن شاء 
الله ولا ووالا بالله » . 
ثم نزل( عليه السّلام) عن المنبرء ولم يُجبه إلا اليسير من أهل 


الكوفة . 
ودّخل (عليه السّلام) منزله وغضب لذلك. 


الخطبة الثانية 


ثم خرج إلى الناس وخطب فيهم ثانياً وعائّبهم عتاباً شديداً.. ليُثير 
فيهم روح الحميّة والاستعداد للحرب. 


يوماً أناديكم ويوماً أناجيكم . 

فلا أحرار عند الثداء. ولا إخوان صِدقٍ عند المصائب. 

فيالله ! 

ماذا مُنيثٌ به منكم ؟! 

لقد مُنِيتٌ بِصُمٌ لا يسمعون. 

وكُمْهِ لا ُصرون. 

وبكم لا يعقلون. 

أما والله لو لا أنْي حين أمرئكم بأمري حَملتُكم على المكروه منه, 
فإن أستقمتم هُديتم» إن أبيتم على بدأتُ بكم, وكانت الزُلفى. 

ولكنى تراخخيثٌ لكم »وتوانيث عنكم» وتماديثٌ فى غفلتكم ... 

حبّذا إخوانى الصالحون! 

إن دُعوا إلى الإسلام قبلوه. 

أو قرأوا القرآن أحكموه. 

أو نُدبوا إلى الجهاد طلبوه. 

فحمّق الله لهم الثناء الحسّن . 


8 ....2000000200.2.20.2..2.. الإمام على (عليه السّلام) ومعركة الجمل والتهروان 


واشوقاه إلئ تلك الوجوه!!» . 

ثمّ ذرفتٌ عيناه» وتزل عن المنبر!! 

فقام إليه نافع بن ظريف فقال: إنَا لله.. إلى ما صرت إليه يا أمير 
المؤمنين !! 

فقال ( عليه السّلام ): « نعم .. #إنا لله وَإَِا إِلَبْهِ رَلِجِعِونَ 4 إلى ما 
صرت إليه . 

صِرث إلى قوم إن أمرتهم خلفوني. وإن انبِعتّهم تفرّقوا عني . 

جَعَل الله لى منهم فَرجَا عاجلاً». 

ثم وَنّب فدّخل إلى منزله مغموماً. 

ودخل عليه جماعة من فرسان أصحابه فقالوا: يا أمير المؤمنين 
لايَسَوؤٌْك الله. 

ها نحن بين يديكء فس بنا إلى أعداء الله إذا شئتٌء لترئ منًا ما 

ثم تقدّم إليه رجل من أصحابه فقال: يا أمير المؤمنين إن الناس قد 
ندموا على ما كان من تثبيطهم وقعودهم عن نصرتك . 

علئ أن الحظ في ذلك لهم . 

فلو عاودْتئهم بالخُطبة» لعلّهم كانوا يرتدعون ويرجعون إلى 


-س]|د 


الخطبة الثالثة ا ا 1 
فلمًا كان مِن غدء حرج (سلام الله عليه) حتى دخل المسجد 

الأعظم وهو غاصٌ بأهله, وأصحابه مّواترون. 

الخطبة الثالثة 


«أيّها الناس 
ألأ ترون إلئ أطرافكم قد انتتقصث ؟! 
وإلئ بلادكم تغزئ ؟! 


وأنتم ذَوُو عدد جمء وشوكة شديدة. 
فما بالكم اليوم؟! 

لله أبوكم ! 

مِن أين تؤْتّون ؟! 

ومن أين تُسحرون؟! 

وأنّى تؤفكون ؟! 

انتبهواء رحمكم الله. 

وأنبهوا نائمكم. 

وتجرّدوا لحرب عدوٌكم . 


فقد أبدت الدعوة عن التصريح . 


ذخان ٠‏ 0 0 0 0 200000000000000 الإمام على (عليه السّلام) ومعركة الجمل والتهروان 

وقد أضاء الصبح لذي عينين. 

فاسمعوا قولى -هّداكم الله -إذا قلتٌ. 

وأطيعوا أمري إذا أمرثٌ. 

فوالله لئن اطعتمونى لم توُوا. 

و إن عصيتموني لخ ترشدوا. 

وُذوا للحرب أهيّتها. 

وأَعِدُوا لها عُدَّتها. 

واحمهوا الثها: 

فَقد عدت و أوقدت ثارها: 

وتجرّد لكم الفاسقون, لكي يُطفؤوا نور الله بأفواههم» ويغزوا عباد 
الله . 

فوالله.. إِنْ لو لاقيتتهم وحدي وهُم أضعاف ما هم عليه لماكنتٌ 
بالذى أخافهم, ولا أهابهم. ولا أستوحش منهم. 

لأنى مِن ضلالتهم -والحقٌ الذي أنا عليه لعلئ بصيرة ويقين. 

وني إلى لقاء ربّى مشتاق . 

ولِحسْن ثوابه منتظر. 

وهذا القلب الذي ألقاهم به, الذي لقيثٌ به الكقار مع رسول الله. 

وهو القلب الذي لقيتٌ به أهلّ الجَمل وأهل صفين وليلة الهرير. 


موقف الامام أمير المؤمنين من الخوارج الح ع ومسا عو م 

فإذا أنا أنفرئكم ف ظ«انْفِرُوأ حاف وَبقَلاً وَجَاهِدُوأ ِأَمْوَالِكُمْ 
َأَنفِْكُمْ ني سبل اللَّهِولِكُم حَبِرَُْمْ إن كم تَغلَمُونَ 2004 

بان ارطع عله الام 

فلمًا فرغ من خطبته أجابه الناس سراعاًء فاجتمع إليه أربعة آلاف 
رجل أو يزيدون. 

فخرج بهم من الكوفة..)7. 

موقف الامام أمير المؤمنين من الخوارج 

كما هو دأبه.. في ا تّخاذ الطّرق السّلميّة وأسلوب الحوار للوصول 
إلى حَلّ مطلوب .. قام الامام أمير المؤمنين (سلام الله عليه) باستخدام 
ثلاثة أمور مع الخوارج : 

الأول : إرسال الكتب والرسائل. 

الثانى : | رسال الرّسل . 

القالت :اعدو رتوسهها لوق 

وفيما يلي نتحدّّث عن هذه الأمورباختصار: 


(0 التوبة (0):١غ4.‏ 
( الفتوح لابن أعثم : ج 4 ص 767 771. 


ع ...2.000.000 الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والتهروان 


إرسال الكتب والرسائل 


كتب ( عليه السّلام) عدّة كُتب ورسائل إلى الخوارج يدعوهم إلى 
العودة إلى بيت الطاعة وولاية ولي الأمر بالحق. 

فمن كتبه( عليه السلام ) إليهم : 

ما بعد .. فقد جاءكم ماكنتم تريدون. 

قد تفرّق الحكمان على غير حكومة ولا اتّفاق » فارجعوا إلى ما كنتم 
عليه؛ فإنّي أريد المسير إلى الشام». 

فجاء الجواب: 

لهالا نحو كنا أن تكد لك إماما وزقك كروت ع تيد على تياك 
بالكفرء وتتوب كما تُبناء فإنك لم تغضب لله. إثماغضبت لنفسك7". 

وكتب (عليه السّلام) إليهم مرّة أخرئ : 

١أمّا‏ بعد .. فإنّي أذ كٌركم الله أن تكونوا من الذين فارقوا دينهم وكانوا 
شيعا بعد أن أخذ الله ميثاقكم على الجماعة, وألّف بين قلوبكم على 


الطاعة . 


وأَنْ تكونوا كالّذين تفرّقوا واختلفوا من بعد ماجاءهم البيّنات »27. 


(0 أنساب الأشراف :ج١7‏ ص 517. 
() أنساب الأشراف :ج” ص ٠/ا.‏ 


إرسال الكُتب والرسائل مو ا و اع ل امت 

وكنب إليهم كتاباً أرسله مع عبد الله بن أبي عقب .. وسنذكره بعد 

وكتب ( عليه السّلام ) أيضاً : 

« من عبدالله على أمير المؤمنين إلى زيد بن خُصين وعبدالله بن 
وهب ومن معهما من الناس : 

ما بعد فإنهذية الرحليق الذين ارتضكنا حكمهها _ تدبهاننا 
كتاب الله واتّبعاأهواءهما بغير هدىّ من الله فلم يعملابالسّنّة ولم يُنقذا 
للقرآن حُكماً» فبرأ الله ورسولّه منهما والمؤمنون. 

فإذا بلغكم كتابى هذا فأقبلواء فإنّا سائرون إلى عدوّنا وعدوٌ كم, 
ونحن على الأمر الأوّل الذي كنا عليه . والسّلام». 

فكتبوا إليه : 

(أَمّا بعد.. فإنّك لم تغضب لربكء إتماغضبتٌ لنفسك. فإِنْ 
شهدت على نفسك بالكفر واستقبلتٌ التوبة نظرنا فيما بينناوبينك. وإلا 
فقد نابذناك على سواء. إن الله لا يحب الخائنين. 


فلمًا قرأ(عليه السّلام) كتابهم أيس منهم ء فرأئ أَنْ يَدَ عهم ...) 9". 


(0 تاريخ الطبري: ج0 ص /ا, والكامل لابن الأثير: ج ١‏ ص 4١0١‏ . والفصول المهمّة 
لابن الصبّاغ المالكى :ج ١‏ ص .07١‏ 


لدان ...-......0002.200.2.22.2.. الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والنهروان 


إرسال المبعوثين والرّسُل 


وبعد فشّل المراسّلاتء وتعثت الخوارج .. انتهج الامام أمير 
المستقيم .. وهى رسال الرّسّل من قله . 

وقد أرسل إليهم : 

١‏ -غلامّه(عليه السّلام). 

"'-صعصعة بن صوحان. 

؟ -عبدالله بن عباس . 

- الحارث بن مَرَة ‏ الشهيد -. 

وقد بقى البراء بن عازب عندهم يدعوهم ثلاثة أيّام "© فلم ينفعهم 
الكلام . 


غلام الإمام يلتقي بالخوارج 


قال ابن أعثم : (وسار علئ ‏ رضي الله عنه حتى نزل على 


غلام الإمام يلتقى بالخوارج وعد ماو جو اناس اندم اموس ان ا 
وقل لهم عنى : 

ما الذي حَملكم على الخروج على ؟! 

ألم أقضّد في حكمكم ؟! 

ألم أعدل فى قسمكم؟! 

أم أقشم فيكم فينكم؟! 

ألم أرحَم صغيركم ؟! 

ألم أو ر كبيركم ؟! 

ألم تعلموا أَنّى لم اتخذكم حَوَلا. 

ولم اجعل مالكم تَفَلا؟! 

وانظر ماذا يردُون عليك . 

وإِنّْشتموك فاحتمل» إيّاك أَنْ ترد علئ أحرٍ منهم شيئا». 

قال: فأقبل غلام على [عليه السّلام] حتى أشرف على القوم 
بالنهروان؛ فقال لهم ما أَمَره به. 

فقالت له الخوارج: إرجع إلى صاحبك؛ فلسنا نجيبه إلى شىء 
ترئدة أبذا . 

وإِنّا نخاف أن يردنا بكلامه الحسّنء كما رد إخواننا بخروراء. 
عبدالله بن الكوّاوأصحابه. والله تعالئ يقول: «بَّل هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ 4 . 

ومولاك على منهم؛ فارجع إليه وخبّره بِأنّ اجتماعنا -هاهنا 


لدان 00000000000 الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والنهروان 
لجهاده ومحاريته. لالغير ذلك. 
قال: فرجع الغلام إلى على وأخبره بما سمع من القوم. 


كتاب الإمام إلى رئيس الخوارج 


قال: فعندهاكتبّ إليهم علوم _كرّم الله وجهه -: 

«بسم الله الرحمن الرحيمء من عبد الله وابن عبده: أمير المؤمنين 
وحرقوص بن زهير المارقين من دين الإسلام . 

أمّا بعد: فد بلّغنى ُخروجكما واجتماعكما هنالك ‏ بغير حق كان 
لكما ولا لأبويكما مِن قبلكما ‏ وتجمعُكما لهذه الجموع الذين لم يتفقهوا 
فى الدين ولم يعطوا فى الله اليقين . 

وألزما الحق» فإنّ الحقّ يُلزمكما منزلة الحٌَّء ثم لا يُقضى إلا 
بالحق . 

ولا تزيغا فيزيغ مّن معكما من أخياركماء فيكون مَتّلكما ومَثَلهِم 
كَمَثل غنم نفشث فى أرض ذات عُشبء فرعثٌ وسَّمنتٌء وإِنّما حَتقُها 
فى سمنها. 

وقن علهنا يان الدفا عفرو كن عاذ وغل ا وده فلن الكل تعاء 
ومن استمسك بالسفل هلك . 


كتاب الإمام إلى رئيس الخوارج ل 0 
والسعيد مَن سعدت به رعيّتُه. والشقئٌ مَن شقيتٌ به رعيته . 
وخيرٌ الناس خيرّهم لنفسه. وشرّهم لز لمي 
وليس بين الله وبين أحدٍ قرابة» و8 كُل نَفْس بِمًا كَسَبَتْ رَهِينَة 4 . 
والكلام كثير وإِنّما نريد منه اليسيرء فمن لم ينتفع باليسير ضَرّه 

الكثير. 
وقد جعلتموني فى حالة من ضلّ وغوىء وعن طريق الحق هوئ . 
خرجتم علىّ مخالفين» بعد أن بايعتموني طائعين غير مُكرّهِين. 
فنقضتم عُهودكم ونكثتم أيمانكم . 
ثم لم يكفكم ما أنتم فيه من العَمئ وشقٌ العصا حتى وثبتم على 

عبدالله بن خبّاب » فقتلتموه وقتلتم أهله وولده بغير يِرَةِكانت منه إليكم 

ولاادخلء وهوإبين صاحب رسول الله. 
ولن يُغنى القعودٌُ عن الطلب بدمهء فادفعوا إلينا مَن قَتَلهِ وقَتّل أهله 

ووّلده. وشرك فى دمائهم . 
ولا تقتلوا أنفسكم على عمئ وجهل.فتكونوا حديثاً لمن بعدكم . 
وبالله أقسِم ‏ قِسّماً صادقاً -لئن لم تدفعوا إليناقاتل صاحبنا عبدالله 

ابن خبّاب لم أنصرف عنكم دون أنْ أقضي فيكم إربي”". 
وبالله أستعين وعليه أتوكل . 


(0) الارب : الحاجة (أقرب الموارد). 


0 ...000000000002222 الإمام على (عليه السّلام) ومعركة الجمل والنهروان 

والسّلام والرحمة من الواحد الخلاق على النبيّين وعلئ عباده 
الصالحين». 

قال: ثمّ طوئ الكتاب وحْنّمه ودفعه إلى عبدالله بن أبى عقب 
[الشاعر] وأرسّله) 0©. 
حتى إذا صار إلى النهروان تقدم إلى عبدالله بن وهب الراسبى . وهو 
جالس على شاطئ النهروان. مُحتب بحمائل سيفه. وحرقوص بن زهير 
إلى جانبه. ورؤساء الخوارج جلوسٌ حولهم. 

قال: فسلّم عبدالله بن أبى عقب ودَفَّع الكتابٌ إلى عبدالله بن 
وصا. 

فأخذه وفضه وقرأه عن آخره. ثم ألقاه إلى حرقوص فقرأه, ثمّ رفع 
رأسه إلى ابن أبى عقب فقال له: لولا أنّك رسول لألقيتٌ منك أكثرك 
ا" نوات 

قال: من أّ الموالى ! 


(0 الفتوح لابن أعثم : ج 4 ص .777-3771١‏ 
(© أي: ضرينا عنقك , ونحن نسأله: إنْ كان الرسول لا يُقتل فلماذا قتلوا الحارث بن 


مره ؟!! 


كتاب الإمام إلى رئيس الخوارج حار بدح ووو ساد او و 

قال: مِن موالي بنى هاشم . 

قال: إنْى أظتك من هذا الرجل بسبب - يعنى على بن أبى طالب 
( عليه السّلام) -. 

فقال: أنا رجلٌ من أصحابه ... 

إلى أن قال حرقوص: أيّها الرجل إِنْك قد أوجبتَ على نفسك 
القعل . 

قال: ولِم ذاك ؟ 

فقال: لأنك توليتٌ قوماً كفروا بعد | يمانهم, وأحدثوا الأحداث...) 
إلى آخر كلامه. 

ثم كتب عبد الله بن وهب جواباً إلى الامام(عليه السّلام) جاء فيه : 
(وَرد علئَ كتابك مع رسولك. فقرأنُه وفهمتٌ مافيه ... 

وأمّا قولك : ان ادفع إلينا قاتل عبد الله بن خبّاب» فكدَّنا قتله. 

وأمًا ذكرك المسير إلينا لقتالناء فإذا شت فأَقَدِمْء فإنّا عازمون على 
حربك. والسّلام). 

قال: ثم طوى الكتاب ونحتمه ودفعه إلى ابن أبي عقب. فأخذه 
وأقبل إلى على (عليه السّلام) فخبّره بالذي داربينه وبين القوم من 
لمانا 01 


(0 الفتوح لابن أعثم: ج 4 ص 577 -7717. 


بدلدان ...2.200.000 الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والنهروان 


صغصعة يلتقى بالخوارج 

وأرسل الإمام (عليه السّلام) صعصعة بن صوحان ليُقيم الحجّة 
على الخوارج ويُّحاول إعادتهم إلى طاعة الامام وولايته. 

وكان متعضيعة معزوفا بالقدرة علن التخطابة والينان: 

فقالوا له: أرأيتَ.. لو كان عل معنا في مَوضعناء أتكون معه؟ 

قال : نعم . 

قالوا:فأنتَ -إذن _مُعَلّدٌ عليًاً دينك. 

إرجع فلادينَ لك. 

فقال لهم صعصعة: ويلكم! 

ألا أقلّدُ مَن قلّد الله فأحسّن التقليد» فأصَطَلع بأمر الله ؟! 

01000 

أو لم يكن رسولٌ الله -إذا اشتدّت الحربٌ قدّمه فى لهواتها؟! 

فَيَطَأْ صماخها” بأخمصه2©. 


ويُخمد لَهبها بِحَدَّه. 


() الصّماخ : ثقب الأذن الماضى إلى داخل الرأس (لسان العرب) . 
(© الأخمص: ما لاايصيب الأرض من باطن القَدَم وربما يراد به المّدم كلها (أقرب 


مَكدوداً في ذات الله . 

عنه و17 سيول الله والمسلمون. 

فأين تُضرفون؟! 

وأين تذهبون ؟! 

وإلئ مَن ترغبون ؟! 

وعمّن تصدفون؟! 

عن القمر الباهر والسَّراجٍ الزاهر. 

وصراط الله المستقيم . 

وسبيل الله المُقيم ؟؟! 

قاتلكم الله أنّى تؤفكون؟! 

أفي الصّديق الأكبر والعٌرض الأقصئ تَرمُون ؟! 
حك ترك 

وغارث خُلُومُكم ! 

وشاهثٌ وُجوهكم. 

لقد عَلّوتم القلة من الجَبل. 

وباعدُم العلّة من النّهّل. 


اتشتهدفون امير المؤمنين ووصىّ رسول الله ؟! 


() عَبَوْتُ عن فلان :إذا تكلّمت عنه (مجمع البحرين). 


ان .000000000000002002٠‏ الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والتهروان 
لقد سوّلت لكم أنفسكم ُشراناً مُبيناً. 
فَبُعْدأً وسُحْقاً للكفرة الظالمين. 
عَدَل بكم عن القصدٍ الشيطانٌ. 
وعَمىي بكم عن واضح المحجّة الجرمان. 
فقال له عبدالله بن وهب الراسبي ”©: نطقت يابن صوحان ‏ 


. صم او اس هه لس 


أبلغ صاحبّك أنا مُماتلوه على حكم الله والتنزيل ... 

فقال صعصعة: كأئى أنظر إليك ‏ يا أخا راسب -مُرمّلاً بدمائك» 
يتحجل الطيرُ بأشلائك 2" لا تُجاب لكم داعية» ولا تُسمع منكم واعية. 
يتستحل ذلك منكم إمامٌ هدئ. 

قال الراسبى : 

سيعلم اللّيتٌ إذا التقينا دور الرحى عليه أو علينا 

أبئلِعْ صاحبّك أنا غير راجعين عنه أو يقر لله بكُفره» أو يخرج عن 
ذنبه» فإنّ الله قابلٌ التوب شديد العقاب وغافر الذنبء فإذا قعل ذلك بَذَلْنا 


الهج . 


)١(‏ الراسبي منسوب إلى راسب . وهي قبيلة كانت تسكن البصرة. وكان الراسبي هذا 
رامن الخوارج . وقد بايعوه بعد التحكيم في الكوفة. 


دعاء .. وإنذار م جا كط مول لاما اوناع ل براه ا و ل ل مقي 196 

فقال صعصعة : عند الصباح يُحمد القومٌ السّرئ . 

... ثم رجع إلى أمير المؤمنين( صلوات الله عليه) فأخبره بما جرئ 
بينه و بينهم . 

فقال( عليه السّلام): « بؤساً للمساكين!! 

يابن صوحان: أما لقد عٌهد إلىّ فيهم . وإِنّي لصاحبّهم . وما كذبتٌ 
ولأكليتك: 

وَإِنَّ لهم يوم يدُورفيه رَحئ المؤمنين على المارقين. 

فياوَيْحَها حَتْفَاًء ما أَعدّها مِن روح الله...». 


دعا ص وائذار 


ثم رفع ( عليه السّلام ) رأسه ويده إلى السماء وقال: 

0 اللهم اشهند دثلانا -. 

قد ادوم انذى: 

أبئ القومٌ إلا تمادياً فى الباطل» ويأبئ الله إلا الحقّ. 

فأين يذهب بكم عن حَطب جهنّم وعن طِيب المَعْنَمِ ؟!» 

وأشار إلى أصحابه وقال: «إستعدوا لعدوٌ كم , فإنّكم غالبوهم بإذن 


الله » . 


كوم 213707000000 الإمام على (عليه السلام ) ومعركة الجمل والنهروان 


ثم قرأ عليهم آخر سورة آل عمران7". 


أقول: الآية الأخيرة فى سورة آل عمران هى : 
ليا أَيّهَا الذِينَ آمَنُوأً اصبرُوأ وَصَابرُوأ وَرَابِطُوأ وَانَقُوا الله لَمَلَّكُمْ 
تفل نك 


الحوار وجهاًلوجه 
واستدعئ الامامٌ(عليه السّلام) صعصعة وقال له: بأيّ القوم رأيتّهم 
أُشدٌ إطافة ؟0 . 
فقال صعصعة: بيزيد بن قيس الأرحبى . 
فرك ب( عليه السّلام) إلى حروراء حتى وصل إلى خيمة يزيد بن 
قيس» فصلى فيها ركعتين ثم خرج ء فاتكأ على قوسه وأقبل على النّاس 
فقال: «هذا مقامٌ من فلج فيه ”" فَلْج إلى يوم القيامة». 


إبل4 بحار الأنوار: ج “77ص 07غ. عن الاختصاص للشيخ المفيد: ص ١؟7١.‏ 
() في معنى كلمة: «إطافة» إحتمالان : 
الأوّل: أيّ القوم كان أقربٌ إليك موقفاً وأليّن مواجهة معك؟ يقال : أطاف بالشىء» 
أي : ألم به وقارَبّه. (مجمع البحرين). 
الثاني : أيّ شخص كان أصحابًه يطوفون حَوله بكثرة؟ وفى بعض النّسخ: أشدّ طاعة. 
( فَلَج : ظَفّر وفاز وغلّب. (مجمع البحرين) . وفي بعض النُسخ : «مَّن فلح فيه » بالحاء 
المهملة , بمعنى الفلاح , يقال: أفلح الرجل : فازَ وظَفّر. (مجمع البحرين). 


الحوار وجها لوجه خده اانا الس قن ارا لسو تفط قد خم م الم 

ثم كلمهم وناشدهم فقال لهم: «ألا تعلمون أنَّ هؤلاء القوم لما 
رَفعوا المصاحف قُلتٌ لكم: إِنَّ هذه مكيدة ووّهنء ولو أنّهم قصدوا إلى 
حُكم المصاحف لأتوني وسَألوني التحكيم ؟2. 

قالوا: صدقتٌ. 

قال: «أفتعلمون أنَّ أحداً أكره إلى التحكيم مني »؟ 

قالوا: لا. 

قال: «فهل تعلمون أنكم استكرهتموني على ذلك حتّى أجبتُكم. 
فاشترطتٌ أنّ حكمهما نافذ ما حَكَما بحكم الله فمتى خالفاه فأنا وأنتم 
من ذلك براءء وأنتم تعلمون أنَّ حكم الله لا يعدوني». 

نقال ابن الكوّاء: حكّمتٌ في دين الله برأيناء ونحن مُقَرُون بأنَا 
كفرنا ولكن الآ تائبون, فأقرر بما أقررنا به وتب», ننهض معك إلى 
الشام . 

فقال( عليه السّلام ): «أما تعلمون أنَّ الله قد أمر بالتحكيم في شقاق 
بين الرجل وامرأته , فقال سبحانه: لفَالِعَئُواحَكنَما مِّْ أَهلِه وَحَكنْما مِّنْ 
أَمْيهًا 0# وفي صيدٍ -كأرنب يساوي نصف درهم فقال: يكم به 
ذَوَا عَذلٍ مُكُمْ 204" 


() النساء (): 0". 
() المائدة (6): 460. 


عاق ا الإمام على (عليه السّلام ) ومعركة الجمل والنهروان 

فقالوا له : إن عَمرواً لما أبى عليك أن تقول في كتابك : هذا ماكتبه 
عبد الله على أمير المؤمنين محوتٌ اسمك من الخلافة؛ وكتبتٌ: على بن 
أبى طالب » فقد خلعتٌ نفسك . 

فقال(عليه السّلام ): الي أسوة برسول الله حين أبى عليه سُهيل بن 
عمرو أن يكتب: هذا ماكتبه محمّد رسول الله وسهيل بن عمروء وقال: 
لو أقررتٌ بأنّك رسول الله ما خالفتّكء ولكنّي أُقدّمك لفضلك فاكتب: 
محمّد بن عبدالله: فقال لى : يا على امح كلمة رسول الله فقلت: يا 
رسول الله لا تشجّعنى نفسي على محو اسمك من النبوّة» قال: فقضى ”© 
عليه فمحاه بيده الشريفة» ثم قال: اكتب محمّد بن عبد الله؛ ثم تبسّم إليّ 
وقال: إِنّك ستسام مثلها فتعطى ». 

فقالوا: إنا أذنبنا ذنباً عظيماً بالتحكيم» وقد تبناء فتّب إلى الله كما تبنا 

فقال علئ(عليه السّلام ): ١‏ أستغفر الله من كل ذنب». 

فرجع معه منهم سنّة آلاف فلمًا استقروا بالكوفة أشاعوا أنَّ علا 
(عليه السّلام) رجع عن التحكيم ورآه ضلالاً وقالوا: إنّما ينتظر أن 
يسمن الكراع ويُجبئ المال ثم ينهض بنا إلى الشام . 


(0) في بحار الأنوار : فقفني. 


موقف الأشعث اللّعين 

فأتى الأشعث علي( عليه السّلام) فقال: يا أمير المؤمنين إن النّاس 
قد تحدّثوا أَنّك قد رأيت الحكومة ‏ تحكيم الحكمين ‏ ضلالاً والإقامة 
عليها كفراً. 

فقام على ( عليه السّلام) فخطب فقال: «مَن زعم أنِي رجعت عن 
الحكومة فقد كذبء ومن رآها ضلالة فقد ضل)2"2. 

فخرجث الخوارج من المسجد, ثم توججهث إلى النهروان 2729 . 

قال ابن أبى الحديد:( كل فساد كان فى خلافة أمير المؤمنين( عليه 
السّلام) وكل اضطراب حَدَّتْء فَأَضْلّه الأشعث . 

ولو لا مّحاقة© أمير المؤمنين عليه السّلام) فى معنى الحكومة - 
فى هذه المرّة لم يكن حرب النهروان» ولكان( عليه السّلام ) ينهض بهم 


(0) أي أنه (عليه السَلام) مُلتزم بالعهد الذي أبرمه مع القوم , والمدّة التي افق عليها 
معهم . وهي سبنة واحدة. 

(0 التُهروان: بلدة برب بغداد نحو أربعة فراسخ . (المصباح المنير). 

() انظر شرح نهج البلاغة: ج7 ص 7786-3774 و37178- 7784, وعنه في بحار الأنوار: 
ج732 اص 7301-370١‏ و7307 وقد روئ الااسكافى هذا الحوار مع اختلافات يسيرة 
فانظر: المعيار والموازنة: ص98 .١‏ 

)6 حاقه فى الأمر مُحاقّة :إدّعى نّه أولق بالحق مه وَخاصمه وراقمه (أقرئن الفوانة): 


لان 00000000020000000.. الإمام على (عليه السلام ) ومعركة الجمل والتهروان 
إلى معاوية ويملك الشام . 

فإنّه (صلوات الله عليه) حاوّل أن يسلك معهم مَسْلك التعريض 
والمواربة» وفي المَثّل النبوي: « الحرب خدعة » وذلك أنهم قالواله: ثب 
إلى الله مما فعلتَ كما تبناء ننهض معك الحرب . 

فقال لهم كلمة مُرسّلة يقولها الأنبياء والمعصومون. وهي قوله: 
«استغفر الله من كل ذنب» فَرضُوا بها وعدٌوها إجابة لهم إلئ سؤلهم, 
وصَفتٌ له(عليه السّلام) نياُهم» واستخلص بها ضمائرهمء مِن غير أن 
تتضمّن تلك الكلمة اعترافاً بكفر أوذنب. ظ 

فلم يتركه الأشعث وجاء إليه مستفسراًء فَأَفْسَدَ الأمرء ونَقضّ ما 
دبّره( عليه السّلام) وعادت الخوارج إلئ شبهتها الأولئ ..)20. 

وبالفعل.. كان الأشعث يلعب على حَبلَين بل حبال؛ فبالظاهر 
يَحشُر نفسّه فى جيش الإمام(عليه السّلام) ولكنّه يخالف الإمام في كلّ 
ما قد يؤدّي إلى انتصاره( عليه السّلام). 

وفي الباطن يُراسل معاوية ويونّق ارتباطه به وينسّق معهء لكي 
لايخسر الصفقة إِنْ انتهت الحرب لصالح معاوية. 

فكان في الواقع -يشترك مع معاوية في النفاق والتآمر على 
الإسلام وقادته وعظمائه. 


(0 شرح نهج البلاغة للمعتزلي: ج ؟ ص 77/4. عنه بحار الأنوار: ج 77ص 017 . 


ابن عباس يلتقى بالخوارج 1 ماك روا 1 م1 اب قل ابا ا الوم ا ا ل 


ابن عبّاس يلتقي بالخوارج 


وفى محاولةٍ أخرئ لإعادة الخوارج إلى الصراط المستقيم .. إلتفت 
الأمام (صلوات الله عليه ) إلى ابن عبّاس فقال : «يابن عبّاس امض إلى 
وقال(عليه السّلام) له: «لا تخاصمُهم بالقرآن فإنّ القرآن حَمَالٌ 
ذووجوه. تقول ويقولون, ولكنٌ حاججهم بالسّنّةء فإئهم لن يجدوا عنها 
علض ]1 
أكفرتَ برك كما كفر صاحبّك عل بن أبي طالب !؟ 
الإسلام؟ 
ابو عتاس: النية ادك أمووه ويكم حدردة. أ زآ؟ 


(0 نهج البلاغة . 


0 000000000000000 الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والنهروان 
ابن عباس : فأمور الشرع ارتحلتٌ معه أم بقيثٌ بعده؟ 
عتاب : بل بقيتٌ بعده. 
ابن عبّاس : فهل أقام أحداً بعده بعمارة ما بناه؟ 
عتاب : نعم, الذريّة والصّحابة. 
ابن عبّاس : أفعمّروها أو خرّبوها؟ 
عتاب : بل عمروها. 


ارو فتاتى أنه هن الذرية أدمزق اران 

عات حك ا 

ابن اعتايل: أننك. من الأمة وخرزي ذاو الاسالات فكليفن ترجو 
الجنة ؟ 

فقالوا: ليخرج إلينا علي بنفسه لنسمع كلامه؛ عسى أن يزول ما 
بأنفسنا اذا شمفتاة: 


فرجع ابن عباس فاخبره. 


الإمام يلتقى بالخوارج مرّة أخرئ 11 1 اا 


الإمام يلتقي بالخوارج مرّة أخرئ 


فركب الإمام أمير المؤمنين ( عليه السّلام) في جماعة ومضى إليهم. 
فركب ابن الكوّاء فى جماعة منهم . 

فلم التقوا.. قال الإمام( عليه السّلام): : يابن الكوّاء إِنَّ الكلام كثير, 
فأبر ز إليَ من أصحابك لأكلمك». 

فقال: وأنا آمِنّ من سيفك ؟ 

قال( عليه السّلام ): ١‏ تُعم ». 

فخرج إليه في عشرة من أصحابه . 

فقال له الامام (عليه السّلام): «... ألم أقل لكم إِنَّ أهل الشام إنّما 
يخدعونكم بها" فإنَّ الحرب قد عَضَّتهم» فذروني أناجزهم فأبيتم ؟! 

ألم أرد نضب ابن عمّى ابن عبّاس - حَكَماً وقلتٌ:إِنّه لاينخدع. 
فأبيتم إلا أبا موسى » وقلتم: رضينا به حكماًء فأجبتكم كارهاً؟ 

ولو وجدتٌ فى ذلك الوقت أعواناً غيركم لما أجبتكم . 

وشرطتٌ على الحكمين بحضوركم. أن يحكما بما أنزل الله من 
فاتحته إلى خاتمته؛ والسّنّة الجامعة» وأنّهما إِنْ لم يفعلا فلا طاعة لهما 
على ؟ 


() أي بالمصاحف المرفوعة على الرّماح . 


لس ...000000000222 الإمام على (عليه السّلام) ومعركة الجمل والنهروان 


كان ذلك أو لم يكن )؟ 
قال ابن الكوّاء: صدقتَ, قد كان هذا كلّه. فلم لا ترجع الآن إلى 
حرب القوم؟ 


قال الإمام ( عليه السَّلام): «حتى تنقضي المدّة التي بيننا وبينهم ». 

قال ابن الكوّاء : وأنت مُحِمِعٌ على ذلك ؟ 

قال( عليه السّلام ): ١‏ نعم, لا يسعني غيره). 

فعاد ابن الكوّاء والعشرة الذين معه إلى أصحاب الامام( عليه 
السّلام) راجعين عن دين الخوارجء وتفرّق الباقون وهم يقولون: لا 
كم إلا لل. وأمّروا عليهم عبدالله بن وهب الراسبي وذا الشدية, 


وعسكروا بالنهروان. 
وكائبهم وراسلهم. فلميرتدعوا. 


فأمر الإمام ( عليه السّلام) ابن عبّاس أن يركب إليهم وقال: ٠‏ سَلّْهُم 
ما الذي نقموه؟ وأنا رذفك .. فلا تَحَفْ منهم». 

فلمًا جاءهم ابن عبّاس قال: ما الذي نقمتم من أمير المؤمنين ؟ 

قالوا: نقمنا أشياء لو كان حاضراً لكفرناه بها! والإمام( عليه 
السّلام) يسمع كلامهم -. 

فقال ابن عبّاس : يا أمير المؤمنين قد سمعتٌ كلامهم وأنت أحقٌ 


الإمام يلتفي بالخوارج مرَّة أخرى لم اق مع م 
الجوات: 

فتقدّم(عليه السّلام) وقال: «أيّها الناس أنا على بن أبي طالبء 
تكاموا زا حينم عن » 

قالوا: نقمنا عليك : 

أوَلاً: أنَا قاتلنا بين يديك بالبصرة» فلمًا أظفرك الله بهم أبختنا ما في 
عسكرهمء ومَنَعْتّنا النساء والذريّة» فكيف حل لناما فى العسكر ولم 
يحل لنا النساء ؟ 

فقال (عليه السّلام): «يا هؤلاء إِنَّ أهل البصرة قاتلونا ودؤونا 
بالقتال» فلمًا ظفرتُم بهم قسّمتم سَلْب مَن قاتلكم؛ ومنعتّكم من النساء 
والذريّة؛ فإنَ النساء لم يقاتلن» والذريّة وُلدوا على الفطرة. ولم ينكثوا 
ولاذنب لهم. 

ولقد رأيتٌ رسول الله مَنَّ على المشركين» فلا تعجبوا إن مننتٌ 
على المسلمين فلم أب نساءهم ولا ذريّتهم». 

قالوا: نقمنا عليك يومَ صِفِين كونّك مَحوتَ اسمك من إمرة 
المؤمنين» فإذا لم تكن أميرنا فلا نطيعك ولست أميرا لنا. 

قال( عليه السّلام): «يا هؤلاء إِنّما اقتديتٌ برسول الله حين صالح 
سُهيل بن عمرو». 

قالوا: فنا نتقمناعليك أنّك قلت للحكمين: أنظرا فى كتاب الله, فإنْ 


لض 0000000002002.022.. الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والتهروان 
كنثٌ أفضل من معاوية فأثبتاني في الخلافة ... فإذاكنتٌ شاكاً في نفسك 
فنحن فيك أشدٌ وأعظم شكاً! 

قال( عليه السّلام): «إِنّما أردثٌ بذلك النّصفَة ”" فإِنّى لو قلتٌ: 
أحكما لي دون معاوية؛ لم يرض ولم يقبل ولو قال النبئ لنصارى 
نجران ‏ لما قِموا عليه : « تعالوا حتى نبتهل واجعل لعنة الله عليكم» لم 
يرضواء ولكن أَنْصمَّهم من نفسه. كما أمره الله تعالى فقال: «فنجعل لعنة 
الله على الكاذبين» فأنصَمَّهم من نفسه. فكذلك فعلتٌ أنا...»). 

قالوا: فنا نقمنا عليك أنّك حكّمتٌ حكماً فى حقّ هو لك. 

فقال ( عليه السّلام): «إنّ رسول الله حَكّم سعد بن معاذ في بني 


وريع وار جام لم يفعل » وأنا اقتديتٌ بهء فهل بقي عندكم شيء »)؟ 
توية ثمانية ا لاف من الخوارج 


فسكتواء وصاح جماعة منهم من كلّ جانب: التوبة التوبة يا أمير 
المؤمنين. 

فرجع منهم ثمانية آلاف, فأمر( عليه السّلام ) المستأمنين بالإعتزال 
عنهم فى ذلك الوقت”". 


(0 أي: الانصاف. 
() بحار الأنوار: ج77 ص 9"!وما بعدها. 


الفرقة المعائدة من الخوارج احج ا و رسا جو بده يعوا الاك م و0 


الفرقة المعاندة من الخوارج 
وبقى أربعة آلاف منهم مستعدّين للقتال, فخطب الإمام فيهم 
ورَعظهم , وبَذّل قصارئ جهده من أجل عودتهم إلى بيت الطاعة 
ورجوعهم إلى الحق والصّوابء ولكنهم أَبَوا إلا العناد والقتال. وصاح 
مناديهم فيهم : دَعوا مخاطبة على وأصحابه. وبادروا الجنّة . 
وصاحوا: الرواح إلى الجنّة ! 


حُطبة الأنصاري في الخوارج 


وخطب فيهم أبو أيُوبٍ الأنصاري -واسمه: خالد بن زيد ‏ فقال: 


عباد الله ! 
إنّا وإيّاكم على الحال الأولئ التى كنا عليهاء ليست بيننا وبينكم 
فرقة. فعلام تقاتلوننا؟ 


فقالوا: إِنّا لو بايعناكم اليوم حَكّمتم غداً. 
قال: فإنّى أنشدكم الله أن تُعجُّلوا فتنة العام مخافةً ما يأتي في 


قابل7". 


(0 تاريخ الطبري: جه ص87 / الكامل لابن الأثير: ج ١‏ ص ١4‏ 4» والمعنى: أقيم 


- 


لون ...2.00.0000 الإمام على (عليه السلام ) ومعركة الجمل والتهروان 


وخطب فيهم الصّحابِى قيس بن سعد بن عبادة فقال:( عبات الله 
أخرجُوا إلينا طلبتنا منكم, وأُدحُلوا فى هذا الأمر الذي منه خرجتم: 
وعودُوا بنا إلئ قتال عدوّنا وعدوٌ كم . 

فإنكم ركبتّم عظيما مِن الأمر. 

تَشْهدونَ علينا بالشرك . 

والشرك ظلحٌ عظيم. 

وتسفكون دماء المسلمين؛ وتعُدُونهم مُشركين). 

فقال عبدالله بن شجرة السّلمي: إِنَّ الحقّ قد أضاء لناء فلسْنا 
تابعكم , أو تأتونا بمثل عمر!! 

فقال: ما نعلمه فينا غير صاحبناء فهل تعلمونه فيكم ؟!. 

قالوا: لا . 

فقال: نَشْذْتكم بالله فى أنفسكم أنْ ُهلكوهاء فإئي لأرئ الفتنة قد 
غلبت عليكهم”". 
+ عليكم بالله أنْ لا تُثيروا فتنةً في هذا العام خوفاً من الوقوع في فتنة أخرى في العام 


القادم . 
)١(‏ المصدر السابق. 


الوّسول الشهيد 

وكمحاولة أخرى .. أرسل الامام( عليه السّلام) الحارتٌ بن مّرّة إلى 

فخرج الحارث حتى انتهئ إلى النهرء ليسائلهم. فخرج القوم إليه 
فقتلوه7'. 

مع العلم أن الرمسول الذي يحمل رسالة شخصٍ إلى آخر 
لايُّقتل» عند جميع الأديان والملل» ولهذا كان رسولٌ الله (صلَّى الله عليه 
وآله وسلم) لا يقتل رُسْل المشركين بالرغم من حربهم إِيّاه وعدائهم له. 

هذا.. وبعد قثْل الخوارج للحارث أرسل الامام إليهم رسولاً 
يتهودياً.. يطلب منهم أن يُسَلَّموا إليه قَتّلة المسلمين .. 

فبعثوا إليه : كلّنا قل أصحابكء وكذّنا مُستحلٌ لدمائهم, مشتركون 
فى قتّلهم 9). 

ولم يقتلوا اليهودي بعد قثّل الرسول المسلم - بالرغم من أنهما 


(0 أنظر: تاريخ الطبري: جه ص 87, الكامل لابن الأثير: ج 7 ص”407. أنساب 
الأشراف للبلاذري: ج 7ص 778 وغيره. 


ا [ [ [ [ [ [ [ز 1 000 الإمام على (عليه السلام ) ومعركة الجمل والتهروان 
رسولان .. فما بال المسلم يُقتل واليهودي لا يُقتل ؟!! 

فلئن كان اليهودي في حماية الإسلام لكونه ذِمَيَاَ فالمسلم في 
ضدالة لاسلام وسماينة وقح للق لكوي يلها 

ولكن.. هكذا تضيع المقاييس وتنقلب المفاهيم . 


إتمام الحُجَّة علئ الخوارج 001011 اا 


إتمام الحُجَّة على الخوارج 

وهكذا عرفت أيّها القارئ الكريم أن الإمام أمير المؤمنين( عليه 
السّلام) أتمّ الحُجَّة على الخوارجء ووَعَظهم ونَصّحهم وأنذرهم 
ورّجَرهم وخوّفهم.. ولم يترك لأحدٍ منهم مَقلاً ولا عُذراً ولاحُجّة 
وحاججَهم مرّات ومرّات, حتى قال (عليه السّلام): «أنا حَحِيجٌ 
المارقين»)7". 

وذكروا أنه( صلوات الله عليه ) أُمَر مّاديه فنادئ: اللا يدخل عليه 
إلا رجل قرأ القرآن. 

فلمًا امتلأت الدار بِقَرَاء القرآن دَعا بمُصحفي عظيم ؛ فوضّعه بين 
بذيةه وطق يسك بده وفرك: انها المصحف حدّث الناس . 

فقال الناس : ما تسألمنه ؟! فإنّه وَرق ومداد. 

فبّدأ( عليه السّلام ) بالاحتجاج معهم ". 

ولعلّ خطابه( عليه السّلام) للمصحف واتّخاذ هذا الأسلوب ..إئما 
كان لتنبيههم علئ أنَّ هذا المصحف هو القرآن الصَّامتء ولابدٌ مِن وجود 


الل نهج البلاغة . خطبة 7 
(0) أنظر: البداية والنهاية: ج٠‏ ص 78١‏ عن مسند أحمد بن حنبل , كنز العُمّال: ج١١‏ 


ص 77/84. 


فى 000 00000000.. الإمام على (عليه السّلام) ومعركة الجمل والنهروان 
القرآن الناطق الذي يُوقفكم على تفسيره وتأويله. 

وهو الذي عبّفه رسولٌ الله (صلَّى الله عليه وآله وسلم) لكم ‏ في 
حديث الثقلين -بقوله: 

«كتاب الله وعترتى أهل بيتى ». 

وبقوله : 

علي مع القراد والعائزمع هلق لا يفترقان حتى يردا على 
الحوض . فأسألوهما ما خلفتٌ فيهما)"". 

رمدي كل شان افنقة سرون الاجعاعات بالل 
والمرانتااكت والمكاثباتة بيفتة فق 0 

وكان لهذه الاحتجاجات والحوارات التأثير الكبير فى هداية 
الألوف من الخوارج والمحافظة على حياتهم ودمائهم: وإنقاذهم من 
السقوط فى نار جهنَّم - كما ذكرنا سابقاً -9". 


() الصّواعق المحرقة:ج "0 ص3”5. وقريب منه فى المستدرك على الصحيحين للحاكم 
النيسابوري : ج ”ص 178 ., والمناقب للخوارزمي :ص ٠١7‏ وكفاية الطالب للكنجي 
الشافعي : ص 701 وغيره. 

() أنساب الأشراف :جاص 7607. 

() وسنذكربعض تخطبه (عليه السَلام) واحتجاجاته مع الخوارج . فى آخر الكتاب. 


دعاء الامام علئ الخوارج انم لوقه ةلمسب مفو ووم 


دعاء الامام على الخوارج 
روي عن الامام الصادق عن أبيه الامام الباقر (عليهما السسّلام) أن 
علياً(عليه السّلام) كان يدعو علئ الخوارج» فيقول في دعائه: : اللَّهمَ 
رَبّ البيت المعمورء والسقفي المرفوع والبحر المسجور والكتاب 
المسطور: أسألك الطقرعلى هؤلاء الذين تَبِذُوا كتابك وراء ظهورهم: 
وفارقوا أمّة أحمد (صلَى الله عليه وآله) عْيُّوَاً عليك)2. 


(© بحار الأنوار: جاص .18١‏ عتا الرجل عَمُوَاً: استكبر وجاوز الحدٌ (أقرب 
الموارد). 


ديم ............000000.0.2.220.. الإمام على (عليه السَلام ) ومعركة الجمل والنهروان 


رجالٌ إنتقلوا من الشَّكَ إلى اليقين 


ذكر المدائني ‏ في كتاب الخوارج - قال: (لْمَا خرج على ( عليه 
المّلام) إلى أهل النّهرء أقبل رجل من أصحابه ‏ ممّن كان على مقدّمته - 
يركض حتى انتهئ إلئ علي فقال: البُشرئ يا أمير المؤمنين. 

قال : ما بُشراك ؟ 

فقال: إن القوم عبروا النّهر لما بلَعَهم وصولّك, فأبشير فقد متحك 
الله أكتافهم . 

فقال( عليه السّلام): الله.. أنت رأيتهم قد عبّروا؟ 

قال: نعم . 

فأخلفه ثلاث مرّاتء في كلها يقول: نعم. 

فقال ( عليه السّلام): واللّه ما عبّروا ولن يَعْبروه وإنَّ مَصارعهم 
لَدُونَ النطفة”9. 
حتى يقتلهم الله وقد خابٌ من افترئ . 


00 الشطفة ‏ بالضّم -: الماء الصافي ء قَلْ أو كثّرء وفي حديث الخوارج ١:‏ مصارعهم دون 
النطفة» يريد بها ماء النهرء وهى أفصح كناية عن الماء وانْ كان كثيراً. (مجمع 
البحرين). 


رجالٌ إنتقلوا من الشّك إلئ اليقين :03137 0 00 اا 

قال: ثمَ أقبل فارسٌ آخر يركضء فقال كقّول الأوّلء فلم يكترث 
(عليه السّلام) بقوله. 

وجاءت الفرسان كلّها تركض وتفول مثل ذلك. 

فقام على ( عليه السّلام) فجال في مَنْن فرسه. 

قال: فقال شابٌ من الناس : والله لأكوننٌ قريبامنه ؛ فانُ كانواعبروا 
النّهر لأجعلنٌ سنان هذا الرُمح في عينيه !! 

أْيَدّعى عِلمّ الغيب؟! 

فلمًا انتهى علئ (عليه السّلام) إلى النّهر وَجد القوم قدكسروا 
جُفونَ سيوفهم وعَرْقبوا خيلهم. وجنّوا على رُكَبهم, وتحكّموا تحكيمة 
واحدة بصوت عظيم له رَجَلِ"'". 

فنزل ذلك الشَّاب فقال: يا أمير المؤمنين إنى كنتٌ شككتٌ فيك 
آنفاء وإِنّى تائبٌ إلى الله وإليك, فاغفر لى . 

فقل على (عليه السّلام): «إِنَّ الله هو الذي يغفر الذنوب 
فأشتغفِره))2©2. ْ 

وعن جندب بن عبدالله الأزدي: شهدثٌ مع على (عليه السّلام) 


() الرّجل ‏ بالتحريك _: الصوت. (مجمع البحرين) والمعنى : أنهم كانوا يُردُدون 
شعارهم وينادون بصوت واحد : لا حُكم إلا لله. 
() شرح نهج البلاغة للمعتزلى : ج ؟ ص .77١‏ عنه بحار الأنوار: ج 77ص 1/8 7. 


ف ال ا ا الإمام على (عليه السلام ) ومعركة الجمل والنهروان 
الجمل وصمّين, لا أشك فى قتال من قائله. 

حتى نزلنا النهروان» فَدحَلني الشك وقلت: قوز تا ونيا ا 
نقتلهم ؟! إنَّ هذا لأمرٌ عظيم . 

فخرجتٌ غدوة أمشى ومعى إداوة«© حتى برزتٌ عن الصفوف 
فركّزت رمحي, ووضعتٌ ترسي إليه, واستترثٌ من الشمس . 

فإنّي لجالس حتى ورد على أمير المؤمنين ... فجلس في ظِلّ 
الترسء فإذا فار يسأل عنه. فقلت: يا أمير المؤمنين هذا فارسس 
يريدك. 

قال: فأشر إليه. 

فأشرث إليه فجاء فقال: يا أمير المؤمنين قد عبر القومُ وقد قطعوا 
النهر. 

فقال: كلاء ماعبروا. 

قال: بلئ والله لقد فعلوا. 

قال : كلا.. مافعلوا. 

قال: فإنّه لكذلك إذ جاء آخر فقال: يا أمير المؤمنين قد عبر القوم . 

قال : كلا.. ماعبّروا. 


)0 الإداوة : المُطهرة . وفي المصباح وغيره: هي إناء صغير من جلد يُتطهّر به ويُشرب 


(مجمع البحرين). 


رجال إنتقلوا من الشَّك إلئ اليقين و ار ال ب ا له 

قال :و الله ما جئتك حتى رأيتٌ الرايات في ذلك الجانب والأثقال. 

قال: والله ما فعلواء وإنّه لمصرعُهم ومهراق دمائهم . 

ثم نهض [عليه السّلام] ونهضتٌ معهء فقلت فى نفسى : الحمد لله 
الذي بصّرنى هذا الرجل وعرّفنى أمره. هذا أحد رجلين:إمّا رجلٌ كذاب 
جريئ, أو على بيّنة من ربّه وعهد من نبيّه. اللهمّ إني أعطيك عهداً 
تسألني عنه يوم القيامة إِنْ أنا وجدث القوم قد عبرواء أَنْ أكون أَوّل مَن 
يقاتله و أوّل من يطعن بالرمح فى عينه. 

وإنُكانوا لم يعبروا أن أقيم على المناجزة والقتال. 

فدفعنا إلى الصفوف , فوجدنا الرّايات والأثقال كما هى . 

قال: فأخذ [الإمام] بقفاي ودفعني ثم قال: يا أخا الأزد أتبيّن لك 
الأمر؟!! 

قلت: أجل يا أمير المؤمنين. 

قال: فشأئك بعدوٌّك. 

فقتلتٌ رجلاً ثم قتلتٌ آخرء ثمّ اختلفتٌ أنا ورجل آخر أضربه 
ويضربني » فوقعنا جميعاًء فاحتملني أصحابيء فأفقتٌ حين أففيكت 


وقد فرغ القوم”7". 


() الإرشاد للمفيد: ج١‏ ص؟7١",‏ وانظر: المناقب لابن شهر آشوب : ج ١‏ ص 2538 
والمعجم الأوسط للطبراني: ج 4 ص 777 ح5001. 


0" .0000000000000000.. الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والتهروان 

وروئ شيخنا الكليني أن أحد فرسان الخوارج جاء إلئ أمير 
المؤمنين( عليه السّلام) ولم يُسلّم عليه بأمرة المؤمنين. 

فسأله( عليه السّلام) عن سبب ذلك ؟ 

فأخبره بأنّه قد برأمنه يوم صفين» وسمّاه مشركاً بسبب التحكيم, 
قال :فأصبحتثٌ لا أدري إلى أين أصرف ولايتى ؟! 

والله لأن أعرف هداك من ضلالتك أَحَبٌّ إلى من الدنيا وما فيها. 

فقال له الإمام (عليه السّلام): ... قف منّى قريبأًء أريك علامات 
الهدئ من علامات الضلالة . 

فوقف الرجل قريباً منه. فبينما هو كذلك إذ أقبل فارسٌ يركض 
حتى أتى عليا( عليه السّلام) فقال: يا أمير المؤمنين أبشر بالفتح» أقرٌ الله 

قد -والله -قتل القوم أجمعون. 

فقال( عليه السّلام) له: مِن دون النهر أو من خلفه؟ 

قال :بل من دونه. 

قال: كذبتَء والذي فلق الحبّة وبرأ النْسّمة» لا يَعبرون أبدأ حتى 
يُمتلوا. 

فقال الرجل : فازددت فيه بصيرة . 

فجاء آخر يركض على فرس له فقال له مثل ذلك فردٌ عليه أمير 


رجالٌ إنتقلوا من الشَّك إلئ اليقين ااا 0 
المؤمنين( عليه السّلام) مثلّ الذي رد على صاحبه . 

قال الرجل الشّاك: وهممتٌ أنْ أحمل على على فأفلق هامته 
بالسيف!! ش 

ثمّ جاء فارسان يركضان. قد اعرقا فرسَيهماء فقالا: أقر الله عيّنك يا 
أمير المؤمنين . 

أبشِر بالفتح» قد _والشم ‏ قتل القوم أجمعون. 

فال على ( عليه السّلام): أمِن خلف النهر أو من دونه؟ 

قال: لا من خلفه, إنهم لمّا اقتتحموا خيلهم النهروان؛. وضرب الماء 
تالكا سيرليم رعبرا وسييا: 

فقال أمير المؤمنين لهما: صدقتما. 

فنزل الرجل [الشاك] عن فرسهء فأخذ بيد أمير المؤمنين وبرجله 

فقال على ( عليه السّلام): هذه لك آية9©. 

وعن أبي وائل السّهمى قال: خرجنا مع أمير المؤمنين على بن أبي 
طالب ( عليه السّلام ) فلمّاانتهينا إلى النهروان . 

قال:وكنتٌ شاكاً في قتالهم؛ فضربتٌ بفٌرسي, فأقحمئّه في أشجار 


)١(‏ اللبّة: المنحر. والجمع : لبّات (أقرب الموارد). 
(0 أنظر: الكافى: ج ١‏ ص .58١‏ 


8 0000000000 الإمام على (عليه السّلام ) ومعركة الجمل والنهروان 
كانت هناك . 

قال :فوالله لكأنه [أي الإمام] عَلم مافى قلبى .فأقبل يسير على بغلة 
النبي (صلَّى الله عليه وآله) حتّى نُزل بتلك الأشجار» فنزل فوضع فَرْشه 
ثم جلس عليه؛ ثم احتبا بحمائل سيفه . 

فأنا أراه ولا يران .: إذجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين ما 
يُجلسك فقد عَبّر القومٌ النهر؟ 

قال:كذبتَء لم يعبّروا. 

قال: فرجّع, ثم جاء آخر قال: يا أمير المؤمنين ما يُجلسّك فقد عبر 
القومٌ النهر وقتلوا فلاناً فلاناً. 

قال: كذبتَ» لم يعبرواء واللهِ لا يتعبرون حتى أقتلهم عَهِدٌ من الله 
وف روهولة. 

قال: ثم دعا بفرس فركبه . 

فقلتٌ: ما رأيثٌ كاليوم» والله لئن كان صادقا لأضربنٌ بسيفى حبّى 
ينقطع . 

قال: ولمًا جازنىا تَبِعنّهفانتهينا إلى القوم, فإذا هُم يريدون العبور, 
فشدٌ عليهم رجل - يقال له : مُعين أو ميث -فعرض رُمْحه على القنطرة, 
فردّ القوم ...0". 


(0 بحار الأنوار: جاص 5 6. 


وصارالخوارج ثلاثة أقسام ا 1 ااا 


وصار الخوارج ثلاثة أقسام 


أقول: يبدو أنّ الكثير من الخوارج كانوا يعيشون هذا الشك في 
أعماقهم .. وقدانقسموا - بالتالى -إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : الذي أصرّ على العناد واللجاج ورفض الخضوع للحق 
حتى قتل ودخل النار ‏ كما ستقرا مقالة عبدالله بن وهب الراسبي -. 

الثانى : الذي حالقّه الحظ والتوفيق وشمليّه الرحمة الإلهيّة. وكان 
بادا نس تاد عدت سول تعن كاه و يعي ل 
الموقف, فأزال الله عنه غشاء الشك وهداه إلى الحق .. كالذين ذكرنا ما 
حَدث لهم . 

الثالث : الذي اعتزل عن المعركة,. لا إلئ هؤلاء ولا إلئ هؤلاء .. كما 
ستقرأ بعد سطور. 

وهؤلاء حالفهم الحظ 50 حيث لم يموتواميتة جاهليّة ولم يُقتلوا 
فى طريق الشيطان ولم يخسروا الدنيا والآخرة .. ولكنهم خسروا الفوز 
العظيم حيث لم يكونوا بخدمة الإمام أمير المؤمنين (عليه السّلام): 
ولاندري لعلّهم اهتدوا إلى الحق وإمام الحق .. بعد ذلك . 


رابة الأمان 


وخراضا مد الإمام الرؤف الرحيم ‏ على تجنّب إراقة الدماء - رفع 


1 2500 الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والنهروان 
أمير المؤمنين (عليه السّلام) راية أمان مع أبى أيوبٍ الأنصاري. فناداهم 
أبوأيَوب: من جاء إلى هذه الراية منكم ‏ ممّن لم يقتل ولم يستعرض - 
فهو آ من ومن انصرف منكم إلى الكوفة أو إلئ المدائن وخرج من هذه 
الجماعة فهو آمن. 

إنّه لا حاجة لنا ‏ بعد أن نُصيب قتلة إخواننا منكم ‏ في سفك 
دمائكم . 

فقال فروة بن نوفل الأشجعى [وكان من رؤساء الخوارج]: واشوما 
أدري على أيّ شىء نقاتل علياً؟! 

لا أرئ إلا أن انصرف حتى تنفذ بصيرتى فى قتاله أواتباعه. 

وانصرف في خمسمائة فارس حتى نزل البندنيجين والدسكرة”"". 

وخر ا عل عل ونام مهم اومان 

وخرجتث طائفة أخرى إلى الكوفة . وطائفة إلى المدائن. 

وعلى قول آخر: استأمن إلى الراية منهم ألف رجلء فلم يبق مع 
عبدالله بن وهب إلا أقلّ من أربعة آلاف ". 


(© بلدة مشهورة فى طرف النهروان من ناحية الجبل . وهي من أعمال بغداد. (مُعجم 
البلدان). 

(© تاريخ الطبري: جه ص87. الكامل لابن الأثير: ج 7 ص 6 .1١‏ 

(0 الأخبار الطوال للمسعودي :ص .5١١‏ 


راية الأمان اا 00 
وأمر الإمامٌ(عليه السّلام) الذين أستأمنوا أنْ يعتزلوه» ولا يُشاركوا 
فى الحرب27, 


(1) الفصول المهمّة لابن الصبّاغ المالكي: ص97. 


غ4 ...2.0000 الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والتهروان 


لاتبدؤوهم بقتال 

واقثذاء يرسؤل الله (اصلى الله عليه وآلة) سار أمير المؤفْتين (علية 
السمّلام) فى مواجهة أعدائه ومّحاربيه.. فقد مَنّع أصحابه من البدء بالقتال 
فقال: 

«كُهُوا عنهم حتى يبدؤوكم)7". 

وفى رواية العلامة المجلسى (طاب شراه): قال( عليه السّلام) : 
«لاتبدؤوهم بقتال حتى يبدؤوكم ». 

فَحمّل رجلٌ منهم على صف على( عليه السّلام) فمّتل منهم ثلاثة . 

فخرج إليه (عليه السّلام) فضربه فقتله. فلمًا خالطه سيفه قال 
[ الخارجى]: يا حبّذا اللرّوحة إلى الجنّة!! 

فقال عبدالله بن وهب الراسبى أحد زعمائهم -:واللوما أدري إلى 
الجنّة أم إلى الثّار.. 1 

فقال(عليه السّلام): إحملوا عليهمء فوالله لايُقتل منكم عشرة. 
وَلايَسْلم منهم عشرة ..7". 


)00 الإمامة والسياسة : ج١‏ ص ,»١179‏ أنساب الأشراف : ج ١‏ ص ١/ا,‏ البداية والنهاية: 


جلاص 788. 
)6 بحار الأنوار: جاص 18”” عن المبرّد في الكامل . 


وعوويفة عرقي كال بالكاافيية الهم قرا 

فقلنا لعلى ( عليه السّلام ): يا أمير المؤمنين قد رَمَّونا. 

فقال : كُمُوا . 

كم رَسَوناء فقال لنا: كفا . 

ثم الثالثة» فقال: الآن طاب القتال إحملوا عليهم ". 

وروي أن الامام قال لهم : أقيدونا بدم عبدالله بن خباب". 
فقالوا: كُلَنا قتله. 

فقال: احملوا عليهه ©©. 

وفو مرح اجر الور لبوا جاق بونانرايخم بتكل ابووساتث 
إنفردوا كتائب» لأسمع قولكم كتيب كتيبة . 

فتكمّبوا كتائبء وأقرّتْ كل كتيبة بما أقرّتْ به الأخرئء وقالوا: 
فقال (عليه السّلام): والله لو أقرَ أهلٌ الدنيا كلّهم بقتله هكذاء وأنا 


أقدِر علئ قتلهم لقَتلتّهم ... 9). 


)0 بحار الأنوار: ج 77ص 787. 

(0 القَوّد ‏ بالتحريك -: القصاص . يقال: أقَدتٌ القاتل بالقتيل: قتلتّه به (مجمع 
البحرين) والمعنى :إدفعوا إلينا قاتل عبدالله بن خباب لتقتص منه. 

() بحار الأنوار: جاص 747. 

دغ بحار الانوار: ج77 ص 70060. 


أن ......2000000000.020.0.2.2.. الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والنهروان 


حوارٌ بين الرّاسبي وابن حَنظلة 


وتقدّم عبدالله بن وهّب ‏ الراسبي -حتى وقَّف بين الجمعّين» 
وجعل يقول : / 

#«الحَمْد لله الذي خَلَقَ المَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَجَعَلَ الظَلْمَات 
وَالُورَكُمَ الذِينَ كَفَرُوأ برهم يَعْدِلُونَ 74". 

ألا.. إن الذين عَدلوا برهم : على بن أبي طالب وأصحابه. الذين 
حكّموا فى دين الله: عمرو بن العاص وعبدالله بن قيس [الأشعري]. 

والله تعالى يقول: لاتَبِعْ مَا أوحى إِلَئِكَ »4 ©. 

وقال تعالئ: لإوَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الل حكْما لِقَوْم يُوقِئُونَ 74". 

وقال: لأَلَالَهُ الْحُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعٌ الْحَاسِبِينَ 404. 

فصاح به رجل من أصحاب على (رضي الله عنه) ‏ يُكنى بأبي 
حَنظلة ‏ فقال له : يا عدو الله ! 

ما أنتٌ والخطباء © فى مثل هذا الموضع ؟! 


.١:)5( الأنعام‎ 0( 

.1١7:)1( الأنعام‎ 0( 

.6١ :)6( المائدة‎ ( 

( الأنعام (5): 357. 

(5) هكذا في المصدرء ولعل الصحيح: ما أنتٌ والخطابة. 


حوار بين الرَاسِبى وابن حنظلة ساح دارأ كد ارو ما كد واوا اوج شط عر السو لم 

وأنت -والشم-ما فهمتٌ في دين الله ساعة قط . 

وما زلتَ جِلْفاً جافاً مذ كنتٌ. 
نك أَمّك يابن وهب . 

دري - ويلك لمن تتكلّم ؟! 

ولمن تنازع ؟! 

أن علوتك انه امير الم مع أحعو رميول السوانن عمة زاوضة: 
وصَفيّه, وزوج ابنته وأبوسبطيه؟! 

فقال له على [عليه السّلام]: ١‏ ذَرةٌ يا أباحنظلة . فإنَّ الذي هو فيه من 
العَمئ والصّلالة أعظم من كلامه إيّايء لو عَلم »(0. 


(0) الفتوح لابن أعشم: ج 4 ص .77١‏ 


814 .00000000002002.2..,. الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والتهروان 


الورقة الأخيرة 

ثم إِنّه( عليه السّلام) نادئ الناس وضَمّهِمء ثمّ أتئ الصَفٌ وهو 
يقول: مَن يأخذ هذا المصحف فيمشى به إلى هؤلاء القوم فيذٌعوهم إلى 
كتاب الله وسَئة نبيّه . 

وهو مقتول وله الجنّة ؟! 

فما أجابه أحد إلا شابٌ من بنى عامر بن صعصعة. 

فلمًا رأى (عليه السّلام ) حَداثة سِنّه قال له: إرجع إلى موقفك . 

ثم أعاد( عليه السّلام) فما أجابه أحدٌ إلا ذلك الشّاب . 

قال( عليه السّلام ): خذه. أما إِنّك مقتول. 

فمشئ به» حتى إذا دنا من القوم حيث يُسمعهم, ناداهم . فرمّوا 
وجهه بالتّبل. 

فأقبل علينا ووجهّه كالقنفذ”". 


(0 بحار الأنوار: ج77 ص787. 


الحرب بين الامام وقادة الخوارج بنط حرا ا املو و ةر اس فاه جا وا 15 


الحرب بين الامام وقادة الخوارج 


وأخيراً.. بدأ الخوارجٌ القتال, وأشعلوافتيل الحرب؛ وتقدَّم 
رئيسهم حرقوص ذو الثذية -وقال: والله يابن أبي طالب ما نريد بقتالنا 
إِيَاك إلاوجه الله والدار الآخرة. 

قال: فقال علي (عليه السّلام): ظهَلْ تتبنكُمْبالأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً » 
لذن هَل صَقَيَقم وى النكاة اد نيا وحم تمستون الهم تون 
صَنْعاً 4 20. 

منهم أهلّ النهروان» ورب الكعبة 9©. 

وتقدّم رج منهم يقال له: الأخنس بن العيزار الطائي حتى وقف 
بين الجمعين» وكان من أشدٌّ فرسان الخوارج وممّن شهد يوم صقين.. 
ثم حمل على أصحاب أمير المؤمنين (عليه السّلام) حملة؛ فشقٌ 
الصفوف , وقصده الإمام فالتقيا بضربتين فقتله الإمام( عليه السّلام) 9 . 

وخرج عبدالله بن وهب ومالك بن الوضّاح؛ وخرج أمير المؤمنين 
( عليه السّلام ) وابن الوضاح من جانب وذوالئدية من جانبء فقمّل الإمامُ 


(0 الكهف .٠١5-١٠١:048(‏ 
(5 الفتوح لابن أعثم : ج 4 ص .77١‏ 
() المصدر السابق: ص777. 


لذن ...2.000.002 الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والنهروان 


(عليه السّلام) ابنَ الوضاح وضرب ضربة حيدريّة على رأس الحرقوص 
فقَطّعهء فشرّد ورجلُه في الركاب حتّى أوقعه فى مكان على جرف شط 
النهروان. 
وأمّا عبدالله بن وهب الراسبى فصاح: يابن أبي طالب والله لانبرح 
من هذه المعركة حتى تأتي على أنفسنا أو نأتي على نفسكء فابرز إلىّ 
وأبر زإليك , وذرالئّاس جانباً. 
فلمًا سمع الإمام (عليه السّلام) كلامه تبسّم وقال: «قَائَلْهِ الله من 
يحل ها أن خياءه !! 
أما أنه ليعلم أنّى لُحليف السّيف ودين الؤمح » ولكنّه قديأس من 
الحياة» وإنّه ليطمع طمعاً كاذباً». 
ثمّ حمل على الإمام وحمل عليه الإمام فضّربه وقتله وألحقه 
بأصحابه فى الثار0". 
وحمل رجل من الخوارج على أصحاب أمير المؤمنين( عليه 
السّلام) فجرح فيهم , وجعل يغشئ كلّ ناحية ويقول: 
لووك وو رانك لناب فر 
فخرج إليه أمير المؤمنين ( عليه السّلام) وهو يقول: 
ياأيّهذا لمبتغى عليًا إِنى أراك جاهلاً شقيًا 


(0 أنظر بحار الأنوار: جاص 97لاو 8948. 


الحرب بين الامام وقادة الخوارج 0 
قد كنتٌ عن كفاحه غنيًا هَلوٌ فابرزهاهن إليًا 

وحمل عليه الامام فقتله. 

ثم خرج منهم آخرء فحمل على الئاس ففتك فيهم, وجعل يكرٌ 
عليهم ويقول: 

أضربُهم ولو أرئ أبا حَسَن ألبسْته بصارمي ثوب عبن 

فخرج إليه أمير المؤمنين( عليه السّلام ) وهو يقول: 

ا هذا المبتغي أبا حسَنْ- إليك فانظرأينايلقئ القبن 

وحمل عليه الامام وشكه بالرمح.وترك الرمح فيه .وانصرف وهو 
يقول: لقد رأيتَ أبا حسنء فرأيتَ ما تكره0©. 


(0 مُروج الذهب: ج؟ ص7 ١غ‏ وانظر: بحار الأنوار : ج 74ص 450 و أنساب الأشراف . 


لضن ...2.200.002 الإمام على (عليه السلام ) ومعركة الجمل والتهروان 


شهداء على طريق الولاية 

قال ابن أعثم: 

(ثمّ دعا علئٌ [عليه السّلام] برجل من أصحابه يقال له: رويبة بن 
وبر البجلى , فدفع إليه اللواء وأمره بالتقدّم إلى القوم . 

فتقدّم وهو يقول: 

لقد عقد الإمامٌ لنالواء وقدّمنا أمام المؤمنينا 

إلى اخراساقة. 

فُحمل فجعل يُقاتل حتى قل . 

وتقدّم مِن بعده عبدالله بن حمّاد الحميريء فقائّل حتى قتل. 

وتقدّم مِن بعده رفاعة بن وائل الأرحبي» فقائّل حتى قتل . 

ثم تقدّم من بعده كيسومٌ بن سلمة الجُهني, فقائل حتى قتل . 

وتقدّم مِن بعده عبدٌ بن عبيد الخولاني, فقائل حتى قتل . 

ولم يزل يخرج رجل بعد رجلء مِن أَشد فرسان على ( عليه 
السّلام) حتى قتل منهم جماعة وهم ثمانية. 

وأقبل التاسع ‏ واسمه حبيب بن عاصم الأزدي ‏ فقال: يا أمير 
المؤمنين ! هؤلاء الذين ثقاتلهم .. أكفارٌ هم؟ 

فقال الإمام : مِن الكفرهربواء وفيه و قعوا. 


شهداء على طريق الولاية 0000000105 ااا 

قال: أفمنافقون؟ 

فقال الإمام : إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. 

قال: فماهم يا أمير المؤمنين -حتى أقاتلهم على بصيرة وبقين؟ 

فقال على ( عليه السّلام): هم قومٌ مَرقوا من دين الإسلام كما مَرق 
السّهم من الرمية» يقرؤون القرآن فلا يتجاوز تراقيهم؛ فطوبئ لِمَن قَتلهم 
أو قتلوه. 

قال: فعندها تقدّم حبيب بن عاصم هذا نحو الشّراة ”وهو التاسع 
من أصحاب علي فقاتل وقتل ... ولم يُقتل من أصحاب علي ( عليه 
السّلام) إلا اولئك التسعة)9©. 1 


(© الفتوح لابن أعثم : ج 4 ص 77١‏ -7177. 


لضن ...000000000000002 الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والنهروان 


الهجوم على العدق 

وبعد ما بدأ رؤساء الخوارج يتسارعون إلى القتال ... صَدّر الم 
العلوي إلى الجيش بالهجوم عليهم .. فالتفتٌ الامام (عليه السّلام) إلى 
أصحابه وقال: «شُّدُوا عليهم: فأنا أوّل من يَشُدٌ عليهم ». 

وقال::شّدُوا الأضراس ء وأكثروا الدعاء وأحملوا على القوم»”". 

وحمل بسيفه ذي الفقار حَملةَ مُكّرة» ثلاث مرّات؛ كل حَملةٍ 
يتضرب به حتى يَعْوج مَّنْه » ثم بخرج فيُسؤيهبركبتيه, ثم يحمل عليهم . 

ثم استعرث نار الحرب بين الفريقين والتحم القتال وتجالّدوا 
بالسيوف والرماح واقتتلوا قتالاً شديداً. 


(0) بحار الأنوار: ج77 ص 706 وص .5٠١‏ 


سرعة القضاء على الخوارج 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ااا 


سرعة القضاء على الخوارج 


وبالرغم من أنَّهم كانوا أربعة آلاف.. إلا إنّهم سرعان ما هلكوا 
وقتلواوتمٌ القضاء عليهم . 

فى لماي داقو رم سين تانيع لزنام رايد 
كأنهم مَعرّائََّت المطر بقّرونها. 

ثم عطفتٍ الخيلٌ عليهم من الميمنة والميسرة؛ ونّهض عل [عليه 
السّلام] في القلب» بالسيوف والرّماح . 

فلاوالله .. مالبثوافواقاً" حتّى صَرَعهم الله : كأما قيل لهم:مُوتواء 
فماتوا9"'. 

وعن أبي سلمة الزهري : وبعتٌ علىٌ [عليه السّلام] الأسود بن يزيد 
المرادي في ألفي فارس ... فاستقبلت المراميةٌ وجوههم بِالتَّّلء وعَطفثُ 
عليهم الخيل من الميمنة والميسرة. ونهض إليهم الرجال بالرّماح 
والخشرو ف 

فوالله مالبثوهم أنْ أناموهم. 

ثمّ إنّ حمزة بن سئان ‏ صاحب خيل الخوارج لما رأئ الهلاك 


() الفواق: ما بين الحَلْبتين من الراحة (النهاية) . 
() الإمامة والسياسة لابن قتيبة: ج ١‏ ص .١594‏ 


لضن ...2000000000 الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والنهروان 
نادئ أصحابه أَنْ إنزلواء فذهبوا لينزلوا فلم يتقارُوا حتى حمل عليهم 
الأسود بن قيس المرادي, وجاءتهم الخيل مِن نحو على [عليه السّلام] 
فأهمدوا فى الساعة 9©. 

وعن حكيم بن سعد قال: (... فمالبئناهم فكأئما قيل لهم:موتواء 
فماتوا قبل أنْ تشتدٌ شوكتهم وتَعْظم نكايتهم)9©. 

ولا نستبعد أنْ تكون الملائكة قد نزلث من السماء لنصرة خليفة 
رسول الله وشاركث فى الحربء كما شاركثٌ يوم بَدّر. 

وعلى كلّ حال.. فقد قتل الخوارج بأجمعهم فى فترة قصيرة جداً, 
وكانوا أربعة آلاف. ولم يفلتُ منهم إلا تسعة: رجلان هربا إلى خراسان 
إلى أرض سجستان وبها نسلهماء ورجلان صارا إلى اليمن وفيها نسلهما 
وهم الأباضية» ورجلان آخران صارا إلى بلاد تمان وبها نشلهماء 
ورجلان صارا إلى بلاد الجزيرة إلى موضع يُعرف بالسن والبوازيج, 
ورجل صارإلى تل موزن©. 


(0 تاريخ الطبري: ج06 ص85؛ الكامل لابن الأثير: ج ١‏ ص5٠4.‏ وهمد القوم: ماتوا 
(أقرب الموارد). 
(©) أنظر الفتوح لابن أعثم : ج 4 ص 774, بحار الأنوار: ج "اص 1406 794/8. 


مُرور الامام علئ قتلئ الخوارج ا ادو و مطح عو مفو و1 


مُّرور الامام على قتلى الخوارج 

ومرٌ الامام( عليه السَّلام) علئ قتلئ الخوارج فخاطبهم -كما 
خاطّب رسولٌ الله (صلَى الله عليه وآله وسلم) قتلئ المشركين يوم بدر- 
قائلاً: 

«بْؤْساً لكم! 

لقد ضَرٌكُم من غَرٌكُم . 

فقيل له: مَنْ غرّهم يا أمير المؤمنين ؟ 

فقال( عليه السّلام ): « الشيطانٌ المّضِل , والأَنْفْسٌُ الأمّارة بالسّوء . 

رهم بالأمانئ. 

وفْسَحثُ لهم بالمعاصي. 

وَوَعَدَنُهُم الإظهار. 

فاقتحمتٌ بهم النار) 7" . 

وجاء عائذ بن حملة التميمي فقال: يا أمير المؤمنين؛ قتلتٌ كلاباً. 

قال( عليه السّلام): أحسنتٌ . أنت مُحِقٌ قتلتَ مبطلا9©. 


(0) نهج البلاغة. قسم الحكم. الحكمة رقم 571. 


يلض ...000000000200002 الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والنهروان 


لم يقطع رأساً ولم يكشف عورة 

قال عبدالله بن قتادة: كنثٌ في الخيل يوم النهروان مع على ( عليه 
سلام) فلا أن فرغ منهم وقَلهم لم يقطع رأساً ولم يكشف عورة0. 

أيُّها القارئ الكريم: قد ذ كرنا فى الحديث عن معركة صِفّين أن 
بعض قادة أهل الشام كان يقطع رأسٌ القتيل ويكشف عورتّه أمامَ 
الناظرين؛ لكنَّ نفسيّة الإمام أمير المؤمنين ( عليه السّلام) -الطمّبة 
الطاهرة أَبَتُ أن تتصرّف هذا التصرّف المهين حتّى مع أعدائه المارقين. 

أطْلبوا ذا الشّدْمَة 

هذا اللّعين هو رئيس الخوارج -أو من رؤسائهم -وإسمه: 
حَرقوص بن رُهيرء ويلقّب ب: ذي النَّدْيَة وستعرف السبب. 

روئ أهلٌ السَّيّر كافّة: أن أمير المؤمنين (عليه السّلام) لما طحن 
القومَ» طَلّب ذا النَّدْيّة طلباً شديداً وقلّب القتلى ظهراً لبطن فلم يقدر 
عليه فناءةذلاقا وعل وقول و ارما كيت بول كلدك 

أطلبوا الرجل» وإِنّه في القوم . 


(0 كنز العمّال: ج١١1‏ ص؛7١7.‏ 


أطلبوا ذا الكَّديَة 00000010207 ااا 


فلم يزل يتطلبه حتى وَجدهء وهو رجل مخدج اليد 0", كأنّها نديّ 
فى صدره 9) 

وعن زيد بن وهب قال: لمّا شجَرهم علئ (عليه السّلام) بالرّماح 
قال : أطلبوا ذا الثّدْيَة 

فطلبوه طلبا شد يداً حبّى وجدوه في وهدة من الأرض تحت ناس 
من القتلى» فأتي به. وإذا رجل على يديه مثل سبلات السَّنُور. 

فكبّر على (عليه السّلام) وكبّر الناس معه سٌروراً بذلك. 

وعن حبّة العرني قال: كان [ذو النَّدْيّة] رجلاً أشود. مُنتن الرّيح» له 
يد كثدي المرأة. إذا مدت كانت نطول الذذ الأخرئ هواذا تركت اميت 
وملست ؤهيارت كتوي ندر اه وعليها تكرت نكن سبوا ره انا 

ثم جعل علو (عليه السّلام) ينادي: صَدّق الله وبلّغ رسولّه. 

لم يزل يقول ذلك هو و أصحابه , بعد العصرإلى أنْ غربت الشمس 
أو كادت ©. 
فقام إليه عبيدة السلمانى فقال: يا أمير المؤمنين بالله الذي لا إله إلا 


(0 مُخدج اليد: أي ناقص اليد (مجمع البحرين). 
() بحار الأنوار: ج 77ص .701١‏ 
() بحار الأنوار: ج77 ص .701١‏ 


6 ...2.000.002 الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والنهروان 
فقال( عليه السّلام): إي والله الذي لا إله إلا هو. 
حتى استحلفه ثلاثاً وهو يحلف له0"©. 
وتفول بعض التواريخ أنّ الامام (سلام اللهعليه) قال: «إنتونى ببغلة 
رسول الله. إئتونى بها فإنّها هادية». 
فركبها واتّبعه الناس » فرأئ القتلى, وجعل يقول: إقلبوا. 
فيقلبون قتيلاً عن قتيل». حتى استخرجه. فَسَبجَد علئ (عليه 
- زفق 
السّلام) 


)00 كتاب البدء والتاريخ : ج 0 ص1١7١-/117.‏ 
() بحار الأنوار: ج77اص 701١‏ 507. 


فتنة الخوارج 

لاشك أن فتنة الخوارج كانت خطيرة جدّاًء وذلك لأنهم كانوا ججزءً 
من جيش الإمام أمير المؤمنين ( علي هالسّلام) يوم صفّين» وقد شاركوا في 
الحرب ضد معاوية. 

إلا أن الفراغ العقائدي والقشريّة الدينيّة هي التي أَدّتْ بهم إلى 
الانخداع بمؤامرة ابن آكلة الأكباد والوقوف فى وجه الإمام المعصوم . 

ثمّ علموا ‏ بعد ذلك - أَنّْهم راحوا ضحيّة هذه الدسيسة:؛ وأنهم 
ارتكبوا ذنباً عظيماًء فحاولوا تخفيف قَرْع الضمير والتخلّص مِن عذاب 
الوجدانء فألقوا باللائمة على الإمام( عليه السّلام). 

مع العلم أنّ الإمام نبّهَهُم علئ المؤامرة الأمويّة الشيطانيّة. وخالئف 
وقف القتال بعد أن كان من النصر قاب قوسين أو أدنئ. 

وشلةاؤللك كلك لتسلوا ف الأشةوروقكوا لسابو علتوا الحرى 
على خليفة رسول الله وعاثوا فى الأرض فسادا.. 

فكيف الخلاص منهم؟ 

لا شىء.. سوئ السيف . 

ولكن.. من يستطيع حسم هذا الموقف الخطيرء واجتثاث ججذور 
هذه الفتنة العمياء ؟! 


6٠"‏ 000000000 الإمام على (عليه السلام ) ومعركة الجمل والتهروان 
الجوانب لا اهم سوا هيل انتى عالت قالح نحت ذف 
الفقار. 
وبين أفراد جيش الإمام قرابة وروابط عائليّة.. فالوالد مع الامام والولد مع 
الخوارج؛ وبالعكس.ء والأخ مع الإمام والآخر مع الخوارج؛ وهكذا 
الأقرباء والأصدقاء .. 
ولكنّ الله تعالئ أيّد الإمام بنصره وأمدّه بعونه.. وتم القضاء على 
الخوارج بسرعة. 
وبعد انتهاء المعركة .. أصيب جيش الإمام بصّدمة نفسيّة, لأنّه قت 
ولكي يُريحهم الإمام(عليه السّلام) من هذا العذاب النفسي أكد 
لهم أنّه كان مأمورأبتصفية هؤلاء المارقين من الدين» مِن قبل رسول رَبٌّ 
العالمين (صلَّى الله عليه وآله). 
وإليك بعض التفصيل: 
طالب ( رضي الله عنه) حيث قَثّل أهلّ النهروان, فكأنّ الناس وَجَدوا في 
فقال على (رضى الله عنه): أيّها الناس .. إنّ رسول الله قد حدّثنا 


بأقوام يَمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية؛ ثم لا يرجعون فيه 
ابدا حتى يرجع السهم على فوقه. 

وإنّآية ذلك: أنّ فيهم رجلاً أسود مخدّج اليد إحدئ يديه كندي 
المرأة» لها حُلمة كحُلمة ثدي المرأة. حوله سبع هلبات. فالتمِسُوه فإنّي 
أراه فيهم. 

فالتمسوه فوجدوه إلى شفير النهر تحت القتلى, فأخرجوه. 

وَإنّه لتقل قوسا لذعريكة"تأعزكاايده نسحل يطتو ها فى 
كل جع ويقول حدق الهورشوله: 

وكتكر النباين عفسيق راو واسقيتيزؤاء وده عد ما مانو 


يجدون 60 


العثور على جثة ذي الثدية قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): الله اكبر, 
والله ما كذبتٌ ولا كُذبت, وإنَّهِ لفى القوم. 


(0) مخدّج اليد: ناقص اليد (لسان العرب). 


00000000 الإمام على (عليه السّلام) ومعركة الجمل والنهروان 
ثمّ قال: ائتوني بالبغلة”", فإنها هادية مهديّة, فركبها ثم انطلق حتّى 
وقف على قليب”" ثم قال: قلبوا. 
فقلّبوا سبعة من القتلىء فوجدوه ثامتهمء فقال(عليه السّلام): الله 
اكبرء هذا ذو الثدية الذي أخبرنى رسول الله أنه يُقتل مع شرٌ خيل ". 
فثنئ ( عليه السّلام) رجله ونزل؛ وخر لله ساجدا(». 


وسجد الناس نه 520 


(0 أي: بغلة رسول الله (صلى الله عليه وآله). 

( القليب : بثر تُحفر فينقلب ترابّها قبل أن تُطوئ. 
والقليب عند العرب: البثر العاديّة القديمة؛ مطويّة كانت أم غير مطويّة. (مجمع 
البحرين). 

(0 مناقب الإمام على بن أبي طالب لابن المغازلي: ص 517 - 814. 

(4) مروج الذهب: ج؟ ص7١4.‏ 


الصّحابة كانوا فى جيش الإمام 0 1 [1ذ[1[1[ذ1[1[1[ |[ [ز[ [ [ 000000 1 


الصّحابة كانوا في جيش الإمام 
من الجدير بالذّكر: أن ججمعاً من المهاجرين والأنصاريبِلُغ 
عددُّهم ثمانمائة صحابياً كانوا فى جيش خليفة رسول الله. يومَ 
النهروان» يقاتلون بين يديه”". 
وهذا ما كان يؤكّد عليه ابن عباس» في لقاءاته ومحادثاته مع 
الخوارج .. فقد قال لهم : 


(أتيتكم من عند المهاجرين والأنصار, ومن عند صهر رسول الله : 


وعليهم نَزل القرآن» وهو [أي على] أعلم بتأويله منكم. 
إلى أن قال: 


هاتوا ما نقمتم على صهر رسول الله والأنصارء وعليهم تزل القرآن. 
وليس منكم أحدٌ منهم» وهم أعلم بتأويله منكم) ”". 

وقال لهم في كلام آخر -:( جئتكم من عند أمير المؤمنين» ومن 
عند أصحاب رسول الله ؛ ومن عند المهاجرين والأنصار. ولا أرئ فيكم 


.١1؟١ الاإمامة والسياسة: ج١ ص‎ )١( 


() المناقب للخوارزمى الحنفى : ص 184., تذكرة الخواص :ص 44. 


كع ...........2000000.0.0.2.2.2. الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والنهروان 


أحداً منهم..) 20. 

وقال لهم أيضاً: أخبروني .. التو فل مره زيول الله 
وخَتّنه وأوّل مّن آمن به ؟! 

رمحت ودر ةا 

وقال: جئتكم مِن عند صِهر رسول الله [صلى الله عليه وآله] وابن 
عتوو ا لمن رز دور ةل عند المهاجرين والأنصار”". 

وحينما رجع أبو قتادة إلئ المدينة المنوّرة ‏ بعد فراغهم مِن أهل 


لنيروان كا نامع يحون أن سيخون عن الأنسنا 12م 


أبوأنُوب.. المؤمنٌ المجاهد 


ومن الصّحابة الذي كان لهم دَورٌ مميّزيوم النهروان.هو:أبوأيَوب 
الأنصاري » فبالاضافة إلى أنّه كانت معه راية الأمان وكان مبعوثاً مِن قِبّل 
الإمام (عليه السّلام) إلى الخوارج كما ذكرنا فقد اشترك فى حربهم 


00 ذخائر العقبئى للمحبٌ الطبري : ص7775, تاريخ دمشق - ترجمة الأمام على (عليه 

() مجمع الزوائد للهيشمي : ج7 ص ١٠١‏ عن الطبراني . والختن: الصّهر. 

() أنظر: نور الأبصار للشبلنجى المصري: ص48. والفصول المهمّة لابن الصبّاغ : 
ص 284 والعقد الفريد: جاص 7/9. 


39 تاريخ بغداد : ج ١‏ ص 11٠١‏ ., تذكرة الخواض: صصغ؛ ١٠و‏ 66 


أبو أيُوب .. المؤمنٌ المجاهد وك اسع جاسم و اتنس لا 


وقتالهم وقنّل أحد زعمائهم ورؤسائهم. 

فقد ذكر الطبري أن أبا أيَوب أقبل إلى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) 
فقال: يا أمير المؤمنين؛ قتلثُ زيد بن خُصين [أحد زعماء الخوارج] . 

قال( عليه السّلام): « فما قلت له؟ وما قال لك؟». 

قال : طعنته بالرُمح في صدره حتى نَجَم من ظهره. 

قال: وقلتٌ له :أبشر يا عدو الله بالنار. 

قال: ستعلم أيّنا أولئ بها صِليًا. 

فقال الإمام( عليه السّلام): «هو أولئ بها صِليًا» . 

وكان أبوأيوب الأنصاري يقاتل بين يدي الإمام علئ بصيرة ثاقبة, 
ورؤية واضحة ويقين لا يعتريه الك أبداً. 

وقد اشترك في الحروب الثلاثة: الجمل وصفئين والنهروان. 

زوق عه أنه قال:( أَمَرني رسولٌ الله بقتال الناكثين والقاسطين 
والمار قي 006 

ولا أعلم ما هو السّر ف أن رسول الله ( صلَى الله عليه وآله وسلم) 
حصن آنا ]بوت نهذ الأ ؟] 

لأنّه قد روي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: أمّرنا [بصيغة الجمع] 


(©) تاريخ دمشق: ج47 ص 8/7., المناقب للخوارزمى : ص ١940‏ ح5755, البداية 
والنهاية : ج لاص 7 ,7١‏ وانظر: الاستيعاب : ج 7ص 5١1‏ ح 1817/6. 


6 ...0000000000202 الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والتهروان 
رسولٌ الله بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين. 

فقلنا: يا رسول الله أمرتنا بقتال هؤلاء ‏ فمع مَن؟ 

قال: مع على بن أبي طالب» معه يُقتل عمار بن ياسر0". 

ولكنّ أب أيوب كانت له منزلة خاصة عند رسول الله ( صلَى الله عليه 
وآله وسلم) حيث خصّه النبى بهذا الأمر والفضل . 

وروي عن علقمة والأسود قالا:( أتينا أبا أيوب الأنضاوف: فنك 
مُتصرفه من صفين - فقلنا له: يا أبا أيّوب إنّ الله أكرمك بنزول محمّد 
وشمطة نافئة لقعا فر شو كرابا لفن اتات جبانك دون 
النامن. 

ثم جئتَ بسيفك على عاتقك تَضرب به أهل لا إله إلا الله ؟؟! 

فقال؟ ناهذا ! أن الرائك لا يكنات أهلف وان زمول الله أعرنا قيال 
ثلاثة » مع على : بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين. 

فأمًا الناكثون: فقد قاتلناهم» أهل الجملء طلحة والزبير. 

وأا القاسطون : فهذا مُتصرفنا من عندهم يعني معاوية وعمرواً . 


(0) تاريخ دمشق: ج47 ص 4!١‏ ح40817, أسد الغابة: ج؛ ص8١٠١‏ ح7789, البداية 
والنهاية : ج/اص5 .7١0‏ 

(5 لما دخل رسولٌ الله (صلَّى الله عليه وآله) المدينة كان الناس يتسابقون لأخذ زمام 
ناقة رسول الله كي ينزل عندهمء, فقال لهم النبي : دَعوها فإنّها مأمورة » فجاءت الناقة 
حتى بركث أمام دار أبي أيوب الأنصاري . فنزل النبي (صلى الله عليه وآله) عنده. 


أبو أيُوب .. المؤمنّ المجاهد ا 0 

وما المارقون: فهم أهل الطرفاوات وأهل السُعيفات وأهل 
النخيلات وأهل النهروانات . 

والله ما أدري أين هم ؟ 

ولكن لابدَّ من قتالهم إن شاء الله ) 0©. 

وكان كلامٌه هذاء قبل وقعة النهروان كما هو واضح -. 

وفى معركة النّهروان أبلئ أبو أيُوبٍ الأنصاري بلاءً حَسَناَ ووقف 
إلى جانب إمام الحقء أداءً للواجب والمسؤوليّة الشرعيّة . 


() تاريخ دمشق: ج47 ص277. تاريخ بغداد: ج7١1‏ ص85١1‏ ح9"1160, البداية 


ل ............2000200000.0.2.. الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والنهروان 


الغنائم والأشرئ 

وبعد انتهاء الحرب.. استولئ جيش الإمام (عليه السّلام) على 
الغنائم التي كانت فى المعّسكر من السّلاح والدّوابٌ ‏ فقسّمها الإمام 
( عليه السّلام ) بين المجاهدين . 

وقد غنم أصحابه -فى ذلك اليوم -غنائم كثيرة . 

وأما المتاع والعبيد والإماء .. فإنَّهِ (صلوات الله عليه) ردّهم على 
أهليهم , بعد رجوعه إلى الكوفة0"©. 

وعن عرفجة عن أبيه قال: شهدتٌ عليًا [عليه السّلام] -حين ظَهّر 
عل أه ل التهروان كمس يووقيم فا حرحيت إلى الفتضية اق قال لقاش 
مَن عرف شيئاً فليأخذه. 

فجعل الناسٌ يأخذون ما عرفواء حتى كان آخر ذلك قِدَرٌ من 
لاس قيعن ا ناض أنام لا يمونها اليدوم فقدائيا بل ادر من 


أخَذها”© ., 


(0 أنظر: الامامة والسياسة لابن قتيبة: ج١‏ ص 1159 و ,.17١‏ وتاريخ الطبري : جه 
ص 818. 


« أنا فقث عينَ الفتنة » 0001 10000 


9 
5 1 ل لم © يو ومهه 
«انا فقات عبن الفتئة» 


وبعد الانتصار السَاحق والظَّفر الإلهى.. خَطَّب الامام( صلوات الله 
عليه ) بالنهروان» فحمد الله وأثنئ عليه, ثمّ قال: 

«أيُّها الناس : أما بعد . أنا لَقَأثٌ عينَ الفتئة ©. 

ولم يكن أحد ليجترئ عليها غيرى . 

ولو لم أل فيكم ما قُوتلَ أصحابٌ الجمّل وأهلٌ النهروان. 

وأيِمُالله: لولا أنْ تتَكلُوا وتَدَعُوا العمل لَحدّنتُكم بما قضى اله 
على لسان نبيكم (صلى الله عليه وآله)لِمَن قائَلّهم مُبصراً لضلالتهم. 
عارف ا بالهدئ الذى نحن عليه. 

ثم قال: سلونى قبل أنْ تفقدونى . 

سلونى عمًّا شئتم...) إلى آخ ركلامه( عليه السّلام)”". 


(0 فَقَأْ العينَ: كسَرهاء وقيل: فَلَّعها. (أقرب الموارد) وقال الطريحي : (الفَقُئْ 
-بالهمزة : الشَّقٌ. فقأتُ عيئّه أي: شمَقْئُها. وهي كناية عن العَمئ). (مجمع 
البحرين): 

() بحار الأنوار: ج77 ص17 عن كتتاب الغارات للثقفى : ج ١‏ ص 4. وفي كتاب سليم 
بن قيس وردت هذه الزيادة: « ولا أهل صفين» ‏ بعد: « أصحاب الجمل». وانظر: 
حلية الأولياء لأبى نعيم : ج 4 ص 187. وخصائص أمير المؤمنين للنسائي: ص 5 77. 


حي 


يدل ...0000ل الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والتهروان 

قال ابنُ أبي الحديد: (.. وهذه الخطبة ذكرها جماعة من أصحاب 
السَّيّرء وهى سُنّداوّلة منقولةمستفيضة, خطب بها على( عليه السّلام ) بعد 
اتقضاء أثر النهروان..) 0©. | 

بها القارئ الكريم: إِنَّ قوله (صلواتٌ الله عليه): «أنا فَقَأْثٌ عين 
الفتئة.. يُعتبر قمّةٌ في الفصاحة وآيةً في البلاغة ورّوعةً فى البيان. 

فلم يقل (عليه السّلام): أن كسرتٌ قرنٌ الفتنة» أو: قطعتٌ يد 
الفتنة.. أو ماشابه» بل قال: «أنا فقأتٌ عين الفتنة..». 

فالانسان يقوم بأكثر أعماله وتصرّفاته بالاستعانة بالرؤية والبتصر 
فإذا سُلبِثْ منه عينّه عَجَر عن كثير من الأعمالء وقَعَد به العمئ عن كثير 
من الأفعال. 

والإمام أمير المؤمنين (سلام الله عليه) حينما قضى على 
الخوارج -فقد فَقَأْ عينَ الفتنة الظلماء الخطيرة التى بَدأْثْ تنخر فى جسم 
الأمّةوتّسري فيه كالسّرطانء وتُهدّد كيائها وسلامتها وصلاحها. 

فأخمد الإمامٌ (عليه السّلام) نارّهاء وهَدّم بُنيانهاء وشَنّت شَمْلها 
وفرّق جَمْعها وشلّ حركتها. 

وبالتالى .. أنقذ الأمّة مِن شُرورها وأخطارها وجرائمهاومؤامراتها. 


+ وقد ذكر الشريف الرضى بداية هذه الخطبة هكذا: « أنافقَأتٌ عين الفتئة؛ ولم 
يكن ليجترئ عليها أحدٌ غيري» بعد أنْ ماج غَيْهَبُّها واشتد كَلَيُها..». 
)0( شرح نهج البلاغة : ج لاص 617. 


يوم النيروز يوم النهروان امام جا الت و س1 

فصمٌ أن يقول(عليه السّلام) بأنّه فقأ عينَ الفتنة» بقدرته الفائقة 
وججرأته السّاحقة وشجاعته الكاسحة. ونّظره الثَاقِب وإيمانه الرّاسخ. 

ولم يكن يستطيع غيره أَنْ يقوم بهذه المهمّة الخطيرة والخطيرة 
ا" 

ولهذا قال( صلوات الله عليه): «لم يكن أحدٌ ليجترئ عليها 
غيري»). 

وقال (سلام الله عليه) -فى كلام آخر -: «لو لم أكنْ فيكم ما قوتل 
الناكثون ولا القاسطون ولا المارقون». 

وقال عدي بن حاتم : «لو غيرٌ على دعانا إلئ قتال أهل الصلاة ما 
أجَبْناهء فإنّه ما وَقع بأمر قط إلا ومعه من الله بُرهان. وفي يده من الله 
039 

يومٌ النيروز يومٌ النهروان 

الذي ظَمَّر فيه أميرٌ المؤمنين ((عليه السّلام ) بأهل النهروان. وَقَمّل ذا 
الشذية0 . 

وكان ذلك فى اليوم التاسع من شهر صَفر سنة ثمان وثلاثين 


.١5١ الامامة والسياسة: جج١ ص‎ )١( 
عن كتاب المهذَّب لابن فهد الحلى.‎ ٠١4 بحار الأنوار: ج77 ص‎ )1( 


غ6 مامميا ف اج من ب الأمام على (عَليْه السّلام ) ومعركة الجمل والنهروان 


مُعجزة رد الشمس بعد حرب النهروان 
أنه القارئ الكريم: إن معجزة رد الشمس للإمام أمير المؤمنين 
على( صلوات الله عليه ) حَدَنْتٌ أكثر من مرّة. 

١‏ فمرةٌ فى حياة رسول الله وبدعائه (صلى الله عليه وآله وسلّم) في 
المدينة المنوّرة» حيث ردَّت الشمس للإمام حتى صلَّى صلاة العصر, ثم 
غابت. 

وت التملفؤة مسجدا فى ذلك المكات » تخليرا ليذه المعحرة 
رق بيد امسن سجاه 

وكان المسجد موجوداً طوال قرون وقرون؛ حتى جاء الوهّابيُون 
فهلموا المسجد -فى جملة ما هَدّموه من المعالم الإسلاميّة وسَوّوه مع 
الأرض عانا وتض ر على اخارم و عالج فيا رلة متحي لطيس هده 
المعجزة الباهرة للنبئ والوصئ ( عليهما وآلهما الصلاة والسّلام). 

وهة اخخوى:: 5 الشمس للإمام أمير المؤمنين وبدعائه (عليه 
السّلام) بعد منصرفه من حرب النهروان» وحينما كان في طريقه إلى 
الكوفة. 

وبق المسلمؤق ايشا مسيجدا ف :ذلك المكاة: ليقن أثرا تصالد! 


(0 بحار الأنوار: ج 77ص ١‏ 9. 


مُعجزة رد الشمس بعد حرب النهروان كيو ع اب اط لي ا مالو ا ا ا 210 


لهذه المعجزة الباهرة " . 

ولعلّ تزامنَ وقوع هذه المعجزة بعد حرب الخوارج جاء ليزيل ما 
تب من الشك الذي كان يُراود قلوبَ ضعفاء الايمان من المشاركين في 
قتال الخوارج. 

فكاثتمعجهرة زد الشتمسن به ناقرة وغلامة واضخة وولآلة قاطعة 
على أنَّ الإمام أمير المؤمنين (عليه السّلام) على الحق ومع الحق في 
جميع أقواله وأفعاله وحروبه وإنجازاته. 


وإليك التفصيل : 


روي عن جويرية بن مسهر قال:( أقبلنا مع أمير المؤمنين بعد قثّل 


(0 لازال هذا المسجد موجوداً في مدينة الجلّة بالعراق حتى اليوم؛ ويرتاده المؤمنون 
ويصلون فيه ركعتين لله ربٌ العالمين. 
وقد تحدّث المرحوم السيّد المؤلف (طاب ثراه) عن معجزة رد الشمس للإمام (عليه 
السَّلام) في كتابه : الإمام على من المهد إلى اللّحد. وإنْ شئت التفصيل فراجع الجزء 
الثالث من كتاب الغدير للعلامة الأميني (رحمه الله تعالئ) فقد ذكر فيه أسماء 67 
مصدراً من كُتب العامّة . وهي تذكر هذه المعجزة للإمام (عليه السّلام). وأماكتب 
الشيعة فهي زاخرة بهاء وعلى سبيل المثال أنظر : علل الشرايع للصدوق: ص ”567 
وبصائر الدرجات: ص7١7,‏ والكافى -كتاب الروضة ومن لا يحضره الفقيه 
للصدوق: ج١‏ ص .7١7‏ ووسائل الشيعة :ج اص 118 وإثبات الهداة: ج؛ ص 484» 
والخرائج والجرائح : ج ١‏ ص 774, وملحقات احقاق الحق: جه ص 677. 
وانظر: بحار الأنوار: ج 77ص 479 , وج 4١‏ ص177 باب : رد الشمس له . / المحم . 


حل 000 الإمام على (عليه السَلام ) ومعركة الجمل والتهروان 
الخوارج -حنَّى إذا صرنا في أرض بابل. حَضَرت صلاة العصر. فنزل 
أمير المؤمنين (عليه السّلام) ونزل الناس » فقال: «أيّها الناس! 

إِنْ هذه أرض ملعونة» وقد عُذْبثْ من الدّهر ثلاث مرّات؛ وهي 
إحدئ المؤتفكات,. وهي أوَل أرض عبد فيها وَنّن. 

وإنّه لايحلٌ لنبى ولا وص نبى أنْ يُصلَي فيها». 

تأمر النان»#فكالو ا الن عت الطريق لصلوة: 

وركب(عليه السّلام) بغلةَ رسول الله (صلَى الله عليه وآله) فمضئ 
عليها. 

قال جو يريّة : فقلت: والله لأتبعنَ أمير المؤمنين ولَأقلّدنّه صلاتي 
اليوم'". 

قال: فَسِرْنا وجعلت الشمس تَسْفل» وجعل يدخلني من ذلك أمرٌ 
عظيم. 

حن وبي الشنشير 9" وقطينا الارضن: 

فقال: ياجويريّة أذن. 

فقلت: تقول أذّنء وقد غابت الشمس ؟! 

فقال أذنء 


00 بحار الأنوار: ج ”اص 9*'غ. 
() وجبت الشمس: إذا غابثُ وغربتٌ (مجمع البحرين). 


مُعجوة ره الشمس بعد خرب التهروان و ا الم ارق ار ا ا لي خا لاه 


هه 
فاذنت. 


نم قال لى : أقم . 

فأقمث» فلمًا قلتٌ: قل قافت الصبلاة: رايت شفتية تتح كان: 
وسمعتٌ كلاماً كأنّه كلام العبرانيّة . 

فارتفعت الشمس حتى صارثٌ في مثل وقتها في العصر. 

فصلى (عليه السّلام) فلمًا انصرفنا هَوتٌ إلى مكانها واثستبكت 
النجوم . 

فقلتٌ: أنا أشهد أنتك وصيٌ رسول الله. 

فقال: ياجويريّة: أما سمعتٌ الله (عرّوجل) يقول: 9 فسَبَحْ باشم 
رَيَكَ العَظِيم # 20؟؟ 

قال: فإنّى سألتٌ الله باسمه العظيم, فردّها علئّ)”". 

أقول: لقد زوّد الله تعالى بعضّ أوليائه باسمه العظيم أو الإسم 
الأعظم الذي ما دعاه به أحدٌ إلا أستجاب له فوراً قوراً. 


وكان آصف بن برخيا -وصى النبي سليمان( عليه السّلام) ‏ يعرف 


() الواقعة (05): 4. 
() بحار الأنوار: ج١4‏ ص178. وقد ذ كرنا رواية جويرية هذه. من موضعين من بحار 


الأنوار تلفيقا. لما فى كلّ واحدة من زيادات لم تأت فى الأخرئ. فراجع إن شئت. 


4 ..........00000.0.00..2.. الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والتهروان 
جزءٌ من هذا الإسم؛ فاستطاع أنْ يُحضر عرش بلقيس - مَلِكة سَبَأ من 
اليَمن إلى الأردن -و بينهما مئات الكيلومترات فى أقل مِن طَرفة عَين. 

قال تعالى: طقَالَ الى عِندَهُ عِلْمٌ مِنَ الكِتَابٍ أَنَا آي به قبْلَ أن 
يَرئَدَ اليك طَرْفَكَ فَلَمّا رَآهُ مُسْتَقِرَاً عِندَهُ 4 20. 

التقطة المهمّة -هنا أن الله تعالئ قال: لقَالَ الّذِى عِندَهُ عِلَمَ مِّنَ 
الكِتاب 4 . 

وقال سبحانه ‏ فى موضع آخر .: #وَمَنْ عِندَهُ عِل لتاب » (©. 

وانتك ن الها القاف الكريم - تعرف الفرق بين: «مِن» الذى هو 
افويض 00:3 الى هو لاستعرافوالتمول» 

فمّن هو الذي عنده عِلم الكتاب بكامله ؟؟ 

تقول الأحاديث الشريفة الصحيحة أنَّ المقصود -هنا -هو الإمام 
أمير المؤمنين علئٌ بن أبى طالب ( عليهما السّلام) 9" . 

فهو الذي علَّمه الله سبحانه الاسم الأعظم بأجزائه التى تتكوّن من 


إثنين وسبعين جزء . 


.5١:001( النمل‎ 0( 

(0 الرعد (07: 7غ. 
(» أنظر: مجمع البيان تفسير سورة الرعد آية (47). بصائر الدرجات: ص 717 - 
7؛ تفسير القمى: ج ١‏ ص7717, الكافى : ج ١‏ ص 174, والأمالي للصدوق: 


مُعجزة رد الشمس بعد خرب النهروان ال ا 

ولا تنْسَ أنَّ الإمام أمير المؤمنين (عليه السّلام) هو سيّد الأوصياء 
ووصيٌ سيد الأنبياء» فهو أفضلٌ من مليون آصف بن برخيا !! 

فلاعجب إذا سأل الإمامٌ ربّه باسمه العظيم أن يرد عليه الشمس. 
فردّها عليه فوراً وفي طرفة عين. 

لذَلِكَ فَضْل الله يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء 4. 


حي ٠‏ 0 0000000000000000.. الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والنهروان 


.. وتقول عائشة..! 

ذَكَر الخطيبٌ البغدادي : (لمّا فرغ علئٌ بن أبي طالب من قتال أهل 
النّمروانء قَفَل "بو قتادة الأنضارى ومغهستون أوستعون هن الأنضان. 

قال :فيك] بعاتشة: 

قال أبو قتادة: فلمًا دخلتٌ عليها قالت: ما وراءك ؟ 

فاخي نه الة: لكا توفت المطكية لامي فسكر أسي اميف : 
لحقناهم فقتلناهم . 

إلى أن “قال #فقالت غائفة ما يمتعى نا بين ونين على أن أقول 
الحق : 

سمعتٌ النبي يقول: ١‏ تفترق أُمَّتي علئ فريقين» تُمرق بينهما فرقة : 

مُحلقون رؤوسهم ! 

مُحْفُونَ شُوارتهم”"! 

رهم إلى أنصاف سُوقهم ©»! 


(0) قفل الرجل: رجع (أقرب الموارد). 

(© المحكّمة هم الخوارج الذين دَعَوا إلى تحكيم الحكمين. 

وم حت الكاري جا رالة انشعو فتهبالموجن (أقر العوازة): 

(4) أزُر- جمع إزار -: ثوبٌ شامل لجميع البدن. سوق جمع ساق .: ما بين القَدّم 
والركبة . (مجمع البحرين). 


.. وتقول عائشة .. ! ا ا ا ا م 1 

ل لد 

يقتلهم أ حبّهم إلىّ ؛ وأحيّهم إلى الله تعالئ » . 

قال: فقلتُ: يأ المؤمنين !| نت تعلمين هذا؟! _ 

فلم كان الذي منكٍ؟؟! 

قالت > نا أنا قتالةة ! وكان أمر الله قرا مقدوراء.وللقدر أسنات )40 

أنّها القارئ الكريم : إِنَّ مجال التعليق واسعٌّ حول هذا الحديث 
لكوي الخريه: ال 

وخاصة قوله (صلى الله عليه وآله): «أَزُرُهُم إلى أنصاف سَوقهم) 
حيث صارت الدّشداشة القصيرة علامة مُميّزة لهم . 

وتراهم يَحلقون الشارب ويُطلقون لحية طويلة خارجة عن 
المتغارف والمالوف): 

بالآضافة إلى التَحجر الديني والجَمود الفكرى الذي أدَئ , بهم إلى 
الحكم بتكفير غيرهم من المسلمين الذين يُخالفونهم في آرائهم الشَّاذة 
وعقائدهم الباطلة . 

وقد أفتوا بإباحة دماء المسلمين وأموالهم. بل وحبّى سَبْى 


() تاريخ بغداد: ج ١‏ ص .11٠١‏ 


ع ...2.000.200 الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والنهروان 


وكم سّبوا؟! 

وكم فعلوا ما فعلوا؟! 

ومع الأسف الشديد.. فإنَّ سيرتهم قائمة على الخُشُونة والقساوة 
والعُنف والشّدّة .. مع المسلمين.. لا مع اليهود والنصارئ والملاحدة 
والزنادقة . 

بالضبط .. كما فعل الخوارج في ذلك اليوم.. حيث قتّلوا عبدَ الله بن 
خبّاب وزوجتّه وأستخرجُوا جَنينها من بَطنها وذَبحوه .. ولكنهم أطلقوا 
سراح الرسولٍ اليهودي. لأنّه «من أهل اذم » ولامّ بعضهم بعضاً على 
قل الخنزير!!7" . 


() وقد بلغت القساوة والشَّدَّة بخوارج هذا العصر.. أنْهم ‏ حينما أستولوا على بعض 
بلاد المسلمين _كانوا يأخذون الرجل المؤمن - الذي يُخالفهم في عقائدهم الخاصضة 
بهم -ويشُدُون إحدئ رِبجليه بسيّارة . والأخرئ بسيارة أخرئ. ثم تنطلق السَيّارتان في 
جهتين مُخالِفتين والرجلٌ المؤمن يصرخ من الألّم.. حتى ينشقٌّ يَضْفين!!! 
وقد تم تسجيل هذه الحادثة المروّعة ‏ التي تكرّرت مرّات ومرّات.. بالصضّوت 


3 


الثانية: إن عائشة لقي مسؤوليّة خروجها على خليفة رسول الله 
وحربها ضدّهء والمجزرة الرّهيبة التى وقعثٌ بقيادتها يوم الجمل وأدَّت 
الواشكلةةدماء الألوف م المسلميه.: تلقن اليستؤولكة على :القتضاء 
وَالقَدَر!! 

كالم 1ك لوا زلة سيول اللانك كلد شان انو اوسا 

فإذا قا نتهة ططق سك انك لقنا تنو لاقو السترمين 
والفسّقة والفجرة والقبّلة .. لاذنبَ لهم !! 

ولهم أنْ يقولوا: وكان أُمرٌ الله قَدَراً مقدوراً. 

فهل تُوافق على هذا المنطق ؟؟! 

ال مع سذانعيو كدت الاكيقاواعة الالبكان وما كسد 
بالجبر؟! 

إذن.. أين قوله تعالئ: #إِنّا هَدَيْنَاهُ السَبِيلَ إِمَّا شَاكِرا وَإِمّا 
كَفُوراً 00# ؟ 

ايل قولّه سبحانه : ل وَهَدَنَاُ الّحْدَيْن 4 ؟!0"©, 


< والصورة !! 
وإلئ الله المشتكى !! / المحمّق . 
() الانسان (9757): 73 


.٠١ :)40( البلد‎ 0( 


”3ع و ل ا 1 الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والنهروان 
فاين الاختيار؟! 
وما فائدة هداية السبيل .. إذا كان الانسانٌ مَسلوبٌ الاختيار؟! 
ولماذا يُعاقب الله تعالئ المذنبَ على ذَنبه .وهو الذى قدَّره له؟! 
أليس هذا مِن أفحش أنواع الظلم وأسُوئه ؟!! 


نهاية البيان 
عن معركة النهروان 

أيّها القارئ الكريم : إلى هنا نكتفي بما ذكرناه عن معركة النهروان . 

وكان المقصود أن تكون عندك فكرة عنها وعن الخوارج. 

واعز :تدك دفن الممخة ]ا يعد يدها تعلق رهلا بالمكا سق اناغ 
الله تعالئ . 

وفيما يلى نذكر بعض الخطب والاحتجاجات الواردة عن الأمام 
أمير المؤمنين ( عليه السّلام) حول الخوارج. 


فى تخويف أهل النهروان اجاج سخا اجنو اوسا ا 11 


ومن خطبة له (عليه السّلام) 


في تخويف أهل النهروان 


وخطب( صلوات الله عليه) فيهم خطبة أنذرهم من المصير الأسود 


لل قر بان وشلا رعق 


وقدكلث تيك عن هلز وأنشكر َبَته عَلَسَ يا المحالِفِينَ 
يدن حل سل ا 


)00( ذكر هذه الخطبة: الحافظ ابن قتيبة فى الامامة والسياسة: ص .١1١‏ والطبري فى 


يه 


فد ........00000000.0.2200.0. الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والنهروان 


بداية الخطية 

إعلم -أيّها القارئ الكريم أن لهذه الخطبة بداية جميلة لم يذكرها 
الشريف الرضى , ونحن نذكرها ثمَ نبدأ بشرح الخطبة. 

قال( عليه السّلام ) : 

«نحن أهل بيت النبوة. 

وموضمٌ الرسالة. 

وَمُختَلَف الملائكة. 

وعنصرٌ التحمة. 

ومَعدنْ العلم والجكمة. 

نحن افق الحجاز. 

بنا يَلحقٌ البطيئ, وإلينا يَرجعٌ التائبُ...)9. 


-- تاريخه : ج1 ص87 ., والشيخ المفيد في الارشاد: ص ,”77١‏ والزبير بن بكار في 


الموفقيات : ص 0 ”اح 181. 
(0) بحار الأنوار: ج77 ص 706. 


منى ألقئ الامام هذه الخطبة ؟ 111 1 1 0 


متى ألقئ الإمام هذه الخطبة؟ 


عن على بن صالح قال: لما استوئ الصَّفَان بالنهروان تقدّم أميرُ 
المؤمنين علئٌ بن أبي طالب( عليه السّلام) بين الصَفَينء ثم قال: 

«أمّا بعد .. 

أيّتها العصابة التي أخرجنّها عادةٌ المراء والصّلالة . 

وصَدف بها عن الحق الهوئ والزيغ . 

إني ليو لكويج» إلى الخرو 3 , 

وفى تاريخ الطبري:(إِن عليّاً [عليه السّلام] أتئ أهل النهر فوقّف 
عليهم فقال: 

«أيّتها العصابة التى أخرجتّها عداوة المراء واللُجاجة» وصدّها عن 
الحق الهويئ وطتمح بها لتق" وأصبحث في لبس والتَطب العظيم. 


إني نذير لكم ...)7 . 


(0) الأخبارالموفقيات: ص 576. 
هه الترّق : يق في كل أمر. وعجلة في بهل وحُمق. (لسان العرب». 


لي ............20.000002.2.2. الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والنهروان 


إنذارٌ وإخبار 


2 


(َنَا نَذِيدٌ لَكُمْ أَنْ تُصْبِحُوا صَرْعَئ بِأَثْنَاءِ هنذًا النّهَرِ وَبأَهْضام 
هذا الَائط). 1 

هذا إخبارمنه( عليه السّلام ) وإنذار للقوم, بأنّهم يُقتلون قرب ذلك 
النهرء وفي ذلك الوادي المنخفض. وقد مرٌ الكلام -في الجزء الأوّل من 
شرح نهج البلاغة -عن عِلم الإمام( عليه السّلام). 

وكان (عليه السّلام) يعلم عدد القتلى من أصحابه. والناجين من 
القتل من الخوارجء وليس ذلك منه بعجيب؛ فهو باب مدينة العلوم 
النبويّة» ومعدن الأسرار الإلهيّة . 


الخوارج في الدّار 


ثم ذكر( عليه السّلام) أن قتلهم سيكون عن عمئّ وضلالة؛ لا عن 
بصيرة وهداية» ولا يكون فى سبيل الله وإن ادّعوا ذلك. 

فقال: (عَلَئ غير يَيَةِ مِنْ ربكم وَل سُلْطَانِ مُبِينِ مَعَكُم) . 

إذلم جز لهم أن يحاربوا إمام اك ولاذنب صَدَر 
منه فإنْ كان ذنبه ‏ بزعمهم ‏ التحكيم فهم كانوا يعلمون بأنّهِ لم يكن 
راضياً به بل كان ينهاهم عن ذلك نهياً شديداً» وإنّما أجبروه وأكرهوه 


الخوارج فى الثار ولعم با راقة ا امؤمه ناس مواقا مج خم اماف اال 1 1 
على ذلك -_كما سبق -. 

وإن كان ذنبه ‏ بزعمهم ‏ ترك الجهاد والمحاربة مع معاوية, فإِنَّ 
الإمام (عليه السّلام) كان عازماً على العود والرجوع إلى صقَّين وحَسشْم 
المؤقف؛ وائما كان ينتظر انتهاء مذة الهدنة: 

فعلى جميع التقادير لم يكن للخوارج دليل ولابرهان ولا حُجة 

بل نهم فى الحقيقة حاربوا رسول الله (صلَى الله عليه وآله 
وسلّم) لأنّه قال -مرّات ومرّات -: «يا على حربك حربى ...)27. 

ومن الواضح أن مَن حاربٌ رسول الله فمصيره إلى النار لا مُحالة» 
وقد روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه قال: «الخوارج 
كلاب أهل النا »9 . 


(©) أمالي الطوسي : ص 74و48 . شرح الأخبار: ج١‏ ص717ح147 وص 7:07 
وج ص7 8791٠١‏ "او..., المسترشد: ص 74, كنز الفوائد: ص .5/١‏ 
وفى مناقب آل أبي طالب: ج7 ص18 قال: وروى عنه (صلى الله عليه وآله وسلّم) 
المكالتوالمؤالقك دب التحدمك: 
ومن العامة: تفسير الآلوسي: ج77 ص ,.١10١‏ مناقب الخوارزمي: ص ,.١59‏ ينابيع 
المودة لذوي القربى: ج ١‏ ص ١77‏ و١٠٠7‏ و7507, العمدة لابن البطريق: ص 5١4‏ 
و#اغ"او0١ةغ.‏ 


يد ...2.0000 الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والنهروان 


وقوع الخوارج في التِيه والضلالة 

(قَدْ طَوَّحَتْ بكم الدَّارٌ , وَأحْتبلَك؛ الْمِقْدَارُ) . 

أي : أن دار الدنيا هى التى تاهت بكم وذهبثٌُ بكم ذات اليمين 
والشمال. وأنَّ تفكيركم الخاطئ وتقديركم الناقص للحوادث هو الذي 
أحاط بكم كما يُحيط الحبلُ بالصيد. فوقعتّم فى شَرَك الشك والشبهة 
والضلالة. 


رفْض الامام للتحكيم 

ثم ذكر( عليه السّلام) براء ته من قضية التحكيم بقوله : 

(وَقَدْكُدْتُ تَهِيدَكُ؛ عَنْ هو آلْحُكُومَةِ فَبَيِكّم َل إياء المُخالِفِينَ 
المُتَابذِينَ). 

كأنّهم كانوا عامدين مُصرّين على مخالفته وعصيانه؛ ولم يكن 
للامام (عليه السّلام) -فى ذلك اليوم ‏ العدد الكافى من الجيش لرد 
الأشعث الخائن وأضرابه ودفعهم, لأنّهم كانوا إثني عشر ألفاً -كما 
ذكرنا-. 

ولهذا ترك( عليه السّلام) الأمرإليهم فقال: 


أصحابٌ العقول الناقفصة ا ا ا ا ا 0 

أي : وافقتٌ على ما كنتم ترغبون إليه» قهرأ وجبراً. 

ولو كان هؤلاء أصحابٌ عقل وتدبير لأطاعوا أمْر الإمام(عليه 
لسّلام) في رد التحكيم, أو وافقوه على انتخاب الحَكّم كابن عبّاس 
والأشتر والأحنف ومحمّد بن أبى بكر وأمثالهم, ولكنهم أصرًوا على 
انتخاب الرجل الغبئ: أبي موسى الأشعري .. لماذا؟ 
أصحابٌ العقول الناقصة 

لأنّهم كانوا كما قال( عليه السّلام) : 

َنم عاش خم آلهام). 

أخفّاء : جمع خفيف, والهام : جمع هامة وهي الرأس» يقال: رجل 
خفيف الهامة؛ أي : قليل العقل . 

و (سَفَهَاُ آلأخلام). 

سُفهاء : جمع سفيه وهو ضد الرشيد. والمعنى: ان عقولكم عقول 
السّفهاء . ولم يكن فيكم رجل رشيد يدرك الموقف ويتتبه إلى الُعبة 
الأمويّة الخبيثة. 


الإمام لايريدُ الشّرٌ والضرٌ لأحَد 


ثم قال( عليه السّلام ): 


فد .00000000000200000.. الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والتهروان 

وك لان لك ما 

أي : ان هذا التحكيم لم يكن من عندي. فلم آنكم شرا بل هو ما 
أردتموه؛ فإذا كان شرًاً فقد جاء بانتخابكم واختياركم . 

قال شُرَاح نهج البلاغة: إن جملة «لا أباً لكم» تُستعمل فى المدح 
ولد ولكنّ الأقرب أنها للدم في هذا المقام لأنّ عدم الانتساب إلى 
الأب يستلزم ان فى اسيم وارد ل بت العف 

وهذه الجملة -«لا أباً لكم» ‏ تحتمل معنيين : 

الآوّل: الدعاء فى صيغة الخبر, فكأنّه(عليه السّلام) يدعو عليهم 
بالذّل والخزي والهوان. لمخالفتهم إمامهم الحق وخروجهم عن طاعته 
وتمرّدهم عليه وانفصالهم عنه. 

الثانى : بيان الواقع بأن يكون بياناً لمكانتهم الدنيئة في الأسرة 
المي رار ال ره من أصلاب شامخة وعدم انتسابهم إلى آباء 
يعاق 

ثم قال( عليه السّلام ): 

(وَلآ أَرَدْتُ لَكُّمْ ضُوَاً) . 

هذه الجملة تعكس نفسيّته الطيّبة الطاهرة التي لا تريد اضر لأحدء 
بل تريد الخير والصلاح والهداية والرّشاد. 

وسيرة الامام أمير المؤمنين ( عليه السّلام) -وخاصة في أيّام 


الإمام لا يريدٌ الشَّّ والضرٌ لأحَد مدقي ا سا م ا و 


حكومته أثبتث طهارة نفسيّته. وحُسْن نيّنه. وحُبّه للخير حتى مع أعدائه 
ومخالفيه ومّن شّهَر السيف في وجهه وقتّل رجاله وأولياءه وحتى مع 
قاتله ابن ملجم (لعنه الله ) كما سنذكر ذلك بالمناسبة إِنْ شاء الله . 

وقد قرأتَ فى الحديث عن معركة الجَمل -كيف حاول ( عليه 
السّلام) - بشْتّئ الطّرق -الحيلولة دون وقوع الحربء وقرأَتَ سيرته 
الحسنة مع عائشة التي قادت الحرب ضدَّه -ومع أنصارها الجرحئ, 
بعد أن وضعت الحرب أوزارها. 

والامامٌ اليوم هو الامام بالأصرو جب ولهذا تراه ويف و بالقنا رفن هين 
العاقبة السيّكة وخسارة الدنيا والآخرة. 

ولكنْ: 


تقد أسمعت لو ناذيت حيا ٠‏ :ولك لا خياة لمن تتادئ 


.000000000000000202.0...٠‏ الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والتهروان 


ومن كلام له زعليه السلام) 


[في الخوارج لما سمع قولهم: «لا حكم 1 دله» ] 


«كلمّة حَقّ يُرَادُ بِهَا بَاطل ! 
آ- ع 2 أن سََ ُْ  /‏ و الترس 8 م م 07 0 
نهل حُكْم إلا لله . وَلكِنّ هؤّلاء يَقُولُونَ : لا إمْرَة إل لله 
- م وس سَ 0 رك 56 > م 4 0 مب 2 و 
وَإِنه لا بد للناس مِن امير . بر أو فاجر , يَعمّل في إِمْرَتِهِ المؤمن, 
-ه 2 م2 20-06 
6 م 2 00 > وع - 
رَيسسْتَمْتَعٌ فِيهًا ا لْكَافْرُ . وَيُبَلغْ آله فيها الأجَل 


(0 ذكر هذه الخطبة: محمّد بن ادريس الشافعى -إمام المذهب الشافعي . المتوفى سنة 
4 ٠ه‏ - فى كتاب الم . والطبري ‏ المتوفى سنة ١٠17ه‏ فى تاريخه, والمكّي في 
قوت القلوت: ص ٠*45»وزواها‏ اين أبى شيبة - المتوقئ سبة 786 ه فى المضلف: 
ج48 صه "الاح 717. إلى قوله (عليه السّلام): « يُبلغ الله فيه الاجَل ». / المحقق . 


الخوارج عصابة إرهابيّة 00102121211 00 


0 
؟ًس 
اللعة: 
٠‏ 


الامرة بالكسر -: الولاية. 

الأميره المتضوب للذمر © 

لبّرّ: الذي من عادته الإحسان. واليرّ: إسم جاممٌ للخير كلّه. والبارٌ: 
فاعل البرّء أي الخير . 

الفاجر: المائل عن الحق”". 

الفيئ : الرجوعء كأنّه فى الأصل لهم ثم رجع إليهم؛ ويُطلق على 
الغنائم والحقوق الماليّة كالخمس والزكاة. 

السّبّل: جمع سبيل وهو الطريق. 

المعنى: 

الخوارج عصابة إرهابيّة 

لقد سبق منًا الكلام حول الخوارجء, وأنهم كانوا عصابة إرهابيّة 

هدفها الفوضئ, وعَملها التدمير والإعدام باسم الدّينء ونَهُجها سقّك 


(0) مجمع البحرين مادّة: أَمَر. 
)020 أنظر: مجمع البحرين مادّة: برَ. 
() مجمع البحرين مادّة: فجر. 


أفية 0000000 الإمام على (عليه السلام ) ومعركة الجمل والنهروان 
الدماء والإفساد باسم الإصلاح , وكانت عليها صبغةد ينيّة من جباه 
مّسُْودَّة من السجود. ومّصاحف مُعلقَة على الصّدورء ومَظاهر العبادة 
والديياثة. 

وقد أرانا الدهر العجوز _فى زماننا هذا العصابات والأحزاب التى 
تُضمر النوايا السيئة وهف لبان الشعفية رشي في سبيل تحقيق 
أهدافها الدنيئة الجهنّميّة » ولكنّها تتسثّر بستار الدّين»وتتظاهر بالعمل 
للإسلام وترفع شعار: إنقاذ الفقيرء ومكافحة الأميّة. وإسعاد الفلاح 
البائسء, و تطهير جهاز الدولة؛ وخدمة الشعبء. وسّحق الاستعمار. 
وأمثال ذلك من الألفاظ البرّاقة الجوفاء التى لا وجود لها فى الخارج .. 

كلّ ذلك جلباً للقلوب وتغريراً بالناس وتمويها للحقائق, من أجل 
الوصول إلى المناصب والمآرب . 

ولكنْ لا تنقضى الليالي والأيّام إلا ويتكشف الغطاء وتظهر النوايا 
المضمرة فى الصدورء وتّهتك الأستار وتبدو الأسرار» فإذا بالقوم ‏ على 
خلاف ما تظاهروا به ثعالب ما كرة وذئاب ضارية وسباع مفترسة, تُظهر 
العطف والحنان على فرائسهاء طمعاً لاصطيادها وإشباع رغباتها وتحقيق 
أهدافها. 

كذلك كان الخوارج.. فقد ثاروا باسم الدين وحاربوا خليفة رسول 
الله : الامام أمير المؤمنين(عليه السّلام) ‏ الذي هو رأس الدين ورمز 


و - 


الدين وتاج الدين وعماد الدين وشعار الدّين وخلاصة الدين مُحتجين 


عليه بأن موافقته على تحكيم الحَكمين كان كفرأومعصية. وأنَّ أمير 
المؤمنين ( عليه السّلام) خالف حُكم الله. فيجب خلْعُه وقَدّلُه ! 


شعار الخوارج 

فاتّخذوا لأنفسهم شعاراً يهتفون به وهو : لا حُكم إلا لله. 

وسمع الإمام( عليه السّلام) شعارهم هذاء فقال: 

(كَلِمَهُ حَقَ قَيُرَاد "بها بَاطل). 

أي صحيح أنَّ الخكم لله. ولا كم لغيره» ولكنّ هؤلاء يريدون 
الباطل تخت هذا التعار» ويقضدون الشوء من وراء هذه الكلمةء أمنا 
الكلمة بنفسها فيعتقد بهاكل أحد. 

(نَعَم .. لَه احُكْم إلا له). 

وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حُكْما لِقَوْم يُوقِنُونَ 74". 

ولكنْ يوجد فرق بين الححكم والحاكم, فالحكم لله سبحانه» ولكن 
لابدٌ من وجود الحاكم أيضاً. 


الخوارج دُعاة الفوضئ 
(وَلكِنَّ هُؤُلاءِ) أي الخوارج (يَقُولُونَ 20 مْرَةٌ إلا لله ) . 
فالحُكم والأمر لله. والناس ليسوا بحاجة إلى حاكم أو أمير 


6٠١ :)6( المائدة‎ )١( 


لو لاحك مص حاورا الامام على (عليه السلام ) ومعركة الجمل والنهروان 
فالخوارج لا يعترفون بحكومةٍ ولاإمارة ولا أمير» بل يريدونهافوضويّة. 

يريدون أن يكون التّاس كأغنام بلا راع . 

تزيلون أن ل يكوزن نظام ولا حكم ولا حاكم ء بل يفعل النّاس ما 
يشتهون بلا خوف ولا وجل . 

بلارعاية للحقوق ولا حفظ للدماء والأموال والنفوس. 

وهذا هواختلال النظام والهَرْجٍ والمَرْج والفوضئ. 


لابن للناس من أمير 

و95 يه الام من امير 

يحكم فى الناس بالقانون؛ ويطبّق النظام الإجتماعى والفردي. 
ويُوفر ما يحتاج إليه الناس من مصالح ومّنافع, ويدفع عنهم الشرّ 
والأخطار التى تسلبهم الأمن والأمان. 

وهذا إِنّما يتم إذا كان الأمير أو الحاكم له حُكم يُطبّق ورأي يُنقُذء 
وأمرُ يُطاع . 

إذن : لابدٌ من حكومة؛ ولابدّ من أمير: 

يذ قاجن): 

:مو اأبر ايا النخاص لني يعيش مع العام بير 
والاحسان. وقد يكون من الأولياء والصالحين. 

يعمل في إِفْربه ألْؤْمِ). 


لابدٌ للناس من أمير ا و 

في معنئ هذه الجملة ‏ والتي بعدها -إحتمالان: 

الاحتمال الأوّل: أن تكون الجملة وضفاً للأمير والحاكم, أي :إذا 
كان الأمير والسلطان مؤمنا فإنّه يعمل بما فيه رضا الله تعالى وصلاح 
النّاس من إقامة العدل, وإصلاح المجتمع» ونشر العلم وإعانة الضعيف, 
وإغاثة الملهوف وغيرها من التكاليف الشرعيّة والوظائف الالهيّة المخوّلة 
إلى الأمير المؤمن بالله . 

(و) اذا كان السلطان فاسقاً فاجراً(يسْتَمْتِعٌ فِيهًا أَلْكَافِرُ) . 

أي : يستلذ بأنواع الملذات ويستغل من مَنْصّبه ما تصبو إليه نفسه. 

الإحتمال الثانى : أنْ تكون الجملة بياناً لحال الناس في حكومة 
الأمير لبر والفاجرء أي: ان المؤمن يعمل بواجباته الشرعيّة وعباداته 
الدينيّة ‏ سواء كان الحا كم برا ام قاجرا: 

وهكذا الكافر يمارس طْقَوسّه ويقوم بأعماله» ويستمتع بالشّهوات 
والملذات. 

وعلى كلا التقديرين .. الحاكم يُحافظ على النظام والأمن وحقن 
الدماء وحفظ الأموال.وتطبيق القانون المّدنى على أفراد الناس» وحتى 
لو كان القانون فيه مافيه من الأعوجاج والفساد. 

وخلاصة القول: أنّه لابدٌ من إنسان يحكم على النّاسء سواء كان 
مؤمناً أم كافراً. ولا يمكن أن يعيش الئاس بلا أمير أو حاكم أو سلطان, 
كما زعم الخوارج ذلك. 


١غ‏ 00000000000 الإمام على (عليه السّلام) ومعركة الجمل والتهروان 


مخالفة الخوارج للششعار 


والعجب أنَّ الخوارج كانوا يهتفون بهذا الشعار مدَّة قليلة» إلى أن 
انتخبوا لأنفسهم رئيساً أميراً فعند ذلك تركوا هذا الشعار, لأنّهم وصلوا 
إلى ما كانوا يريدونء وهي الرئاسة والإمارة الإنفصاليّة عن المسلمين» 
فكان شعارهم كما قال حجّة الله( عليه السّلام): «كلمة حي يراد بها 
باطل » . 

لِكلّ حاكم أجل 

(و) على كلّ حال.. فإنَّ الأوضاع لا تبقى على نّسّق واحدء بل: 

يلعأل فيه آَلأجَل) . 

أي لابدٌ لكلّ إمارة وأمير برا كان أو فاجراً من أجل ومّدَّةِ: 
يُبلّْ الله في تلك الإمارة والإمرة الوقت المعيّن لها حَسب الارادة الالهيّة 
أرحتب افعيال:القاض» كنا ف الخدت :كما كوتو يوان 
عليكم )7". ْ 

فقد تدوم أيّام الأمير الظالم السمّاك نتيجة أعمال العباد. وقد يقصم 


الله أعمار الجبّارين إغاثةٌ للملهوفين والمظلومين. 


(0 نهج الفصاحة : ص7١1.‏ كنز العمّال : ج7ص 84 ح159177. 


مسؤوليّة الحاكم والأمير ل ة ة ة زد ز زذ11010 1 000 


مسؤوليّة الحاكم والأمير 

ثم ذكر( عليه السّلام ) أموراً أربعة تُعتبر ضروريّة للناس ء وبها قوام 
حياتهم وبقاء نظامهم ودوام مصالحهم. ولا تتحقق هذه الأمور 
ولاتحصل إلابوجود الأميرء وه : 

١‏ (وَيُجْمَعْ به الْفَيْءُ). 

أي يجمع ل المفروضة 
وغيرها. 

َ 0 

لولة الأممن لبذ يجتمع الجيش. ولا يوجد من يقف فى وجه 
الأعداء ء لدفع شرّهم, ولا تأمن البلاد من كيدهم وهّجماتهم . 

0 وتام به الشكل: 

الول ميطوة السكوية ل فكو لحار ق تأسرة نوكن اللسبومن 
وقطاع الطّرق يسلبون الناس وينهبونهم: ؛ بلا رادع ولامانع؛ وكان الاس 
في خطر عظيم » ؛فالذي يقف في وجه الُصوص والمجرمين هو خوفهم 
من ملاحقة رجال الشّرطة والسلطة لهم والوقوع في قبضة الحكومة. 

؛ -وَيُوْخَذُ به للضّعِيف مِنَ ألْقَوِيٌ). 

|5الو لآ التحرفة من غقوونة إلقانورة لذكل الأقوراء القنسفادم وات 


7غ 0000000000000000.. الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والنهروان 
الأعقاء الفقراء» وارقتة: النمنا نوكت الأعرافن :وشليت الأفتوال 
وضاعت الحقوق. 

وحتّى إذا كان الحكام فَسقّة فجرة ظلمة؛ وكان العدل معدوماً 
والظلم فاشياً والمنكر ظاهراً.. مع ذلك كلّه فإنّ الأمورالأربعة المذكورة 
تتحقق عادةٌ ‏ على اختلاف الأزمنة والأمكنة -. 

حتى ف اجام كام بد أمقة الذي كانوا زان اناد 
العباسيّين - الذين كانوا شرًا منهم وأضرّ ‏ فإنَ السّبل كانت مأمونة في 
اللجييلة + والذاماء مجفوية نوعا تاء و لأف الجعروسة لقية كما يديد 
التاريخ بذلك. 

(حَتَى يَسْتَرِيحَ بَرٌ» وَيُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجرٍ). 

أي إِنَّ النظام الإجتماعي لايزال موجوداً في تلك الإمارتين: إمارة 
البرّ أو الفاجرء إلى أن يستريح البرّ من المسؤوليّة المُلقاة على عاتقه بأن 
يموت وينتقل إلى الآخرة التى هى خير له من الدنياء أو يموت أو يُعزل 
الفاجر فيستريح الناس من ظلمه وجَوره وفسقه. 

هذا.. وقال السيّد الرضي : 

(وفى روايةٍ أخرئ أنّه(عليه السّلام) لما سّمع تحكيمّهم ‏ قال: 

(حُكُم أله انعد فيكم). 


إذ أنّهم لمّا قالوا: لا حكم إلا لله أجابهم الإمام (عليه السّلام) بأنّه 


مسؤوليّة الحاكم والأمير 0015021 ا 00 
ينتظر فيهم حكم الله. وحكمٌ الله فيهم هو قتالهم. وذلك بعد أن أظهروا 
ثم قال( عليه السّلام): (أَما لامر يفيه ).ب 


مايقتضيه تقواه. 


(وَأَمَا آلامْرَ الْفَاجِرَ رو فيكم فيتَصسّعْ فيها الشَقَِىٌ) ٠‏ بما تقتضيه شقاوته من 
الطلم والجور و لغب واد صطيهاة, 


إلى أن تنقطع مثا ا بالموت أو العزل. 

(وَتُدْرِكَهُ مَنِيتهُ ) بانقضاء عُمره بالموت أوالقتل). 

إلى هنا انتهى شرح كلام الإمام أمير المؤمنين عليه صلواتٌ الله 
والأنبياءء والمرسلين) حول الخوارج وقولهم الباطل. 


الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والنهروان 


ومن كلام له (عليه السّلام) 


كلّم به الخوارج 
[حين اعتزلوا الحكومة وتنادوا: أن لااحكم إلالله ] 


المتن: 
عدي 000 
ال لكا ا 
الْكَفْرِ ! 
قد «ِصَلَلتُ إذا وما 0 
بو اشر مآ و ار 


أَمَا /, كم سَتَلْقَوْنَ بَعْدِى 


الظَالِمونَ فِيكٌه سُنّةَ ». 
قال السيّد الرضى ( رحمه الله ) :(قوله( عليه السّلام): «ولا بغي 


منكم آبر»» يُروئ على ثلاثة أوجه: 


)0 الأنعام (:65. 


من كلام له (عليه السّلام )كلم به الخوارج بماك اسم ا لمات ا ني ك1 
أحدها: أن يكون كما ذكرناه «آبر». بالراء. من قولهم: رجل آبر : 
للذي يأبر النخل أي : يُصلحه. 
؟"-ويروى: «آثر» بثلاث نقط - يراد به الذي يأثر الحديث أي : 
يحكيهويرويه, وهو أصح الوجوه عندي .كأنَّه( عليه السّلام) قال :لا بقي 


اتروشروف ابد جبالزاءالممتعفة وهو الوزاتك :و الهالك ايشا 


يقال له: أبز) انتهى كلامه . 
اللغة: 


الحاصب : الريح الشديدة التي تنثر الخصياء. والحصباء : صغار 
الحصن: (© والأثرة :الاستبداد والتقود بالشىء0. 


المعنى: 

حينما يتمادئ الانسانٌ فى العناد و تبلّْ به الوقاحةٌ ذَووتهاءبو شيل 
كل المحاولات الهادفة إلى إصلاحه؛ فلاعلاج ولا دواء؛ سوى الدعاء 
عليه بالفناء والهلاك. 


.1 ...000.00.00.00 الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والنهروان 

وهكذا كان الخوارج.. فقد بَذل الامام( صلوات الله عليه) كافة 
المحاولات من أجل إعادتهم إلى الصراط المستقيم؛ وفعلاً اهتدئ 
الألوف منهم ورجعوا إلى الحق وإمام الحق.. ولكن بقيتٌ شرذمة منهم 
أبثْ إلا العناد واللّجاج . 

وما قال لهم الامام(عليه السّلام ) : 

«..يا مَعْشْر الخوارج! 

أنشدكم الله ألستم تعلمون أنَّ فى القرآن ناسخاً ومَنْسُوخاً 
ومتحكما ومتتاتها اما ورغان ؟ 

قالوا: اللّهُم عم . 

فقال: اللهم أشهدٌ عليهم . 

ثمّ قال: أنشٍدكم الله.. هل تعلمون ناسخ القرآن ومَنْسِوحَه 
وتتكيور قال دوعا 

قالوا: اللّهم لا. 

فقال (عليه السّلام): أنشدكم الله.. هل تعلمون أنَى أعلمٌ ناسحّه 
ومكسوخّه. ومُحكمه ومتشابهّه. وخاصّه وعامّه؟ 

قالوا: اللْهمّ نعم . 

فقال( عليه السّلام ): مَن أضلٌ منكم إذ أقردتم بذلك ؟! 

ثم رفع ( عليه السّلام) يديه وقال: 


من كلام له (عليه السّلام )كلم به الخوارج 100000000 

١‏ اللّهمّ اعلم أنّي حكمتٌ فيهم بما أعُلمه..»”) 

فأبّوا إلا العناد والحربء وتنادوا من كل ناحية -لا حُكم إلا لله 
الححكم لله لالك يا على .. قد بان لنا رَلَذّنا وخطأناء ورجعنا إلى الله وتُبناء 
فارجغ أنت كما رجعناء وتّب إليه كما تُبنا"». 

وقال بعضهم : إِنّك أخطأتَء فاشهد على نفسك بالكفر, ثم ثّبْ 
منه حتى نطيعك 7, 

فأجابّهم (عليه السّلام) بهذا الكلام؛ وتضمّن كلامّه الدعاء عليهم 
بأربعة أمور: 

الأول (أَصَايَكُْ حَاضت). 

وهذا من دعاء العرب» وهو كناية عن نزول العذاب عليهم. 
وإبادتهم وإهلاكهم» كما هلكثٌ بعض الأقوام الماضية ‏ المعاندة لنبيّها ‏ 
لياح العاتية التي لسَخَّرَهَا عَلَِهِمْ سَبْعَ لِيَالٍ وَكَمَانيَةَ أيّام حُسُوماً فَتَرَى 
القَوْم فيا صَرْعَى كَأنَّهُمْ أَعْجَارٌ نَل خَاويَة 4 0©. 

الشانى : (وَلَا بَقِيَ مِنْكُمْ آيرٌ). 


() تمام نهج البلاغة :ج04 ص 087 عن ضادر الخرف: 
() تاريخ الطبري: ج0 ص 84 حوادث سنة 737. 

)22 مَعارج تهج البلاغة : ج ١‏ ص .71١‏ 

(4) الحاقة (1/:)39. 


مغ 00000000000000 الإمام على (عليه السَلام ) ومعركة الجمل والنهروان 

وهذا دعاء آخر بهلاكهم أو بانقطاع النسْل والرّرع والشّجَّر منهم 
دعل القراءات القلاث الى ذكرها الشريفت الرضى (زححمة الله تغالنة) د, 

قال ابن أبي الحد يد : 

(فأمًا التفسيرات التى فسّر بها الرضئٌ (رحمه الله تعالئ) قوله( عليه 
السلام ) : «آبر) فيمكن أنْ يزاد فيهاء فيُقال: 

تجوز أن بريد بقوله: «ولا بقي منكم آبر» أي : نمام يُفسِد ذات 
لين والمايزة: النعيية رابزفاكن ىدنه 

والآبر-أيضاً -: مَن يبغى القوم الغوائل خفية. 

مأخودٌ مِن : أبرتٌ الكلبّء إذا أطعمته الإبرة فى الخبز. 

وفى الحديث: «المؤمن كالكلب المأبور». 

ويجوز أنْ يكون أصلّه: هابرء أي: من يُضرب بالسيف فيّقطع, 
وايدلك الهاء همزةً كما قالوا فى «آل) أهُل . 

واكاسكت الروائة الأحرى 1ك بالتاءه رعلقك نفظ ‏ فيمكن أن 
برية يه ماجى نان خف التعير:وكانوا تشكونتباطة الشف يخلايدة: 
ليقنص أقده..)20, 

وعلى هذا التفسير الأخيرء يكون المعنئ : ولا بَّقي منكم أَثَر ومّن 


نترك الا در 


() شرح نهج البلاغه للمعتزلى : ج؛ ص .11١‏ 


الدعاء على الخوارج ا 0 00 


ثمّ ذكر( عليه السّلام) ما يستحقون به الدعاء عليهم بالهلاك 


إنتخب ( صلوات الله عليه) من بين فضائله الكثيرة, ومّناقبه 
الوفيرة -فضيلتِين هما تاج الفضائل ورأسٌ المناقب وهما: الايمان بالله, 
والجهاد فى سبيل الله بين يدي رسول الله (صَلَى الله عليه وآله وسلم). 
ولاشك أن الامام له الرُتبة الأولئ في هاتين الفضيلتّين فهو أوّل 
المؤمنين السابقين» وهو سيّد المجاهدينء ولا يلحقه لاحق, كما لم 
وقد تعدثنا_سابقا عق كوه وَل الم متي : كما نينا دهرارا اليد 
مواقفه الجهاديّة ‏ والّتى تفرّد بها -فى الإسلام» منذ البداية حتّى النهاية. 
ويكفيك أنْ تعلم أن الامام (صلوات الله عليه) حَضَّر فى كل 
الحروب والغزوات التى خاضّها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) 
ضد المشركين واليهود. باستثناء غزوة تبوك. حيث استخلفه النبئٌ 
الكريم فى المدينة المنوّرة وأمره بالبقاء فيها للمحافظة عليها من الأعداء . 


وقال له: «أنت مني بمنزلة هارون من موسئ إلا أنه لاانبىَّ بعدي». 


١غ ٠00000000000202.‏ الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والنهروان 

هذا.. والجدير بالذّكر أنَّ اخستيار الامام( عليه السّلام) لهذين 
الأحية.:< الأنواة والههاة سوال كيدل عتكق ف الهنافية الأحدية: 
والدرجة الرفيعة لمن يتصف بهما عند الله سبحانه. كما تشهد بذلك 
الآيات القرآنيّة والأحاديث الشريفة. 

ثمّ قال( عليه السّلام ): 

(لَقَدْ مِصَلَلَتُ إذاوَمَا أنا مِنَ المُهْتَدِينَ 4). 

لأنَّ الشهادة على النفس بالكفر مع وجود الايمان الراسخ ‏ باطلة 
وكأنّها ضَلالة. 

ثم دعا( عليه السّلام) عليهم الدعاءً: 

الثالث : (فَوبُوا شت مَآب). 

في معنى هذه الجملة .. حتمالان: 

الأوّل: أنه (عليه السّلام) أمَرهم بالرجوع إلى الحق مَغلوبين 
مُقهورين . 

الثانى وهو الأقرب : أنّه دعا عليهم بالخيبة والرجوع بِحُفَي 
خنين» والياس عم كانوا يأمتلون م الاسعبلاء على العناة والبلاة» 
والقضاء على القيادة الاسلاميّة وتأسيس قيادة من رجال الخوارج. 

الرابع : (وَأ رْجِعُوا عَلَى تر ْأعْقَاب). 

وهذا دعاءٌ عليهم بسُّوء العاقبة وشرٌ الخاتمة» والانقلاب إلى 


إخبار الاامام عن مستقبل الخوارج ا ا ا و 5615 
الوراءء كما قال تعالئ : # وَتْرَدُ عَلَى أَعْقَابَِا يَعْد إِذْ هَدَانًا الله 0©. 

وقال سبحانه : «وَمَّن يَنقَلِبْ عَلَى عَمَبَيْهِ فلن يَضُرّ الله شَيْئاً 04". 
العو ال الذلعومة الهدانةالن القلذك) 185 

ثم أخبرهم الامام (صلوات الله عليه) ‏ بعلم الإمامة -بثلاثة أمور 
سيكة سّتنجري عليهم علئ أيدي الظالمين: 

الثانى : يرتبط بحالتهم الأمْنية. 

الثالث : يرتبط بأمورهم الماليّة. 

فال( عليه السَلام): 

عر تر ى 12 ار يه 2 2 

(أمَا إنكم سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي ذل سَامِلاً) . 
والعُنف والقَسْوة, كالوحوش الضّارية والسّباع المفترسة الّتى لا ترحم 
ضغيرا ولا كيرا :ولا تغازما ولا جاهلة 


)0 الأنعام (03:١لا.‏ 
() آل عمران ("): 1514. 
() شرح نهج البلاغة للمعتزلي : ج؛ ص .17١‏ 


0 ل الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والتهروان 

(وَسَيَْا قَاطِعاً) . 

أي : ستُّلاحمكم السَّلطاتٌ الآنية والحكومات القادمة»وتضع 
السّيف فى رقابكم, وتحصًدكم حَضد السّنبل. 

وقد ذكر المؤرّخون ومنهم ابن أبى الحديد -بعض ماجرى على 
الخوارج من المطاردة والحروب الدامية الطاحنة على يد المهلب بن أبي 
صفرة”" والحجّاج وغيرهما”". 

وهي سلسلة من المجازر والمأسي والمفاسد التى قام بها الخوارج 
كما هو شأنهم - في البلاد الإسلاميّة» وررّعوا النّاسء وسلبوهم الأمن 
والأمان. فدارث عليهم الدائرة» وحاقٌ بهم المكرٌ السيّئ . 

وقتل في تلك الحروب رؤساء الخوارج وزعماؤهم. 

وأوّل عصابة ثارت من الخوارج بعد واقعة النهروان كانت بعد 
شهادة الإمام أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) واستيلاء معاوية على الحكم . 


() المهلّب بن أبي صُفرة: وَل أمارة البصرة لمصعب بن عميرء وقائل الأزارقة ١9‏ 
عاماً, ولاه عبد الملك بن مروان خراسان . ومات فيها سنة 87 أو 87. 
أنظر ترجمته في : سيّر أعلام النبلاء: ج 4 ص 7817, والأعلام للزركلى : ج/ ص 71١6‏ 
وغيرهما. 

() أنظر تفصيل ما جرئ على الخوارج على يد المهلّب والحجّاج وغيرهما في: الأخبار 
الطوال للدينوري: ص 779 - 6 7١‏ وكتاب الفتوح لابن أعثم : ج لاص 28١ 7١‏ 
وشرح نهج البلاغة للمعتزلى : ج )ص 0-1175 7178. 


إخبار الامام عن مستقبل الخوارج عكر 817417 0 3 ل رب اوم اا ا 2017 


نازوا يد فاستعان معاوية بالإمام الحسن بن على (عليهما 


لسّلام) . 

فردٌ عليه الإمام المجتبى ( عليه السّلام) بقوله : 

«سبحان الله !! 

فكت قتالك وهو لى حلال -لصلاح الم وألفتهم. أفتراني أقاتل 
معك»()؟ 


(وَأَمَه َيتَخذُهَا الظّالمونَ فيكم سُنّهَ 

هذا هو الأمر الثالث الذي أخبر 0 
تعرّضهم له. وهو يتعلّق بأمورهم الماليّة . 

والمعنى: انَّ الظالمين يفضّلون عليكم غيركم, في العطاء والغنائم» 
فتعيشون في حالة تعيسة من الفقر والشّقاء والحرمان. 

وتبقئ هذه الحالة عادةٌ جارية لهم بالنسبة إليكم . 

وقد يكون بمعنى استبداد الظالمين بالحكم والسّلطة, وعدم 
السّماح للخوارج بالمشاركة فى المناصب والمراكز الحكوميّة . 

وعلى كل حال .. فقد استجاب الله سبحانه دعاء مولانا الامام أمير 
المؤمنين( عليه السّلام ) وتحقّق في شأنهم كلامه( صلوات الله عليه). 

وهنا سؤال يقول : هل يجوز الدعاء على الآخرين بالفناء والهلاك 


(1) شرح نهج البلاغة للمعتزلي: ج1١‏ ص .١1‏ 


غ6 0000000000000 الإمام على (عليه السلام ) ومعركة الجمل والنهروان 
والذّل والدّمار؟ 

الحواب: حينما ترتبط القضيّه بالعقيدة» وتتعرّض عقائد الناس 
للفتنة وحياتُهم للخطر.. فلاشك فى جوز الدعاء عليهم بالهلاك. 

فهذا النبئٌ نوح( عليه السّلام) دعا على قومه بقوله كما فى القرآن 
الكريم -: لوَقَال نُوحٌ رب لَائَدَرْ عَلَى الْأَرْض مِنّ الكَافِرِينَ ديرا * إِنّكَ 
إن تَذَْهُمْ يُضِلوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدّوا إلا فاج راكَمَارا 4 0©. 

وهذه الآبة تنطبق -كامل الانطباق على الخوارج الضالين 

أيّها القارئ ن الكريم : لقد وردثُ هذه الخطبة -فى بعض المصادر- 
مع زيادات وإضافات, نذكرها تتميماً للفائدة. 

قال( صلوات الله عليه ): 

«أصابكم حاصب. ولا بَقَى منكم آبر. 

أبعَد | يماني بالله» وجهادي فى سبيل الله؛ وهجرتى مع رسول الله 
والتفقّه في دين الله. أبوءٌ وأشهدٌ على نفسي بالكُفر؟!! 

قد ضللتٌ إذأ وما أنا من المهتدين. 

فمعاذ :الله أن أكون اوتنث ميل اشلمت: 

أو صَللت ميل اهتد ست 


خطبة الامام (عليه السّلام ) فى الخوارج بنقل آخر لووك كوف دوهن وي إقق 
بل بنا هّدا كم الله( عرو جلّ) من الصّلالة . 
وأنقذٌَ كم من الكفر. 
وعصّمكم من الجهالة. 
نحن أهل بيت التبوّة. 
وموضع الرّسالة . 
ومُختلّف الملائكة. 
وعنصر الرحمة . 
ومَعدنٌ العلم والحكمة. 
نحنٌ دُعاة الحقّ . 
تمه الحلق: 
وألسِنة الصٌدق. 
نحن التُمرقة الوسطئ . 
نحن أُقق الحجاز. 
بنا يلحقٌ التالى التطيئ . 
وإلينا يترجع الغالى التائبٌ . 
طريقنا القصد. 
مدنا ]لذ فيك 
مّن تمسّك بنا لحِقٌّ . 


إن لسحيينا أقو اجا هرم رحتمة الله 
وَإنلمنتضننا أكراجا عن عط اننه(سبيحانه )1 
إلى آخركلامه( عليه السّلام)2. 


(0 ذكر قِسماً من هذه الخطبة: ابن قتيبة في الامامة والسياسة :ج١‏ ص ”177., والطبري 
في تاريخه : ج؛ ص 117. وقِسماً منها: البلاذري في أنساب الأشراف: ج" ص 701 
ح455.وابنٌ أبي الحديد فى شرح نهج البلاغة: ج7١‏ ص 787. 
وذكّرها بكاملها السيّد صادق الموسوي في : تمام نهج البلاغة: ج14 ص 007 - 
71. المحقق . 


خطبة الامام حينما عزم على قتال الخوارج و اا ام له لووول او رو 


وقال (عليه السّلام) 
لما عزم على حرب الخوارج 


وقيل له إِنْ القوم قد عبروا جسر النهروان 


المتن: 

« مَصَارعَهُم | . لنطفّة: وَأَشَّهُ ل ف يقلت منهه عضر وَلَا يَهْلِكَ 
مِدْكم عَشَرَة ». 

اللغة: 

قال السيد الرضى (رحمه الله): ( يعنى بالنطفة ماء النهرء وهى 
افصح كناية عن الماء. وإن كان كثيرا جمّا. وقد اشرنا الى ذلك فيما تقدم 

المعنى: 


قد ذكرنا سابقاً أنّ الإمام( عليه السّلام) حينما حضر فى النهروان 


4 0000000000 الإمام على (عليه السّلام ) ومعركة الجمل والنهروان 
واستعد الفريقان للحربء أقبل رجل من أصحاب الإمام (عليه السّلام) 
-ممّن كان على مقدّمة الجيش _مُشْرعاً حنّى انتهى إلى الإمام فقال: 
البشرى يا أمير المؤمنين. 

قال: «ما بشراك)؟ 

قال:إِنَّ القوم عبروا النهر لمّا بلغهم وصولك . فابشر فقد سَتححك الله 
أكتافهم . 

فقال( عليه السّلام): «بالله عليك, أنت رأيتهم قد عبروا»؟ 

قال: نعم . 

فاحلفه ثلاث مرّات فى كلها يقول: نعم . 

فقال( عليه السّلام): «والله ماعبّروا ولم يعبروا»". 

(مَصَارِعهُم). 

جمّع مصرعع, وهو موضع القتل والصراع. 

(دُونَ التْطقّة) . 

أي عند الماء أو قبل الماء. 

ثم أخبر( عليه السّلام ) بعدد الناجين من الخوارج وعدد القتلى من 
أصحابه فعَال: 

(وََلْه لا يقْلِتُ مِنْهُمْ عَشَرَةٌ؛ وَلَا يَهْلِك مِنْكُم عَشَرَة). 


خطبة الامام حينما عزم على قتال الخوارج 1 0 0 


قال ابن أبي الحديد:(هذا الخبر من الأخبار التي تكاد تكون 
عرق ة الها روه وال ب القامي كانه لذن وه فيد اندو فيان 
المفصّلة عن الغيوب ... 

مثل هذا الخبرء فإنَّه لا يحتمل التلبيسء لتقييده بالعدد المعّن فى 
أصحابه وفي الخوارج, ووقوع الأمر ‏ بعد الحرب _بموجبه. مِن غير 
زيادة ولا نقصانء وذلك أمرٌ إلهى عرفه من جهة رسول: آلله (مسلى الله 
عليه وآله), وعرفه رسول الله من جهة الله سبحانه...)0©. 

وقد تحدّثنا عن عِلم الاامام( عليه السّلام ) وإخباره بالمغيّبات, وهذا 
من قبيل تلك الاخبارات . 

وقد تحمّق ما أخبرعنه الامام(عليهالسّلام) فقد كان عدد الخوارج 
أربعة آلاف فقتل منهم ثلاثة آلاف وتسعمائة وواحد وتسعونء أي نجى 
منهم تسعة فقطء وعدد القتلى من أصحاب الإمام(عليه السّلام) أيضاً 

وهذه معجزة إماميّة أو كرامة عَلويّة أو قدرة إلهيّة أو نُصرة ربّانية. 


اه 


() شرح نهج البلاغة للمعتزلى : ج 0 ص 31 1. 


6 ...........00000000.022. الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والنهروان 


وقال (عليه السّلام) 
لقاقتل الخوارج 


فقيل له: يا أمير المؤمنين: هلك القوم بأجمعهم فقال: 


المتن: 

كلد وَاللّه ؛ ِنَم نطف في أَصْلَابٍ الرّجَال 5 وَقَرَارَاتِ النساف: 

اللغة: 

تُطف: جمع نُطفة وهى المنئّ. أصلاب: جمع صلب » والصّلب 
في الظّهرء وكلٌّ شيء من الظّهر فيه فقار فذلك الصّلب . 

القرارة: ما قر فيه الشيء وسكة :و قرازات الساء: أرسامهن:) 
حيث تقرٌ النطفة فيها أوّلاء ثمّ تنتقل من حالة إلى حالة فيتكون الجنين. 
ونجَم : ظهر وطلع . 


إخباره (عليه السَّلام) عن استمرار حركة الخوارج 0 00000000000 


المعنى: 

لما انتهت المعركة فى النهروان» ووضعت الحرب أوزارهاء ظنّ 
اناس أن هذ الشهرة الضيقة قد استوصلت وفطيف مق جد وزها 
وأصولهاء وأنَّ أفكارهم قد ماتت كما ماتواء ولهذا قالوا: يا أمير المؤمنين 
هَلّك القوم بأجمعهم. 

فأجابهم الإمام ( عليه السّلام ) وأخبرهم إخباراغيبيًا عن المستقبل . 

فقال: (كلا). 

أي ليس الأمر كما تَظنُون. 

(وََنْه ؛ إنَهُمْنطَفٌ فِى أَصْلَابٍ الّْجَالٍ وَقَرَارَاتٍ النّسَاءِ). 

أي : انّ أتباع هذا المبدأ وأنصاره موجودون في أصلاب آبائهم. 
وبعضهم انتقلوا من أصلاب الآباء إلى أرحام الماك م رن 
هذا العالم» ويسيرون على منهاج أسلافهم من الإنحراف والتضليل 
والافساد. 

أخبرهم الامام عن عالم الغيب والملكوت. 

إذ كيف يمكن الاخبار عن التُطف المَنَويّة المخزونة فى أصلاب 
الرجال ؟ ْ 

أو عن الجنين الذي يعيش فى ظلمات ثلاث في رحم أَمّه أنَّه 
يعاق هذا العبدا قفن المسقيا ؟! 


5 .........2000020000.2.22..2. الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والنهروان 

من الواضح أنَّ هذا من الإخبار الغيبي الذي تعوّدنا أن نسمعه من 
إمام الأوصياء وخليفة حاتم الأنبياء . 

مر عر 5هوه و ب 

(كلمَا نْجَمَ مِنْهُم قن قطع). 

أي : كلما ظهرت منهم طائفة أو جماعة قتلواء كما أن قرن الشاة 
كلما ظهر وطلع قطعوه. 

والسبب فى ذلك أنَّ سيرة الخوارج قائمة علئ الإرهاب 

مثلاً: من جملة رؤساء الخوارج: شبيب بن يزيد الشيبانى. هذا 
النُعين أَمَر بقتل أطفال المسلمين .مُستحلاً دماءهم, مُستدلاً بقوله تعالى 
عن لسان النبي نوح ( عليه السّلام): «إرّبٌ لا نَذَرْ على الارْضِ مِنَّ 
الكَافِرينَ دَيّاراً * إِنّكَ إن تَذَرْهُمْ يَضْلُوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إلا فاجراً 
كَقاراً و 2000 

فكان اجتهاد شبيب من هذه الآية جواز قتل الأطفالء لأنّهم إذا 
عاشوا وبَلغوا مّبلغ الرجال كانوا مسلمين على دين آبائهم ولم يكونوا 


(0 نوح (77-757:0/1. 


( أنظر: شرح نهج البلاغة للمعتزلى : ج4 ص ١78‏ وج ١4‏ ص 174. 


إخباره (عليه السلام) عن استمرار حركة الخوارج 000000 

مع أن قل الأطفال حرام وممنوع عند كال دولة وملّة وشريعة 
وقانون. 

فالعصابة التي اشتهرت بهذا الارهاب والخشونة وهذه الفجائع 
-التى تقشعرٌ منها الجلود -من الطبيعى أن يحاربها النّاس بكل ما لديهم 
من قوّة. وقَلّ أن ينضم إلى هذه الطائفة إلا المخدوعون أوالقَوضويون أو 
المنبوذون الذين يُعانون من عُقدة الحقارة النفسيّة وفقدان الأصالة 
والشيخصية. 

وكانت هذه الطائفة -في بادئ أمرها ‏ تحارب باسم الدين وتتقرب 
إلى اللهابقتل المسلمين!! 

وبعد مرور قرن إلسلخوا عن شعار الدين واكتفوا بالسَّلْب والنَهْبِ 
والقتل. 

ولهذا أخبر الإمام (عليه السّلام) عمًا يؤول إليه أمرٌ الخوارج من 
الفساد والافساد فى الأرض فقال: 

(حَنَى يَكُونَّ آخْرُهُمْ ُصُوصاً سَلَابيينَ). 

نعم .. فدوسيرة :الآ قفاء والمفسدينء في كل زهان و مكان: 

إنهم يرفعون شعار الدين والصلاح وحُبٌ الخير للمجتمع .. حتى 
إذا بلغوا الهدف وتحمّق لهم المقصد .. كشفوا المقناع عن واقعهم الفاسد 
وحقيقتهم المُخزية.. فصاروا لصوصاً سلابين» يسرقون الثروات, 


٠ 2.52‏ 000000000000000 الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والتهروان 
ويهتكون الحرماتء ويرتكبون المحرّمات. بلامانع ولا رادع. 

وعن الخوارج .. إليك نموذجين منهم ‏ على سبيل المثال لا 
الحضر-: 

١‏ الوليد بن طريف الشيباني فإنّه ظهر فى أيّام هارون العباسي 
وعاث فى الأرض فساداًء فأرسل إليه الرشيد جيشاً فقتله”". 

١‏ -ومنهم: ابن عمرو الخثعمي الذي خرج فى أيّامِ المتوكل فقطع 
الطريق وأخاف السّبيل» فحاربه محمّد بن يوسف الطائي فقتل كثيراً من 
أصحابه وأسر كثيراً. وهرب الخثعمى ". 

وقد تشعبوا إلى شع بٍكثيرة ومذاهب متعدّدة»وانتسبوا إلى رئيس 
من الرؤساءء, كالأباضيّة والحفصيّة والميمونيّة والحازميّة وغيرهم مما 


ينيف على خمسة وعشرين مذهبا متشعبا بعضها من بعض ”'". 


(591) أنظر: شرح نهج البلاغة للمعتزلي: ج 0 ص "ا/اء 14. 
( أنظر: شرح نهج البلاغة لابن ميثم : جص 15١‏ » والملل والنّحل للشهرستاني : ج ١‏ 
ص ١١5‏ وما بعدهاء والفرق بين الفِرّق: ص 86 وما بعدها. 


على خطى الخوارج 

الخوارج فكرة قبل أنْ تكون فرقة» وهذه الفكرة كالسّرطان تماماً. 
ققى زا خكة وريه سوط إلى كان الآكه افك و تن عفار 
المسلمين. وتَبَّتْ التفرقة بينهم . 

وبين فترةٍ وأخرئ يظهر شيطان يحمل أفكارهم. فيبثها بين الأغبياء 
البسطاء الذين هم أتباع كل ناعق, فيخدعهم بها ويّزجّ بهم في الصّلال 
ويَدُعَهم إلى نار جهنم دعا. 

فتارةً يبخرج في الشام عبدٌ للشيطان يقال له: ابن تيميّة الحرّاني .. 
فيتشر أفكارة المسمومة: ويكفر كل من لا يُوَافقَة مِن المسلمين 63 

وتارة يخرج في نَجْد عبد آخر للشيطان يقال له :ابن عبد الوهّاب "© .. 


(0) هو أحمد بن عبد الحليم الحرّاني الدمشقي , ويعرف بابن تيميّة . وُلد سنة 771 ه 
117١م‏ في مدينة حرّان. وهّلك في دمشق سنة 1/14ه-177/8م. 
كان يحمل أفكاراً مسمومة وعقائد منحرفةء فثار عليه علماء عصره وفقهاء مصره. 
ورفعوا أمره إلى السلطان, فأمر بحبسه . وبقي في السجن ستتين ثم هلك , ودُّفن في 
مقبرة الصوقيّهة بدمشق. 

(© هو محمّد بن عبد الوهاب التميمى. وُلد سنة 7١٠٠ه-5١17م.وهلك‏ سنة 


.ما١الف؟ه١١‎ 


1 ..........00.000000.200.. الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والتهروان 


2 
٠. 


فيسير على خطى سَلفه الطالح: ابن تيميّة .. ويكفر المسلمين المخالفين 
لآرائه وأفكاره .. ويبيح دماءهم وأموالهم ويقتل ويَسْلب وينهب ويفعل 
ما يشاء.. باسم الإسلام . 

وهكذا وَهَلَمَ جرا .. إلى يومنا هذا .. يواجه المسلمون -بين الحين 
والآخر من يحمل راية الضلال والانحرافء ويسوق الأنعام إلى جهنم 
زُمَرا.. ويُثير المشاكل ويّجرٌ الويلات على المسلمين. 

ولا تنتهى هذه المآسى إلا بظهور ذلك الامام العّلوي الفاطمئ الذي 
وَعَد الله به الأمَم» ليجمع به الكَلِم, ويُطهّر به الأرض مِن رؤساء الصَلالة 
وقادة الجهالةء والطغاة والظالمين. 

نه الامام الحجّة المهدي بن الامام الحسن العسكري (عليهما 
الصلاةٌ والسلام) الذي يملأ الأرض قِسْطاً وعَدُْلاً بعد أن تملا ظلماً 
وجوراً. 

اللْهم عجّل ظُهورَه وأنشر فى الأرض تُورّه وأرنا أَيَامَهِ وسُّروره. 


+ أحيئ أفكار ابن تيميّة ونشر أفكاره الباطلة واتّفق مع أمير الدرعيّة: محمّد بن 
سعود على أن يؤْئّد كل منهما الآخر. وأغار على بلاد المسلمين وقتل الرجال والنساء 
والأطفال ونّهّب الأموال واعتبرها غنيمة الحرب المأخوذة من المشركين. 

إلى أن هّلك سنة 1١1١‏ ه- 1747 م. وانتقل إلى لعنة الله وعذابه. 


النهى عن قتال الخوارج 1 1 1 15151515151515 1515151 1[ 1[ ااا 


النهي عن قتال الخوارج 


30 
أ *,» 
٠‏ 
م ملم 6 


«لآ تَمَاتلُوا آلْخَوَارِجَ بَعْدِي ”© ؛ فَلَيْسَ مَنْ طَلّبَ الْحَقَّفَأَخْطَأَه9, 


م 
م 
)ثم 
٠‏ 
« 


قال السيّد الرضى ( رحمه الله ) : يعنى معاويةو أصحابه. 


المعنى: 

أقول: تاريخ الخوارج يدل على أنّهم كانوا مسلمين فى بادئ 
أمرهم, ثمّاانحرفوا عن الحقٌّ ومّرقوا من الدين وحاربوا !مام زمانهم باسم 
الدين؛ لأنّه وافق على تحكيم الحكمين . 

وقد تحدّثنا عنهم بالتفصيل . 


5 000000000020000 الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والتهروان 

فهم على زعمهم -كانوا يطلبون الحقّ .ويحسبون أنّهم ينصرون 
دين الله ولكنّهم أخطأوا فى التطبيق. وغلطوا فى المصداق ووقعوا في 
الصَلال والباطل من حيث لا يشعرون. 

قال( عليه السّلام): (لا تُقَاتنُو آَلْخَوَارِجَ بَعْدِي) . 

هنا سؤالان: 

الأزل كف ينين الامام عن قثل الخوارج» مع العلم أنه حارئهم 
وقتّل منهم تلك المقتلة العظيمة ؟ 

الجواب: لقد ذكرنا ‏ في فصل : معركة الخوارج أن الامام( عليه 
السّلام) لم يقتلهم ابتداء » بل وَعظهم وحاوّرّهم. وبذل كل المحاولات 
من أجل إعادتهم إلى بيت الطاعة. 

ولكنّهم أبّوا إلا العناد ولضلال. 

ومع ذلك أمهلهم ولم يتعرّض لهم .. حتى أفُسدوا فى الأرض 
وقتلوا الأبرياء والنساء والأطفال. ْ 

فانطبق عليهم قول الله سبحانه : «إنْمَا جَرَاءُ الذينَ يَحَاربُونَ الله 
وَرَسُولَهُ وَيَْعَوْنَ فى الأَرْضٍ قَسَاداً أن فتلا أو يَصَليُوا 4<". 

الثانى : لماذا تهئ الامام( عليه السّلام) عن قتّلهم بعده؟ 

الجواب : 


() المائدة (6): 7317., 


النهى عن قتال الخوارج 00001 ا 


ألا إن "قن الختواريع نعمت أنه يكيو لاز نية الامنام «العنادل 
والخليفة الشرعيء لا كل من تصدّى للحكومة وتسلّم قيادة المسلمين. 

وانّما حارب الامامٌ الخوارج. لأنّه( عليه السّلام) كان خليفةٌ لرسول 
الله بالحق» وكان حاكماً عادلاً صالحاً مُصِلحاًء فكان لابدٌ من تطهير 
المجتمع الإسلامي من شرورهم وأضرارهم وأخطارهم . 

وأمّا غير الامام من الولاة الغاصبين الذين ركبوا على أكتاف 
المسلمين فقد كانوا كالخوارج في الإفساد والإضرار وإِنْ لم يرفعوا شعار 
الخوارجء بل كانوا أسُوء من الخوارج. 

فهل قام الخوارج بما قام به الحجّاج من القتل والذبح ؟ 

وهل فعل الخوارج ما فعله يزيد بن معاوية في أيَامِ حكومته من 
الجرائم والمنكراتء وقثّل ريحانة رسول الله( صلَى الله عليه وآله وسلّم) 
وسيّد شباب أهل الجنّة : الامام الحسين بن على ( عليه السسلام) وَسَبىي 
عقائل الوحى وكرائم النبوّة وسَلْبهن و تسييرهن من بلد إلى بلد كما تُسبى 
ذراري المشركين ؟!! 

وإباحته المدينة ثلاثة أيّامِ لجيشه الكافرء وانقلاب مدينة الرسول 
إلى مذ بحة المهاجرين والأنصار وذراريهم , حتّى ساوئ الدم قبر رسول 
الله (صلَّى الله عليه وآله وسلّم )!!!. 

ثمّ مدّوا أيديهم إلى السَّلْبٍ والنّهْب وهئك الأعراضء فوٌلد في 


26 ...000000000220 الإمام على (عليه السَلام) ومعركة الجمل والتهروان 
تلك السنة ألف مولود لا يُعرف لهم أب !!! 

وكان الرجل إذا أراد أن يزوج بنته لا يضمن بكارتهاء لأنّه لا يعلم 
هل سَلمتثٌ من الجيش الأموي أم لو( ؟ 

ثم هدم الكعبة”2 وهى قبلة المسلمين» وأشرف بقاع الأرض» 
ومطاف أنبياء الله وأوليائه. 

وقس على يزيد بن معاوية غيره من الولاة الظلمة الفجرة. 

فهل ينبغى لهؤلاء المجرمين المفسد ين أن يقاتلوا الخوارج لأنّها 
عصابة متمؤدة ؟!! 

ثانياً: لَعلَّ المعنى : لا تقتلوا الخوارج بعدي ما دام مُلك معاوية 
وكفراً وفساداً. 
كمعاوية وأصحابه الذين كانوا يعلمون أنّهُم على باطلء وأنّ الحق مع 


(0 أنظر تاريخ الطبري : جه ص 487, حوادث سنة 77 هء البداية والنهاية : ج/ 
من 11 
() أنظر وفاء الوفاء : ج١‏ ص 177. رسائل الجاحظ : ص 748: مروج الذهب : ج" 


.8١ ص‎ 


النهى عن قتال الخوارج 0 00 
الامام أمير المؤمنين(عليه السّلام». ومع ذلك كلّه طلبوا الباطل وهو 
الآأمارة والسلطنة -وحاربوا الدين وحاولوا القضاء عليه عالمين عامدين. 


كما اعترف به معاوية. 


فد ...0000000222 الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والنهروان 


ومن كلام له (عليه السّلام) 


قاله للخوارج؛ وقد خرج إلى معسكرهم وهم مقيمون على انكار 
الحكومة: 
فقال( عليه السّلام): 
كلك شَهدَ مَعَنَا صِفَينَ ؟ 
0 
يَشْهَدْهَا نِرْقَهَ نه حلى لكل جنكب 

ا ا (عَلَيْه الكلام) : 5 عَن الْكَلام 
صنو لوي .وَأُاَِْئدَيِكُمْ إلى من تَشَدَْاُمَهَادةَلْيكلْ ِل 

َكلْمَهُمْ عليه السَّلَام) بَكَلَامٍ طويل. 

من جُتليِِ أنْقَالَ اليد السّلام): 

« ألم تَقُونُوا عِنْدَ رَفْعِهمُ لْمَصَاحِفَ جِيلَةٌ وَغِيلَةَ . وَمَكْراً 
وَخَدِيعَةٌ -: إِخْوَاننَا وَأَهْلُ دَعْوَيَنًا آسْتَقَانُونَا وَآَسْتَرَاحُوا إِلَى كِتَاب لله 


كلامه (عليه السَلام )مع الخوارج ا ا 0 


سُبْحَانَهُ» فا أي ألْمبُولُ مِنْهُمْ وَالَنِْيسٌ عَنْهُدِ ؟؟ 
َقُلْتْ لَك : هذًا أَمْدِ ظَاهِرُهُ إِيمَانٌ, وَبَاطِنهُعُدْوَانُ وََوَلَهُ رَحْمَةٌ: 


وَآخْده تَدَامَه ابروا دوي و 


آلْجهَاد بِتَوَاجنِكُمْ , وَل تلتَتُوا إلى نَاعقٍ إن أَجِيبَ أَضَلَ؛ وَِنُْرِك 


د 


6 ع‎ ٠٠١ 


وَقَدْكَانَتْ هذ و الْفَعْلَهُ . وَقَن رَأَيْيُكُمْ أَعْطَيتمُوهَا(". 
َأله لين أَبَيّهَامَا وج ا ا 


هو 


وَوَآاد له إن جِنْتهَا إِنّي لَلْمْحِقُّ الَذِي ؛ بير .ما 
َلَقَدْ كُنَا مَعَ رَسُولِ أَلْه (صَلَّى أله عَلَيْهِ وَآَلِه) . وَإِنَألْقثلَ لَيَدُودُ 
عَلَىْ آلآبَاء وََلْأَبْنَاء وَأَلإِخْوَان وَالْقَرَابَاتِ , فَمَا نَْدَادُ عَلَى كَل مُصِيبَةٍ 
وَشِدَة إلا إيمّاناً. وَمُضِيّا عَلَى الْحَقٌ» وَتَسلِيماً للأمْر . وَصَبْراعَلَى 
مَضَّض الْجرَاح . 
وَلكِنًا نما أَصْبَحْنا تَقَاتِلَ إِخْوَاننَا في آلإسلام عَلَىْ ما دَخَلَ فيه صِنَ 
الي وَآلاغو جَاج ؛ وَالشّبْهَة وَالتَأوِيلٍ. 


(0 أي: أنتم الذين أعطيتم لها صورتها هذه التي صارت عليها برأيكم . 


لاع ...00000000022022 الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والنهروان 


وء 


َإذا طَوِغْنَا ني حَصلَةٍ يَلم أله بها شعثنًا, وتَكَدَانَى بِهَا”" إلى الْبقئّة 
فِيمَا بَيْننا رَغْْنَا فِيها وَأَمْسَكْنَا عَمًا سواها !»92 , 


(0 المراد من الخصلة _بالفتح -هنا: الوسيلة. ولم شعثه: جمع أمره. ونتدانئ: نتقارب 
إلى ما بقى بيننا من علائق الارتباط . 

() نهج البلاغة. شرح محمّد عبده. ونود أنْ تلفت إنتباه القارئ الكريم إلى أن السيّد 
المؤلف (طاب ثراه) لم يَصِل في شرحه على نهج البلاغة إلى هذه الخطبة واللآتي 
بعدهاء ولهذا اكتفينا بذكرها فقط . لارتباطها بالخوارج . 


في التحكيم 
وذلك بعد سماعه لأمر الحَكمين 


ال 
ذَ آلآ إنَّمَاهَُ خَطٌ صَسْتُورٌبَيْنَ الدَقَْينِ ".لا يَنْطِقْ بِلِسَانٍ 

وَلَآبُدَلَهُ مِنْ تَْجُمَانٍ . وَإِنَمايَنْطِقُ عَنْهُ الرجَالَ . 
وَلَما دعَانا آلْقَوْمُ إلَى أن نُحَكُمْ بَيَْتَا آلْفْرْآنَلَمْتكُن آلْفْريقَ 
لْمتَوَلَيَ عَنْ كتّاب أله سُبْحَانَهُ َتَعَاَئ »وق قَالَ آله تعالئ (عرَّ مِنْ 


مسمر م د نئىر 


0 0 2 يِ ص دوه إلَى الله وَالَرَسُولٍ ). 


- 


فَإِذَا حُكِم بالصّدْقٍ فِي كِتَابٍ اد خى الثاس بو 
وَإِنْ حكم بسْنّةَ رَسُولٍ أله (صَلَّى أَطْهُعَلَيْهِ وَآلِه) فَنَدْنْ أَحَق 


() الدفتان : صفحتان من جلد تحويان وَرَّق المصحف. 


3 000000000 الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والنهروان 
الناس وَأَوْلَاهُمْ بِهًا. 

وكا تؤلك ةب ليها َعَلْتَ بنك وَبَينَهُمْ أَجَلاً في ال : تُخكيم ؟ فَإِنّ 
َعلْتْ ذلك لين ألْجَاهِل , وَيَتَبتَ لعَالِمُ؛ وَلَعَلَ أله أن نْ يُصْلحَ فى هلره 
أ دنه أَمرَ هذه الأ ولا 3 ُوْخَدُ بأَكْظَامِهَا "© فَتَعْجَلَ 2 تَعْجَلَ عَنْ تَبيْنِ ألْحَق , 


وَتَنْقَادَ أل الْعَسّ . 
إن أَفْضَلَ النّاس عِنْدَ آله مذكاة العكل بالغذة أحك الَنه إِلَيْهِ وَإِنْ 


نقضَة و5 ا جر له قا ات 


فَايْنَ يناه 0 
5-00 


(0 الأكظام جمع كظم ‏ محركة : مخرج النفس . والأخذ بالأكظام : المضايقة والاشتداد 
بسلب المهلة. 

( كَرَنّه -كنصره وضربه : اشتد عليه الغمّ بحكم الحق, فإنّ الحزن بالحق مَسرّة لديه , 
والمسرّة بالباطل زهرة ثمرتها الغم الدائم : وقوله «من الباطل » متعلق بأحب إليه. 

(7) نهج البلاغة . 


من كلام له (عليه السلام ) فى كشف الشبهة للخوارج حو العا ولوف وو يللاه 


ومن كلام له (عليه السّلام) 


وفيه يُبِيّن بعض أحكام الدّين ويكشف للخوارج الشبهة 
ويخقضن كم الحكفين 


« فإ يتم إِد أن تَرْعْمُوا أي أَخْطَأتُ وَصَلَلْتْ , فلم تُصَدَلُونَ عَامَة 
َه مُحَمّدِ اصَلَّ أَلهعَلَِهِ وَآله) , بضَلالِي وَتَأَخُدُوتَهُم بخَطَبِي 
2 دعوم ”م 
و ونهم بذنوبي ؟؟ 


سُيُوفكمْ على عَوَاتِقِكُمْ تَضَعُو نَهَا مَوَاضِع ألْبْرْءِ وَآلسُقُمٍ 
وَيَحُ ِطُونَ مَنْ أذنبَ يمن لَمْ يذْنِبْ 
دمحي سآن علي وَلِِ) ر جم الزَّانِىَ 
المحم 0 : ا قل يلدت مرا 
أَخْلّهُ. و ل ل يَآلشخضي. ف كسم عَلِيْهِمَا مِنَ 
.وك األشنلتا. كاعد دخو سل افا وَآله) 
١ 07‏ 


بذثوبهم , و مَحَقَ ألله فيهم. وله يَمْنَعْهُهْ سَهْمَهُمْ مِنَ الاشلام . وَلَهُ 


3 
7 
ُ 
15 
2 
0 


() كان من زعم الخوارج أنّ من أخطأ وأذنب فقد كفر. فأراد الإمام أن يقيم الحجة على 
بطلان زعمهم بما رواه عن النبي (صلى الله عليه وآله). 


ع ...00.0.2220 الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والتهروان 
م أَنْثّم شِرَارُ النّاس . وَمَنْ رَمَئْ به الشَيْطَانْ مَرَامِيَهُ. وَضَرَبّ به 


-1(2) 
بيهه ا 


وس ك فِىّ صِنْمَان ا 
لحو . ميض فرط يَدَْب به لبس إلى غير الحوة 
وَخَيْد النّاس فِىّ حَالهآلتّمَط اَلأَوْسَطَ فَالْرَمُوهُ. 


صة 


وَأَلْرَمُوا السَّوَاد آلأَعْظَم فَإِنَ يَدَأ لله مَعْ ألْجَمَاعَةِ . 


ارس مه ]أ اتويت اوت ا 
وَإِيّاكم والفزقة , فإن الشاذمِنَ الناس لِلشَيْطانٍ .كما ان الشاذ مِنَ 
لتم لذب" 


ام مَنْ دَعَا إَِى هذًا الشّعَارٍ فَاقتلُوه. وَلَوْكَانَ تحت عِمَامَتِي 
هزه 7 . 

ِنَم مان ليا ما أخيا آلْقَرْآنُ, وَيْمِيَا ما أمَاتَ 
لَْرْآنُ, وَإِحْيَاوُهُ: أَلاجتِمَاعٌ عَلَيْهِ ٠‏ وَإِمَاتَهُ: أَلافْتِرَاقَ عَنْهُ 


. ضرب به تيهه : سلك به فى بادية ضلاله‎ )١( 

() ووجه الشّبه كون الانفراد محل لوقوع الهلاك فالمستبد برأيه للهلاك والمنفرد من 
المغنم له أيضاً. 

(©) الشّعار: علامة القوم فى الحرب والسفر. وهو ما يتنادون به ليعرف بعضهم بعضاًء 
قيل كان شعار الخوارج «لا حكم إلا للّه» وقيل المراد بهذا الشعار هو ما امتازوا به من 
الخروج عن الجماعة . فيريد الامام أن كل خارج عن رأي الجماعة مستبد برأيه عامل 
على التصرف بهواه فهو واجب القتل وإلا كان أمره فتنة وتفريقاً , بين المؤمنين. 


من كلام له (عليه ا الشّبهة للخوارج 1 
إن جَرٌ رآ لهم باهم »إن جَدَهُمْ إِلينَا عونا . 
0 ْ بَالَكُمْ_بُجْراً”. وَلخَتَلنْكُمْ عَنْ أثرئ:”", 
0 
إِنَّمَاأَجَْ جِتمَع رَأَيُ مَلَيِكُمْ َل أَخْمِيَارٍ رَجُليْنِ أَحَدْنَا عَلَيْهمَا أن ل 
تلن فتَاهَا عَّْد .مركا آلْحقّ وَهُمَا يُْصِرَانهِ. وَكَانَ آلْجَوْدُ 
هَوَاهُمَا فَمَضَيًا عَلَيْهِ. وَقَدْ سَبَقَ أَسيَتْتَاوُنَا عَلَيْهِمَا في الْحَُكُومَةٍ 
ِالْعَدل » وََلصَّمْد للْحَقّ سُوء رَأَيهِمَا'". وَجَوْرَ حْكْيِهمَا »*» 


(0) البْجر- بالضم -: الشر والأمر العظيم . 

(0) ختلتكم: خدعتكم . والتلبيس : خلط الأمر وتشبيهه حتى لا يعرف. 
(") والصمد : القصد. وسوء : مفعول لاستثناؤنا. 

() نهج البلاغة . 


٠ 13‏ 0 000000000000000. الإمام على (عليه السلام ) ومعركة الجمل والنهروان 


حوار الامام الباقر مع أحد الخوارج 

يها القارئ الكريم : فى ختام كلامنا عن النهروان, أودّ أن أختم هذا 
البحث بذكر هذه المناظرة الرائعة التى جرث بين حجة الله : الامام محمّد 
الباقر(( عليه السّلام) وعبدالله الأزرق الذي كان على رأي الخوارج 
ومُّدافعاً عنهم: 

( كان عبدالله بن نافع الأزرق يقول: لو أنّي علمتٌ أنَّ بين قطريها 
أحداً تبلغنى إليه المطايا يخصمنى أنّ علياً تل أهل النهروان وهو لهم غير 
ظالم لرحلتٌ إليه. 

فقيل له: ولا ؤٌلده؟ 

فقال: أفي ولده عالم؟ 

فقيل له : هذا أوَّلٌ جهلك, وهل يَخْلُونَ من عالم ؟! 

قال: فمّن عالمُهم اليوم ؟ 

قيل: محمّد بن على بن الحسين بن على الباقر. 

فرحل إليه فى صناد يد أصحابه 29 حتى أتى المدينة» فأستاذن 


على أبى جعفر الباق ر( عليه السّلام ) فقيل له : هذا عبدالله بن نافع . 


(0 الصنديد: السيّد الشجاعء والصناديد: جماعة العسكر (أقرب المواره). أي 


مجموعة من أصحابه. 


جوار الامام الباقر مع أحد الخوارج 1-6ذ1ذ01010102121211 00011 


فقال( عليه السّلام): «وما يصنع بيء وهو يبرأ مني ومن أبي طرفي 
النهار»؟ 
فقال له أبو بصير لكوفى : جعلت فداكء إن هذا يزعم أنّه لو عَلم أنَّ 
بين قطريها أحداً تبلغه المطايا إليه يتخصمه أنّ علياً قَتَلّ أهل النهروان وهو 
لهم غير ظالم لرحل إليه. 
فقال له أبو جعفر الباق ر( عليه السّلام ): «أتراه جائنى مُناظراً ) ؟ 
قال: نعم. 
قال :ايا غلام أخرجء ف فط رخْلّه ول له : إذا كان الغد فإتنا» . 
قال: فلمًا أصبح عبدالله بن نافع غذا فى صناديد أصحابهء وبعث 
أبو جعفر( عليه السّلام) إلى جميع أبناء المهاجرين والأنصار فَبَمعَهِم, 
7 خرج إلى الثاس في ثوبين 0 على النّاس كأنه فِلقة 
قمر9) فتمال : « الحمد للّه م محيّث الحيث» ومكيّف الكيف. ومَؤْيَّنٍ 


+ .(م 
الاين . 


. المغرة: طين أحمرء والممعّر : المصبوغ بها (أقرب المواره)‎ )0١( 

(5 الفيلقة : القطعة ونصف الشيء (أقرب المواره). 

() «حيث» كلمة تدلٌ على المكان. لأن ظرف في الأمكنة بمنزلة حين في الأزمنة 
(مجمع البحرين). وقال العلامة المجلسى (طاب ثراه) فى (مرآة العقول): (قوله 
(عليه السّلام): «مُحيِّثْ الحيث»: أي جاعل المكان مكانا بانساف را 


أي مُوجد الدهر والزمان. فإنّ الأين يكون بمعنى الزمان). 


11 ا الإمام على (عليه السّلام ) ومعركة الجمل والنهروان 

الحمد لله الذي لا تأخذه سِنة ولانوم, له ما في السماوات وما في 
الأرض ... إلى آخر الآية . 

وأشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن معحمدا عبذه ووسوله اخحتنناة 
وهداه إلى صراط مستقيم . 

الحمد لله الذي أكرمنابنبوّته, واختصّنابولايته. 

يا معشر أبناء المهاجرين والأنصار: مَّن كانت عنده منقبة لعلىّ بن 
أبى طالب فليقم ليتحدّث». 

قال: فقام النّاس» فسردوا تلك المناقب. 

فقال عبدالله : أنا أروي هذه المناقب من هؤلاء. وإنّما أَحْدتٌ على 
الكفرٌ بعد تحكيمه الحَكمين ! 

حتّى انتهوا في المناقب إلى حديث خيبر: «لأُعطينٌ الراية رجلاً 
يحبّ الله ورسولّه. ويحبّه الله ورسوله. كرّاراً غير فرّارء لا يرجع حتَّى 
يفتح الله عليه». 

فقال أبو جعفر( عليه السّلام): «ما تقول فى هذا الحديث»؟ 

قال :هو شق لاش فيه ولكة أخدث الكفر بعد. 

فال ابو جرع لتم كلتك املف ]| 

أخبرني عن الله (عرٌو جلٌ): أحبٌ على بن أبي طالب -يوم أحبّه - 
وهو يعلم أنه يقتل أهل النهروان أم لم يعلم»؟ 


حوار الامام الباقر مع أحد الخوارج ا اا اا ا 00 

قال: فإن قلت : لاء كفرتٌ . فقال: قد عَلِم . 

قال ( عليه السّلام ): «فأحبّه النْهُ على أنْ يعمل بطاعته, أو على أن 
يعمل بمعصيته»)؟ 

فتقال: على أنْ يعمل بطاعته . 

فقال له أبو جعفر( عليه السّلام ): « فم متخصوماً». 

فقام وهو يقول: حتى يتبيّن لكم الخيطٌ الأبيض من الخيط الأسود 
من الفجرء الله أعلم حيث يجعل رسالته”"©. 


(0 الكافي: ج48 ص 49ح 048. وعنه في بحار الأنوار: ج47 ص 27ح .١‏ 
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عائشة والمواقف المتناقضة. . 

قوذ طلحة والوض م 

عمّار وغيرُه.. يلتقون بالامام ..... 
الامام يخطب في المسجد. . . 

طلحة والزبير يلتقيان بالإمام .. 

طلحة والزبير يطلبان الزيادة فى العطاء. .. 
الغدرة باسم ا 


الامام يُخبر انق عبلين عن أئكة الرجلين مه دده 


روج طلحة والزبيرإلى مكة ........... 
حوارٌ بين عائشة والسيّدة أم سلمة ......... 


عا نكا قز امقر عاق لاما 1 
تَحرب اللئام على الإمام لظ 


6ب ا 
الاقعاء قاض المتزوم كدو اعدو ا قا انا ها ست عط م1 
الفوققن لحن تلك اليد اه ظلهة رووا او ما تم ا 10 
محاولات لعدم وقوع الحرب ..............2..22.2.0.002.2.02.2...2.6.. لا 
وكالة امي الحتمنية الك اعاششنة ري حب عزن ع متقجه لاسنو مله سك الا 
أينالة الذعضر لضاف تبمونوة ووة سا فد مخ د مي الا 
رسالة ا ءاسلحة الو انين المؤمتيق اذى راد ا 5 نباك افر 1 


ا 0 


خظبة الأطام نخول: الناكتبرن »رحد رامنا لبعد با اماع اداو وبر اوه و 610 
خطبة الإمام حين الخروج من المديئة .......................... /ا0 
عائشة والمعاصي المتتالية 1 1 ااا 0 
ا كن 
الامام على منحتتة كان اانه منت انابمترت انحا وستعه الط فوا 
«والله.. لا أكوث كالصّيُع » وا فتعاه تسن لجان ب نه اا 
خروح الامارومن المذينة المتؤرة جه شم شد موف ومو ممعم فك افو 1" 


وصول الامام إلى الرّبذة اعد ارمق جا بوه أي لبو الك وو اوع او مه و 1 
كتات الامام إلى الأشعرق وم ل ا ما ا و اقم 3 


وقول اللأناد؟ الى شرل #اقذنة دواد سوس اخ اا ارو ا 13 


عشيرة طى تلتحق بالامام ......2..ا.ي.ي.يييييي.ييا .00 ...0ل 4 


1غ 000000000000000 الإمام على (عليه السلام ) ومعركة الجمل والنهروان 


رُسْل الامام إلى الكوفة .. 


وصول الإمام إلى ذي قار. ......... 


وَفد أهل الكوفة يلتقي بالامام 121011011 
خطبة الامام فى أهل الكوفة. ............. 


الامامُ يُخبر عن النّصر قبل وقوعه ... 


أهل الكوفة يستقبلون رَُسُل الامام .......... 
خطبة الامام الحسن فى أهل الكوفة........ 
المواجهة بين رُسل الامام والأشعري الخائن. . 


الأقكر سك انعرف د 
خطية مالك الأشعر 1 ددن ته 


حفصة تُقيم مجلس الغناء . . . 


وقول عافقة إن ايز 507070 
موقف والى اللصررة هذ الذا قمر با ميد م 


الاستعداد للخرفه : نادمه 
الموتعية التنلففة الولو جا ست ع 


طلحة والزبير يغدران بالوالي ............. 


القراو الظاله يقكل الأسرق اع مهم 
المواجهة المسلّحة الثانية . 


الناكثون يَنهبونَ بيت المال ا إن م او لف لل تي موا وال جه ار 


الهدف هو المال فقط.......... 


عائشة تُضدر حكم الإعدام أ او 


ا 


6 


را انر بكي باحر ار مقن سان 
تلاق طليحة والوبير حول إنامة الضلؤة .: 


تألم الامام من حوادث البصرة.. . . 


يذو غائفة كالأئة عوج قوائهاة مه ما 2 


الاختلاف بين رؤس الفتنة ......... 5 


كتاب عائشة إلى أهل المدينة .. 
وصول الامام إلى مشارف البصرة.. 


طلحة والموقف المُحرج ............. 
مُواجهات بين طلحة وكبار أهل البصرة 5252308 
لو انبعت أمر الله كان خخيرا للعو العا 


بين عائشة وزنذية صوحعان مسف 
رسول عائشة إلى الامام.......... 


كتاب الإمام إلى رؤس الناكثين ف جه فا امراف و3 وخا له بو وا الفا ارهخ 6 فكوا 


رشو الأمام إلى اننا اكير تم جا اد 


الحيقن القلوي يدخل النصرة + 
الافتتاحيّة بالصلاة 11101010965 


ملدذوب الامام يلتقى بعائشة . 


مندوب الامام يلتقي بالزبير. ........... 
وار نين ابن عباس 'وابن الزسين . + 6ه 
بعد فَشّل المفاوضات ليس إلا الحرب. .... 
الناكثون مها ون الحوت ا و ان 


قا.ا واوا و قا هاه واوفاء و ود وافداه ود هد ود ورد فا عد رامد ود وام اود م دور ماو مد م ما مو 


14 ...2.200.000 الإمام على (عليه السَلام) ومعركة الجمل والنهروان 


قاضي البصرة والموقف المتزلزل 00 
الكتائب العسكريّة مع الامام ........... 
قائمة اسماء العشائر وقوادهم 11700 


خطبة الامام الحسن فى الجيش 50000 
جل ةن نكم تار ادراب 
خرن عل لل ا 

هليم تاذقة أيام موا نار كزين اا 

خطبة الإمام قبيل الحرب . 

تعاليم عَلويّة.. للمواجهة العسكرية 5206 
الامام يكره البدء بالقتال وجول بين الصَّفين 


فاع ها فقوا هاده .د عا عه ود وا نوه فم 


ووه ه .دهاع واو .د .ا . .وام وها هقد ها ٠.6‏ 


إتمام الحُجّة علئ أصحاب الجَمل. ......... 


العضاكم إلى القران سن ود دو 
الحوان وها لوجة فى اللحظة الجاسمة:..: 


أكنونة ديت امسر لمشو بالف ممم 


إتمام الحُجّة على الناكتين 0 
طلحة والزبير والاختبار الصعب 8 
أي فتنة أعظم مِن هذه؟ . 

النداء الأخير لتجنّب القتال ......... 


التحاك إلن القرآن مؤة أخريه نمه تددن 


عائشة.. ترد على القرآن بالرّماح ...... 
دعاء الامام قبيل الحرب ............. 


هه هاه هاود و واو .و .هد اوداع وا واه 66060 ه 


وى .ا م اق واه واو وا وا .د و6 ماه 6م606 6ه 


كملا 


111 


وح و ال اطي لا 


ان 


الناكون: مدؤون التكواي ا عا ا 


نزول الملائكة لنصرة الامام ال 


تعاليم علويّة فى قمَّة الانسانيّة.......... 
وإقبلنت مهام النا كبر عو 


دقثٌ ساعة الصَفر وتشرث رايه رسول الله ررق فنع لش 57 1ه 


واستعدٌ الامام لإصدار قرار الرب . 
محمّد يتقدّم بالراية. .. .... . 


شعار الأمام في المعركة ا قل فرطت ع مكو نما جام اس 


القفان الكدية مين المسكرنن ا 


عائشة تضمن الجنة لمن يقاتل خليفة رسول الله . .. 


6 


نموذج من اراجيز الفريقين. ......... 


مبارزة اليثربى وهلاكه 1 نه ” ا اه" با رع ب ري 
هلاك قاضى البصرة ........... 
الووهة فوط اللكمل دس كمد 


هواعا واه هاه ازا واو و هدو وا ودود هد عافد .افد .د واو وا .اهاوه قاود ود .د عاد د قاد عد هد .د مدو 


ع 000000 الإمام على (عليه السَلام ) ومعركة الجمل والنهروان 


إمام الانسانيّة يوصي بعائشة خيراً 


اراق الفحمل 6 اد 


حوارٌ دامغ لابن عباس مع عائشة 000 


مَوقع المعركة وتاريخها واأقعا. ا وواةد واث.د ةد .ا قها.دا فد م اع نارم 


حصاد معركة الجمل.......... 


عائشة هى المسؤولة عن الدماء 000شظ2ظ15 
هكذا عامّل الامامُ أعداءه مننة خة لان ووه 


الامام يأمرعائشة بالرحيل فورا 15100 
هكذا أعادها الامام إلى المدينة 0000 


ل ال ال ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل له 


0 ا ا ا اال ا ل ل ل لل الى لي ل ل ل لا ل فا لا 


«وافا و ع وم ولع و ولع مه 


وو وو و و .م و و مع 6 . 


000010 10 0 1 0 10 0 0 الى الى لل 


وها و وه وا وا و وه و وا ٠و‏ و6١”,‏ 


عموويية انان نكمي كل عانية دن 
مقتل الزبير وهلاكه. ......... 
اجتماع الامام بأهل البصرة سن 
رجلٌ يسأل والامام يُجيب..... 
الامام اقتدئ برسول الله فى تقسيم الغنائم ا ا 
لاقنداء بالامام ضمان الهداية . 
بين أمير المؤمنين والحسن البصري 20 
الامام الحسن يُصلَّى صلاة الجمعة ............. 
لق سملت ال هات مان السرة فو 
خطبة الامام حين خروجه من البصرة ......... 
كم كان مع أمير المؤمنين من الصّحابة ؟. . 
هل كان أصحاب الجّمل مؤمنين؟ ... . 
ثواب مّن نوئ المتفاركة مع لاقام ان الجرفيدم 
كلام الامام فى ذم البصرة وأهلها بعد وقعة الجمل .. 
الإمام يمدح أهل البصرة. .. . 
عائشة.. والحقد الذفين!. . . . 
موقفها مع السيدة الزهراء . 


عدم زيارة عائشة للسيدة فاطمة!.... 
السيدة فاطمة ناقمة على عائشة!. . 


غائفة والأساءة الى أمين النؤميية الوا وي 


"01... 

71 
ا 1 
ا 


اسن 


ونا 


ا 
وريس 


م 1 


غالشة تحصن الناين علي اف المؤ اص اج و نه من امت ا ا 
عائشة تفزح بقدل. أمين الموصيين ان + مسا ماد مارو مط سمل ايخ :13 
عانشة دحك شبكرا لقتل شق الس هن اند اب نان مك لط الا 
عاتن قت انل أمر المويقة امح ون باه سر ا الم ا 7 
عائشة تُوزُع الأموال فرحا بقتل الامام 0 0 0 00000000 
أسباب بغض عائشة للامام مايه وان لطم كا م م ا 1 


عائشة والامام الحسن المجتبئ 50 


الخوارح ومفركة اللهرواة ا ست ا نا وت قف امام لفق ا ل 
اللخوار ع اط دون لي الا 7 
يناذا كان جز فكل الاأاة ١‏ اجرت وي ا واوا مرا ل 0 
الامام لا ينقض العهد 1 00 ااا 00 
لقا :قاةة اللتعوارس بالالقاء ...اد امام م و ا 111 
الخوارج فى موقف المعارّضّة والتحدّي ....................... "١5‏ 
كتقو يد الألاه افع كر لاسا او وم 111 
قلق عالاقف :جفتفوا مبذها اوزبه جه عقا ساد طمنزمون مكافك ترون فلا 
ونظعوا أعلنة لظهة دجن بده تع م جر و 1 باج ف دول ام واب 


وَشتموه فى وَجهه . 


الخوارج والفساد في الأرض 21111 


ذَبَحوا الرُجِل البري . 
وذبحوا الأمٌ والجنين. . ٠‏ 


وقتّلوا الإجال ش(ظ('(' 


وَقتَلوا النساء . 


وألقّوا الأطفال فى القُدُور ..... 


وأنخنتوا الأموال: 


وارتكبوا جرائم أخرئ دم وق ع جوه ذد ا لماه ل ا ل ا لا اذ 
الخوارج .. والفراغ العقائدي 7 0 00000000 
الخوارج عرقلوا مسيرة النُصر ... . 


إستبدال حرب الشام بالنهروان 


الحطب الثلاث للإمام 20 


الخطبة الأولئ. . 
الخطبة الثانية . .. 
الخطبة الثالثة . 


موقف الامام أمير المؤمنين من الخوارج . 


إرسال الكتب والرسائل. . 
إرسال المبعوثين والرّسّل .. 
غلام الإمام يلتقى بالخوارج . 


كتاب الإمام إلى رئيس الخوارج 


صَعْصعة يلتقي بالخوارج .. 


واواو د و دواع وا واو وهاواوة و اواو هاه وداه .دو قفاوا وأو وا واه قاع ودود و فافد هد اعد اها .د نار واد ناما م 


هه وقاوا و ها هد .و هد واأوا ع و وه .د ود .د وشا ع .د .د ...د .د ود م .د 6ه 


هله اه هه واهد .د .دوا وه و وه .د .د.ا عاق وها وها وام .اه ها مده 6ه 


5ط ............2000000.0.0.2.. الإمام على (عليه السلام) ومعركة الجمل والنهروان 


وعاء يأو اذاف مت 


موف الأ كف العو د 


الإمام يلتقى بالخوارج مرّة أخرئ 


توبة ثمانية آلاف من الخوارج .... 


د السو 1100 


هه هاع فافع واعد فا وا عدا .د واه .ا واو وا و و و و .6 06 ه.ا ٠.‏ 


الفرقة المعاندة من الخوارج قرا 2 
ُخطبة الأنصاري فى الخوارج .... 


إتمام الحُجّة على الخوارج ....... 


دعاء الامام علئ الخوارج ........ 


رجالٌ إنتقلوا من الشَّك إلئ اليقين . 
وصار الخوارج ثلاثة السام 0 


ركه لاما م 


حوارٌ بين الرَاسِبِي وابن حَنظلة . . 


الورقة الأخيرة . 


فاأها وه و و و و وى ود و هم واو وا عمد .د ودود م .ا مد ود مد مامه 06 ه. 


الحرب بين الامام وقادة الخوارج 1 


شهداء على طريق الولاية .... 


الهجوم على العدوٌ . ............. 
سرعة القضاء على الخوارج ....... 


ا و 0 


مُرور الآمام علئ قتلئ الخوارج واأعاماقه ا ها وا وو وا ما مهد مم 


لم يقطع رأسا ولم د يكشف عورة .. 
أُطْلْبوا ذا التي ............ 
الصٌّحابة كانوا فى جيش الإمام.. . . 
أبو أيُوب.. المؤمنٌ المجاهد . ...... 
القاتم والأشوي م 17 

«أنا فَقَأْث عينٌ الفتنة». . . .. . .. . . 
يوم النيروز يوم النهرةان :هم 


مُعجزة رد الشمس بعد حرب التهوزوان نا م م 


00 


نهاية البيان عن معركة الّهروان 11 1252527001 


ومن خطبة له (عليه السّلام) في تخويف أهل النهروان 
شرح الخطبة ......... 

بداية الخطبة. . .. . . .. . . 

متى ألقئ الإمام هذه الخطبة؟ ... 


انذاة وان مك 


وقوعٌ الخوارج في التِبه والضّلالة. .......... 


رفض الامام للتحكيم . . . 


أصحابٌ العقول النّاقصة............. 
الإمام لا يريدٌ الشَّرّ والضّبَ لأحَد 53000 


«لهاأعاوة .اوها عد هع ما ها . .د.ا هد و 


١ط‏ ...........2000.2.2200.2.2.2. الإمام على (عليه السّلام) ومعركة الجمل والنهروان 
ومن كلام له (عليه السّلام) [فى الخوارج لما سمع قولهم:«لاحكم إلا 
اللخواراج عفاد | رتشارقة وامواء ا مر اماه ون رمعل هجاوملا و اوري 1189 
عاق الخو ايا متاخ تو نيكم علد و سكو وو لعولا طم ا لقلا 


الخوارج ذعاة الفوضئ .............2..00.2..2.0.0.2...2.2.2...2.... لم 
ااا 


مكالئة الخواريع لمان د تاي وس امأو تقوم مق وخ ساقم 116 
سورك لمحا كن وال شورين :اماو د ام لط عاش و 3 ١غ‏ 
ومن كلام له (عليه السّلام) كلم به الخوارج [حين اعتزلوا الحكومة وتنادوا: أن لا 
خطبة الامام حينما عزم على قتال الخوارج. ....................... /01غ] 
إخباره (عليه السّلام) عن استمرار حركة الخوارج................... ]1٠١‏ 
علل خهلى انقو ا ره انع اح سمط هجوا واد اوح 1180 


كلامه (عليه السلام) مع الخوارج ا 


كلامه (عليه السّلام) فى التحكيم............................... 6لا 
من كلام له (عليه السّلام) فى كشف الشبهة للخوارج ................. /الاغ 
جوار الامام الباقر مع أحد الخوارج ........................... 1 


